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اصر على الاستفتاء واتهم معارضين بتمويل متظاهرين مسلحين.. ومخاوف من اتساع المواجهات

مرسي يصعّد.. ويرفض الغاء الاعلان الدستوري.. ويدعو للحوار 

مشعل يصل اليوم الى غزة لحضور ذكرى انطلاقة حماس
وشلح يلغي زيارته بسبب تهديد اسرائيل بوقف التهدئة 

غزة ـ «القدس العربي»  من أشرف الهور:
أعلنـت حركـة حمـاس أمـس أن خالـد مشـعل رئيس 
مكتبها السياسـي سـيصل اليـوم الجمعة إلـى قطاع غزة 
في زيارة هي الأولى من نوعها لحضور احتفالات الحركة 
الاسـتعدادات  كافـة  أنهـت  ان  بعـد  وذلـك  بانطلاقتهـا، 
والترتيبات الخاصة بالمهرجان، فيما اعلن مصدر مسؤول 
في الجهـاد الاسـلامي الخميـس أن الامين العـام للحركة 
رمضان شـلح الغى زيـارة كان ينوي القيـام بها الى غزة 

اليوم بسبب تهديد اسرائيل بوقف التهدئة اذا تمت.
وقـال المصـدر ان «الجانب المصـري ابلغ الامـين العام 
الاخ رمضان شلح بأنهم سـيقومون بوقف اتفاق التهدئة 

في حال قيامه بزيارة غزة».
وقـال مصـدر لـ»القـدس العربـي» طلـب عدم كشـف 
هويتـه ان «حركة الجهاد الاسـلامي تجـري اتصالات مع 

المصريين في هذا الموضوع، لكن مصر ليس لديها استعداد 
لتنسيق الزيارة في ضوء التهديدات الاسرائيلية».

واضـاف « ان حركـة الجهاد حريصة علـى ان لا تهدي 
العدو نصرا مجانيا باستهداف قيادات فلسطينية».

وقال سـامي أبو زهري المتحدث باسـم الحركة «زيارة 
مشـعل لغزة سـتكون (الجمعة)»، مشـيرا إلى أن الزيارة 

هذه تمثل «ثمرة من ثمرات انتصار المقاومة».
لقـاءات  سيشـمل  مشـعل  زيـارة  برنامـج  أن  وذكـر 
فصائليـة وشـعبية ومـع ممثلـين عـن أهالـي الشـهداء 
والأسـرى والجرحـى، إضافـة إلـى تفقـد آثـار العـدوان 
الإسـرائيلي الأخير على غزة. وبحسب ما هو متوقع فإن 
مشـعل سـيلقي كلمة حركة حماس في مهرجان الانطلاقة 

الـ 25.
سـيصل  مشـعل  أن  أعلنـت  حمـاس  حركـة  وكانـت 
إلـى قطاع غـزة علـى رأس وفد قيـادي رفيع مـن الحركة 

سـيكون من ضمنه موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب 
السياسـي، وأعضاء المكتـب عزت الرشـق ومحمد نصر، 
لحضـور احتفـالات الحركـة بالانطلاقة ، والتي سـتكون 

يوم غد السبت.
وسـتكون هـذه هـي المـرة الأولى لمشـعل المنحـدر من 
قرية سـلواد قضـاء رام الله، والذي هاجـرت عائلته بعد 
الاحتـلال الإسـرائيلي للضفـة الغربيـة، التي يـزور فيها 

قطاع غزة.
ومـن المتوقـع بحسـب مـا ذكـرت الحركـة أن تشـارك 

قيادات وشخصيات عربية معروفة بالمهرجان.
كافـة  إنهـاء  علـى  القطـاع  فـي  الحركـة  وشـارفت 
الاسـتعدادات اللازمـة للمهرجـان المركزي الذي سـيقام 
الكتيبـة غـرب مدينـة غـزة. وأمـس قالـت  فـي سـاحة 
وزارة الداخليـة انهـا أقامـــــت منـاورة تدريبية لتأمين 

المهرجان.

«مليونية الكارت الاحمر» اليوم.. والمواجهات اوقعت 6 قتلى و700 جريح

فنزويلا تسمح للفلسطينيين بدخول 
اراضيها دون الحصول على تأشيرة

■ رام اللـه ـ «القـدس العربـي»ـ مـن وليـد عـوض: اكدت 
مصادر فلسطينية رسمية الخميس بان فنزويلا قررت السماح 
لحملة جواز السـفر الفلسـطيني بدخول اراضيها دون شـرط 

حصولهم على تأشيرة دخول.
وجـاء ذلـك القـرار على هامـش اجتمـاع اللجنـة الوزارية 
أعمالهـا  اختتمـت  التـي  الفلسـطينية  الفنزويليـة  المشـتركة 
الثلاثـاء الماضـي بالتوقيـع على عشـر اتفاقيات فـي المجالات 
السياسـية والاقتصاديـة والصحيـة والزراعية والسـياحية 
والثقافيـة والرياضيـة. وشـملت الاتفاقيات السياسـية ثلاث 
اتفاقيـات إحداهـا تنـص علـى إلغـاء تأشـيرات السـفر بـين 
البلدين لحاملي الجوازات الدبلوماسـية والأخرى تنص على 
إلغاء تأشـيرات السـفر لحاملـي الجوازات العاديـة بالإضافة 

الى اتفاقية المشاورات السياسية.
وقـام بالتوقيع على الاتفاقيات من الجانب الفلسـطيني كل 
مـن وزير الاقتصاد الوطني، د. جواد الناجي، ووزير الزراعة، 
د. وليد عسـاف، ووزيـر الصحـة، د. هاني عابديـن، ووزيرة 
السـياحة، د. رولا معايعة، بالاضافة الى السـفير الفلسطيني 
لـدى فنزويلا، السـيد فريد صوان. أما عـن الجانب الفنزويلي 

فوقع نظراء الوزراء الفلسطينيين وعدد من نواب الوزراء. 

تجاذب بين الحكومة والبرلمان 
السويديين حول الاعتراف 

بـ«جمهورية الصحراء الغربية»
■ سـتوكهولم ـ ا ف ب: اعلنـت الحكومـة السـويدية امس 
الخميـس انها ترفض الاعتراف باسـتقلال الصحراء الغربية، 
وذلـك غـداة تصويـت البرلمان علـى دعوتهـا الى اتخـاذ هذه 
الخطـوة. وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجية السـويدية 
انـدرس يورل لفرانـس برس ان «الحكومة السـويدية ترفض 
الاعتـراف بالصحـراء الغربيـة».  وكان البرلمان اقـر الاربعاء 
توصيـة تؤكـد ان «علـى السـويد ان تعتـرف في اسـرع وقت 
بالجمهورية العربيـة الصحراويـة الديموقراطية كدولة حرة 
ومسـتقلة» و»عليها ايضا ان تعمل من اجل ذلك داخل الاتحاد 

الاوروبي». 
وهذه التوصية التي اقترحتها الاحزاب المعارضة اليسارية 
الثلاثة (الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر وحزب اليسار) 
تم اقرارهـا بفضـل دعم حـزب «ديمقراطيي السـويد» اليميني 
المتطـرف. فـي المقابل، صوتـت الاحـزاب الاربعة التـي تؤلف 

الحكومة ضد هذه التوصية. 

لندن ـ «القدس االعربي» ـ من خالد الشامي:
بعـد ليلة من المواجهات الدموية، جسـدت المخاوف مـن اندلاع حرب 
اهليـة، واسـفرت عن وقوع سـتة قتلى واكثـر من سـتمائة جريح، بدت 
السـاحة المصرية متجهة الى المزيد من التعقيد والعنف، وتشبثت الامال 
بخطاب مقرر للرئيس محمد مرسـي مسـاء امس لنزع فتيل المواجهات، 
باتخـاذ اجـراءات في اتجـاه التهدئـة ، الا ان الخطاب لـم يحقق ايا من 
مطالـب القـوى المدنيـة الخاصـة وخاصـة الغـاء الاعلان الدسـتوري، 
وتأجيـل الاسـتفتاء على الدسـتور المقرر في الخامس عشـر من الشـهر 

الحالي.
وفي خطابه الذي تأخرالى ما بعد العاشـرة مسـاء بتوقيت القاهرة، 
اصـر الرئيـس محمد مرسـي على ابقـاء «الاعـلان الدسـتوري» الا انه 
عـرض تعديلـه بإلغاء المادة السادسـة التـي تخوله اتخـاذ «اجراءات 
اسـتثنائية في حال تعرض حيـاة الامة للخطر»، وقـال انه كانت مجرد 
تأكيد لسـلطات موجودة بالفعـل، وانه ليس مصرا علـى بقائها اذا كان 
هـذا مـا سيسـفر عنه الحـوار مـع القـوى الوطنية. كمـا اكد مرسـي انه 
سـيقصر اسـتخدام المادة الخاصة بتحصين القرارات علـى تلك المتعلقة 

بقضايا السيادة فقط.
وشـنّ مرسي هجوما شديدا على بعض القوى السياسية التي اتهمها 
بتمويـل بعض المتظاهرين وتزويدهم بالسـلاح، وقال ان النيابة تحقق 
مـع ثمانـين متهما وانهم اعترفـوا بتلقي اموال وجـار البحث عن اربعين 

متهما  اخرين. واشار الى وجود مصادر للتمويل في الداخل والخارج.
واتهـم متظاهرين معارضين لـه بالاعتداء يوم الثلاثـاء الماضي على 
سـيارات للرئاسـة واصابـة احـد سـائقيها اصابة بالغـة، الا انـه اتهم 
«مندسـين» بالهجوم على المتظاهرين السـلميين الاربعاء، ولم يشر الى 
فض الاعتصام بالقوة الذي قام به محسوبون على جماعة «الاخوان». 

ودعا مرسـي ممثلي القـوى المدنية والكنيسـة الى حـوار وطني غدا 
السـبت في مقر الرئاسـة» للنقاش بشـأن مشـروع الدسـتور، للتوصل 
الـى اتفاق جامع للكلمة بشـأن قضايا خلاقية تشـمل اسـتكمال مجلس 

الشورى، وقانون الانتخابات، وخريطة الطريق بعد الاستفتاء».
وتوقع مراقبون ان ترفض القوى المدنية دعوة مرسي للحوار بسبب 
تمسـكه بالاعلان الدستوري والاسـتفتاء. واعتبروا ان خطابه قد يزيد 
مـن الغضب الشـعبي بسـبب هجومـه علـى المتظاهريـن المعارضين له، 
وتجاهلـه لاعمال العنـف التي قام بهـا انصاره في «موقعـة الاتحادية» 
التي تنذر باتسـاع الاقتتال في انحاء البـلاد. وقالت جماعة «الاخوان» 
انها فقدت خمسـة من شـبابها في المواجهات، واتهمـت بلطجية بقتلهم، 
واكـدت نقابـة الصحافيـين ان مصـورا توفـي اكلينيكيـا بعـد اصابتـه 
بطلق نـاري اثناء تغطيته للمواجهات، واتهمـت قيادات في «الاخوان» 
بالتحريض على قتله. وسادت حالة من الغضب في الجانبين بعد الليلة 
الداميـة، وقررت القـوى المدنية تنظيم «مليونية الـكارت الاحمر» اليوم 
الجمعة للمطالبة برحيل مرسـي، بعد ان فقد شرعيته بسقوط عدد كبير 

من الضحايا من ابناء الشعب.
واقتحـم مئات من المتظاهرين، مسـاء الخميس، حاجزاً من الأسـلاك 

الشائكة بالقرب من مقر رئاسة الجمهورية المصرية شمالي القاهرة.
وسـقط حاجز من الأسلاك الشائكة بشارع الميرغني القريب من قصر 
الاتحاديـة (مقر رئاسـة الجمهوريـة المصرية) بضاحية مصـر الجديدة 
شـمالي القاهـرة، بفعـل تزاحـم وتدافـع مئـات المتظاهريـن المعارضين 
د المتظاهرون هتافات  للرئيس المصري محمد مرسـي أمام الحاجـز. وردَّ
«اصحـى يا مرسـي صحي النوم.. بكـرة حيكون آخر يوم»، و»الشـعب 

يريد إسقاط النظام».    (تفاصيل ص 3)

مدينة الباب تشكل «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لمراقبة المقاتلين
امريكا تصعّد بشأن «الكيماوي».. ودمشق تعتبره ذريعة للتدخل

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
دبلن ـ دمشق ـ وكالات:

التقـت وزيـرة الخارجية هيـلاري كلينتون فـي دبلن 
نظيرهـا الروسـي سـيرغي لافـروف والموفـد الدولي الى 
سـورية الاخضـر الابراهيمـي لبحـث الوضـع فـي هـذا 
البلد الذي اسـتمرت فيـه عمليات القصف والاشـتباكات 
خصوصا في محيط دمشق، جاء ذلك فيما قال نائب وزير 
الخارجيـة السـوري فيصـل المقـداد الخميـس ان القوى 
الغربيـة تسـتغل المخاوف من احتمال اسـتخدام اسـلحة 

كيماوية في الحرب الاهلية في سورية «ذريعة للتدخل».
وقال الابراهيمـي بعد الاجتماع ان روسـيا والولايات 

المتحدة ستبحثان عن حل «خلاق» للازمة السورية.
ويأتـي هذا اللقـاء فيما تثير تطورات النزاع السـوري 
قلقا متزايدا لدى المجموعة الدولية التي تخشى خصوصا 
اسـتخدام نظام الرئيس السـوري بشـار الاسـد اسـلحة 

كيماوية ضد المعارضة المسلحة. 
وقـال وزير الدفـاع الأمريكي ليـون بانيتا الخميس إن 
الولايـات المتحـدة حصلت على معلومـات مخابرات تثير 
قلقـا بالغـا تفيد بـأن حكومـة الرئيـس السـوري تدرس 
اسـتخدام أسـلحة كيماوية لكنه لم يذكر تفاصيل بشـأن 

طبيعة هذه المعلومات.
مـن جانبه، قال نائب وزير الخارجية السـوري فيصل 
المقـداد عـن التحذيـرات الدوليـة للنظـام السـوري مـن 
اسـتخدام الاسـلحة الكيميائيـة «هذه مواقف مسـرحية 
وقـد عبرنا خـلال الثمانية أشـهر الأخيرة عـن موقفنا في 
هذا السـياق، وقلنا انه لو كان هناك أسلحة كيماوية فلن 
تسـتخدم ضد شـعبنا السـوري ولا يمكن ان نقـوم بعمل 

غير مسؤول في البلاد». 
وابدى خشـيته في حديث لقناة «المنار» التابعة لحزب 
اللـه اللبنانـي الخميـس من «مؤامـرة غربية باسـتخدام 
هذه الأسـلحة والادعاء بأن سورية هي التي استخدمتها 

لتبرير التدخل عسكريا». 
التلفزيونيـة  «أن بـي سـي»  الـى ذلـك نقلـت شـبكة 
الامريكيـة الاربعاء عن «مسـؤولين امريكيين» ان الجيش 
لغـاز  المولـدة  الكيميائيـة  بالمـواد  قنابـل  زود  السـوري 
السـارين وينتظر اوامر نهائية من الرئيس بشـار الاسـد 

لالقائها من طائرات.
ويأتـي ذلـك بينما تتعـرض مناطق في محيط دمشـق 
للقصـف الخميـس مـن القـوات النظاميـة التـي تشـتبك 
مـع مقاتلين معارضـين في مناطـق عدة في ريف دمشـق، 
بحسـب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. كما دعا 
الناشـطون السـوريون المعارضون للنظام الـى التظاهر 

الجمعـة تحت عنـوان «لا لقوات حفظ السـلام على ارض 
الشـام»، بحسـب ما جاء علـى صفحة «الثورة السـورية 
للتواصـل  ضـد بشـار الاسـد» علـى موقـع «فيسـبوك» 

الاجتماعي الخميس.
وفـي ثكنة انتزعهـا مقاتلـو المعارضة من قوات بشـار 
الاسـد فـي مدينة الباب في شـمال سـورية، يسـتقبل ابو 
اسـلام الذي يقود شـرطة جديدة تم تشـكيلها، المواطنين 
الذيـن يتهمـون المقاتلـين بممارسـة الترهيـب والسـلب 

والتخريب.
وفي هذه المدينة التي يسيطر عليها المقاتلون والواقعة 
علـى بعد 30 كيلومترا الى شـمال شـرق مدينة حلب التي 
تشـهد معـارك يوميـة منـذ اكثـر مـن اربعـة اشـهر، بات 
بامـكان السـكان اللجوء الى 80 متطوعا يشـكلون «هيئة 
الامـر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر».  مهمة هـؤلاء وضع 
حد للتجاوزات التي يرتكبها المقاتلون لا سـيما السـرقات 
او الاضـرار التـي يرى السـكان انها تحـل بالممتلكات منذ 
سيطرة المعارضين على المدينة في تموز (يوليو) الماضي. 

ويقـول ابو اسـلام، قائـد هذه الشـرطة الجديـدة من 
نوعهـا وتعـد مـن الاوائل فـي سـورية، ان تأسيسـها في 
منتصـف تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضي جـرى «بعد 

الحديث مع كل الكتائب المقاتلة في الباب». 
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

احد المصابين بالاشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في القاهرة امس

ليته نزع فتيل الازمة
عبد الباري عطوان

اخيرا..وبعــد انتظار وترقب طويلين، اســتجاب الرئيس محمد مرســي 
لمطالــب الكثيريــن بالخروج الى الشــعب، ومخاطبتهــم بصراحة، وتقديم 
الحلول للخروج من الأزمــة الحالية التي تعصف بمصر، ولكنه ربما، صبّ 
المزيــد من الزيت علــى نيران هذه الأزمة، وقدم ذخيــرة لخصومه لمواصلة 

تعبئة الشارع او جزء منه ضد الرئاسة ونظام الحكم.
الشــعب المصري كان ينتظر كلمة واحدة من الرئيس مرسي، وهي الغاء 
او تجميد الاعلان الدســتوري الــذي فجر هذه الأزمة، والدعــوة الى حوار 
شــامل للقوى السياسية الابرز وشــباب الثورة لتحقيق المصالحة ورسم 

ملامح خريطة طريق لمستقبل قائم على التوافق والتعايش.
الرئيس مرسي لم ينطق بالكلمة الســحرية التي كانت كفيلة بنزع فتيل 
الأزمــة، اي تجميد الاعلان الدســتوري، وحــاول ان يقدم تنــازلا محدودا 
بإلغــاء المادة السادســة منه التي تحصّــن قرارات الرئيــس وتمنع الطعن 
فيها، ولن نســتغرب اصابة الكثيرين في النخبة السياســية المعارضة، او 

حتى في صفوف بعض المحايدين والمتعاطفين مع الرئيس، بخيبة امل.
مجمع البحوث الاســلامية التابع للأزهر، الى جانب مفتي مصر، وعدد 
كبيــر من علمــاء الدين من خــارج حركة الاخوان المســلمين، قدموا ســلما 
صلبا للرئيس مرســي للتراجع عن هذا الاعلان والنزول عن شجرة الأزمة 
بشــرف، عندما طالبــوا بتجميد هــذا الاعلان المثيــر للجــدل، حفاظا على 
الوطن، وحقناً للدماء، وترميم الشــرخ الكبير فــي الوحدة الوطنية، ولكنه 

ضيّع هذه الفرصة في رأينا بإصراره على موقفه.
٭ ٭ ٭

نعــم، الاعــلان الدســتوري مؤقت، وسيســقط فــور اجراء الاســتفتاء 
الشعبي على مشروع الدســتور، ولكن المشكلة لا تكمن هنا، وانما في عدم 
تقديم اي تنازل لقوى المعارضة المدنية الليبرالية التي وحّدها هذا الاعلان، 

وهي التي تكره بعضها بعضا اكثر مما تكره حكم الاخوان المسلمين.
نتفق مع الرئيس مرســي فيما ذكره حول التيار الثالث، الذي اندسّ بين 
المتظاهرين ومــارس اعمال التخريب والتحريــض، وتآمر في غرف مغلقة 

لبذر بذور الفتنة والانقسام وسفك الدماء.
نعم..نقر بأن هناك قــوى داخلية وخارجية انفقت الملايين، وربما مئات 
الملايــين، من اجل وأد الثورة، وخلق حالة من الفوضى، والعمل على اعادة 
نظام القمع والفساد والتوريث، ولكن ما نختلف فيه مع الرئيس مرسي هو 
في توفير الفرصة، وايجاد الذرائع، وتهيئة الاســباب لهؤلاء ومؤامراتهم 

لكي يحققوا بعض اهدافهم، ان لم يكن كلها.
الدعوة للحوار في مقر الرئاســة يوم السبت المقبل التي اطلقها الرئيس 
مرسي تتجاوب مع بعض مطالب المعارضة، وخاصة السيد عمرو موسى 
الذي قــال انه ينتظر دعوة رســمية بهذا الخصوص، والمأمــول، ورغم كل 
تحفظاتنا الســابقة، ان ترتقي احزاب المعارضة الى مســتوى المسؤولية، 
وتقبل هذه الدعــوة والجلوس الى مائدة الحوار، وطرح وجهة نظرها بكل 
شــجاعة وجرأة من اجــل الوصول الى كلمة ســواء وارضيــة وفاق تنقذ 

البلاد من حمامات دماء.
التظاهــر الســلمي حــق مشــروع ومصــان، ولكــن لا احد يضمــن عدم 
اندســاس رموز النظام السابق في اوساط الحشود، وحرف المظاهرة عن 
اهدافهــا النبيلة، باتجاهات التــأزيم، وتهيئة البيئة للصــدام والمواجهات 

الدموية التي اودت بحياة سبعة شهداء واوقعت اكثر من الف جريح.
الرئيس مرســي مدّ غصــن زيتون الــى القضاء المصــري، واظهر روحا 
تصالحية عندما قــال انه حمى الحريات والحقوق، ومؤسســات الدولة، 
ولا نعــرف مــا اذا كانت هذه اللهجة الجديدة ســتلقى صدى في اوســاط 
المؤسسة القضائية المنقسمة على نفسها، بين المجلس الاعلى للقضاء الذي 
وافق على الاشراف على الاستفتاء المتعلق بمشروع الدستور، وبين نادي 
القضاة (النقابة) الذي عارض ذلك ووقف ندا للرئيس ودستوره واعلانه 

الدستوري المؤقت.
نضع ايدينا على قلوبنا خوفا على مصر وثورتها العظيمة، واستقرارها 
المأمول، وفوق كل ذلك دماء شــعبها الطيب المهددة بالســفك بســبب نفق 
المواجهات الذي تتجه اليه البلاد بسرعة غير مسبوقة نتيجة صراع مرعب 
على السلطة متواز مع حالة تحشيد واستقطاب سياسي على درجة كبيرة 

من الشراسة.
٭ ٭ ٭

الرئيس مرسي عارض بشدة احداث العنف وتدمير المؤسسات العامة، 
وحرق المقــرات الحزبية، وتعطيل الانتاج، ونحن معــه في هذه المعارضة، 
لان شــرارة العنــف اذا انطلقت، وبالصورة التي شــاهدنا بعض اخطارها 

امام القصر الجمهوري واماكن اخرى، ستحرق الجميع دون استثناء.
ــت مطالبها محقــة ومهما كانت  ــة، ومهما كان المعارضــة المصري
تحفظاتها مشروعة ايضا، مطالبة بتحمل المسؤولية والتصرف بعقل 
وحكمة، والابتعاد عن التشــنج ولغة التحريــض، لان النتائج المترتبة على 

ذلك ستكون كارثية.
لا احد يشــكك في حقها في اســقاط الاعلان الدســتوري والســعي من 
اجل دســتور توافقي، ولكن مطالبتها برحيل رئيس جمهورية منتخب من 
الشــعب، في انتخابات حرة اقرّ الجميــع بنزاهتها، ربما لا يخدم قضيتها، 
ويحشد قطاعا اكبر من الشعب ضدها، وكان الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح 
مصيبــا بل وحكيما عندما انتقد الدعــوات واللافتات التي صدرت من قبل 

بعض رموز جبهة الانقاذ الوطني المعارضة.
 مــرة اخرى نقول اننــا نصلي من اجل مصر وســلامتها واســتقرارها 
وامنها ونحذر من الطابور الخامس، وليس التيار الثالث فقط، هذا الطابور 
الذي يريد الانتقام ليس من الثورة، وانما ايضا من مصر وشعبها، الشعب 
المصــري العظيم الذي لفظ الديكتاتورية، واقتلع الفســاد من جذوره وبدأ 

خطواته بثقة نحو مستقبل مشرف.
اعــداء مصر فــي الداخــل والخــارج لا يريدونهــا ان تســتعيد كرامتها 
وقيادتها وريادتها، بل يريدونها ان تظل ذليلة منكســرة، وهذا ما يجب ان 

يتوحد الشعب المصري كله لمنعه. 

Twitter:@abdelbariatwan

هيكل ضد هتاف «سقوط النظام»
ويحذر من «دولة بلا فكرة الدولة»

• أكــد الكاتــب الصحافــي الكبير محمد حســنين 
هيكل، مســاء الخميس أن الرئيس مرســي له شرعية، 
ولا بــد أن ينهي مدته الرئاســية، مشــيراً إلــى أنه ضد 
هتاف ســقوط النظام. وأعرب هيكل عــن صدمته بعد 
قراءتــه لأول مــادة في الدســتور ،ونوه أنــه إذا غابت 
الكنيســة والمفكــرون عن الجمعية التأسيســية لوضع 
الدســتور فهذا خطر. وأكد حســنين هيكل، أن الإعلان 
الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي ما هو إلا قفزة 
في الظلام. وأضاف أننا نواجه حالة ثورية تمثل حالة 
ولادة علــى الهواء والعالــم يشــاهدنا. وأوضح «أننا 

بصدد بناء دولة غابت عنها فكرة الدولة».

اكاديمي: صورة «الاخوان» 
اهتزت في امريكا  

■ لنـدن «القدس العربي»: قال الدكتور سـعيد 
صادق استاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة 
الامريكيـة ان  «صورة الاخوان بـدأت في الاهتزاز 
لـدى الأمريكان الذين يقومون بتقييم الوضع على 

الأرض قبل تغيير الحصان».
واشـار الـى ان مصـر تعـرف حالـة مـن عـدم 
الاسـتقرار ستسـتمر  من 5 إلى 15 سـنة وان فشل 
مرسـي سـيكون هزيمـة أبديـة للإخوان وسـتمتد 
«الثـورة  ان  واعتبـر  مصـر.  خـارج  الـى  اثارهـا 
العربية الأولى ضد الاحتلال الأجنبي، وان الثانية 
ضـد الاحتلال المحلي، وان الثالثـة بدأت ضد تجار 

الدين». 

العريان يغادر الى امريكا
فجأة «عن طريق دبي»

•  غــادر القاهــرة مســاء الخميــس عصــام العريان 
مستشــار رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب الحرية 
والعدالــة، متوجهــاً إلى دبي على مــتن الخطوط الجوية 

الإماراتية في طريقه إلى الولايات المتحدة .
وأفــادت مصادر بمطار القاهرة أن العريان ســيتوجه 
إلــى أمريــكا عبــر دبــي، في زيــارة لــم يتم الإعــلان عن 
تفاصيلها . تأتي زيارة العريان إلى أمريكا عشــية جمعة 
''الــكارت الأحمر''، وفــي ظل الأحداث التي تمــر بها البلاد 
وتطوراتهــا عقب الاشــتباكات التي وقعــت بين مؤيدي 
ومعارضي الرئيس محمد مرســي أمــام قصر الاتحادية 

الليلة الماضية .
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■ عواصـم ـ وكالات: وجّه الرئيس 
امـس  كـرزاي،  حميـد  الأفغانـي، 
الخميـس، انتقـادات لاذعـة للولايات 
الأطلسـي  شـمال  وحلـف  المتحـدة، 
(الناتـو)، واتهمهمـا بالتسـبب بجـزء 
من الحالـة المتزايدة لانعـدام الأمن في 
بلاده، معربـاً عن اعتقاده بعدم وجود 

تنظيم «القاعدة» في أفغانستان.
وقـال كرزاي في حديث لشـبكة (إن 
بـي سـي نيـوز) الامريكيـة، إن «جزءاً 
مـن حالـة انعـدام الأمن التي تعيشـها 
بلادنا سـببه البنى التي أنشأها الناتو 
والولايـات المتحـدة في أفغانسـتان»، 
غيـر أنه أقرّ أن جـزءاً كبيـراً من أعمال 
العنـف فـي البـلاد سـببها الجماعـات 

المسلحة.
وأشـار كـرزاي إلـى أن الإسـتمرار 
السـجون  فـي  المعتقلـين  باحتجـاز 
الامريكية في أفغانسـتان يعـدّ انتهاكاً 
الرئيـس  مـع  وقّعـه  الـذي  للاتفـاق 
الامريكي بـاراك أوباما في آذار/مارس 
الماضـي، مطالبـاً السـلطات الامريكية 
بتسـليم المسـاجين فوراً إلى السلطات 

الأفغانية.
اتفاقيـة  وقّعنـا  «لقـد  وأضـاف 
الإسـتراتيجية المشـتركة علـى أمل أن 
تتغيّـر طبيعـة النشـاطات التـي تقوم 
بها الولايـات المتحدة»، غير أنه أشـار 
إلـى أن السـلوك الامريكـي لـم يتغيّر، 
معتبـراً أن الإرهاب لا يمكـن قهره «من 
خـلال الهجـوم علـى القـرى والمنـازل 

الأفغانية».
إلـى  رسـالة  أرسـلت  «لقـد  وتابـع 
اوبامـا قلت فيهـا إن الشـعب الأفغاني 
لن يسمح لحكومته بتوقيع اتفاق أمني 
(مـع الولايـات المتحـدة)، فـي الوقـت 
الـذي تسـتمر فيـه الولايـات المتحـدة 

بانتهاك السيادة الأفغانية».
وأعرب كـرزاي عـن اعتقـاده بعدم 

«وجـود تنظيـم القاعـدة في بـلاده»، 
مضيفـاً «لا أعلـم حتـى إن كان تنظيـم 
القاعدة موجوداً على الإطلاق بالشكل 

الذي يصورونه».
وقـال إن «كل ما نعرفه هـو أن أمننا 

غير مستقر».
يشار إلى أن الولايات المتحدة شنت 
عملية غداه هجمات 11 أيلول/سبتمبر 
بحركـة  الإطاحـة  بهـدف  الإرهابيـة 
طالبان التي اتهمتها واشـنطن بإيواء 
عناصـر من تنظيـم «القاعـدة»، أهمهم 

زعيمها آنذاك أسامة بن لادن.
وكان موقع الرئاسـة الأفغانية نشر 
بياناً ذكر فيه أن كرزاي أرسـل رسـالة 
«الشـعب  أن  فيهـا  جـاء  أوبامـا  إلـى 
الأفغانـي يعتبر السـجون والمعتقلات 
التـي يديرهـا الأجانـب علـى أرضهـم 
انتهاكاً لسيادة بلادهم، ولذلك، عندما 
يـرى الأفغـان أن سـيادتهم تنتهك، لن 
يسـمحوا لحكومتهـم بتوقيـع الإتفاق 

الأمني مع الولايات المتحدة».
يذكر أن القوات الامريكية والحكومة 
آذار/مـارس   9 فـي  وقّعتـا  الأفغانيـة 
الماضي، اتفاقاً ينصّ على تسليم إدارة 
سـجن باغرام إلـى سـلطات البلاد مع 

حلول 10 أيلول/سبتمبر الماضي.
وكانـت الولايـات المتحـدة أنشـأت 
سـجن باغرام المثيـر للجـدل منذ نحو 
10 سـنوات ويشـكل تسـليمه إحـدى 
شـروط كابول لتوقيع اتفاقية شـراكة 
اسـتراتيجية علـى المـدى الطويـل مع 

الولايات المتحدة.
المتحـدة  الولايـات  أن  يذكـر 
تشـرين   15 فـي  بدأتـا،  وأفغانسـتان 
محادثـات  الماضـي،  الثاني/نوفمبـر 
ثنائيـة في كابـول للتوصّل إلـى اتفاق 
وحجـم  مهـام  يحـدد  مشـترك  أمنـي 
القـوات الامريكيـة التـي سـتبقى فـي 
البلاد بعد انسحاب معظم قوات حلف 

شمال الأطلسي (الناتو) المقرر في عام 
2014. مـن جهة اخرى ذكر مسـؤولون 
امريكيون ان الإدارة الامريكية تعلمت 
من تجربتها في العراق، وقررت إجراء 
تخفيضـات ملحوظة في عـدد المدنيين 
الذيتدن تعتزم إبقاءهم في أفغانستان 
بعـد انسـحاب القـوات القتاليـة فـي 

أواخر العام 2014.
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوست» 
فـي  اختبـر  مـا  بعـد  انـه  الامريكيـة 
العـراق، يبحث مسـؤولون فـي البيت 
الأبيـض ووزارة الخارجيـة إن كانـت 
الولايـات المتحـدة بحاجـة، أو قـادرة 
علـى حمايـة، مجمـع دبلوماسـي كبير 
فـي كابـول و4 قنصليـات فـي مختلف 
أنحاء أفغانستان بالإضافة إلى مواقع 
مدنية أخرة تراقب مشاريع المساعدات 

والنبض السياسي الأفغاني.
طلـب  انـه  رفيـع  مسـؤول  وذكـر 
ممن يضعـون الخطـط في هـذا المجال 
الجهـاز  تواجـد  اقتراحـات  تخفيـض 
المدنـي بنسـبة 20٪، مشـيراً إلـى ان 
أساسـية  تعـد  كانـت  التـي  المشـاريع 
تقسم الآن إلى لوائح تضم تلك القابلة 

للاستمرار والأخرى التي لن تستمر.
وأضاف المسـؤول «ثمة حاجة لعدد 
كاف من المدنيين لتحقيق الأهداف التي 
وضعناهـا ضمـن مبلغ محدد مـن المال 

ننفقه».
عـن  الكشـف  المسـؤولون  ورفـض 
المشـاريع التي سـيتم وقفها، لكن عدداً 
منهـم قالـوا انـه سـيتم تخفيـض عدد 

المدنيين الذين سيبقون بشكل كبير.
وأبـدى مسـؤول امريكـي رفيع عن 
خشـيته من هذا الأمر، مذكراً بما حصل 
يـوم سـحب الدعـم فجـأة بعـد إنهـاء 
قـوات أفغانيـة مدعومـة مـن الولايات 
فـي  السـوفياتي  الاحتـلال  المتحـدة 

الـ1989 ـ 1990.

وأشـار إلـى ان أفغانسـتان غرقـت 
يومهـا في حـرب أهليـة فتحـت الباب 
أمـام حركة «طالبـان» التي اسـتقبلت 
«القاعـدة» وسـيطرت على قسـم كبير 

القـوات  مـن البـلاد إلـى أن سـاعدت 
الامريكيـة فـي التغلـب عليهـا بالعـام 
2001. واعتبـر المسـؤول انـه لا يمكـن 
تحديد عـدد المدنيين الـذي يفترض أن 

يبقـوا ولا مكان تواجدهم إلى أن يحدد 
عدد الجنـود الباقين بعد العـام 2014، 
«لأن هذا سـيوضح نـوع الأمن والدعم 
الطبي وغيره من أشكال الدعم التي قد 

نتمكن من الحصول عليها». 
وقال مسؤولون انه بحسب الخطط 
الأولية فـإن القوة التي سـتخلف قوة 
أفغانسـتان  فـي  الدوليـة  المسـاعدة 

«إيسـاف» سـتتمركز في كابـول، على 
أن يكـون القسـم الأكبـر مـن التدريب 
ومكافحة الإرهاب فـي قندهار وقاعدة 

بغرام الجوية.

صحيفة: امريكا تعتزم تخفيض عدد أفراد القوة المدنية الباقية في كابول بعد العام 2014

كرزاي يتّهم واشنطن و«الناتو» بالتسبب بجزء من حالة إنعدام الأمن المتزايدة في أفغانستان

مراسم تسليم القيادة من قوات الناتو الى القوات الافغانية في جلال اباد

رئيـس  ان  امنيـة  مصـادر  اعلنـت  وكالات:  ـ  كابـول   ■
الاسـتخبارات الافغانية اسـد اللـه خالد الـذي يثير ماضيه 

جدلا كبير، جرح في هجوم الخميس في كابول.
وقـال نائب قائد شـرطة كابـول محمد داود امـين لوكالة 
فرانـس بـرس ان «هجومـا بقنبلة يدويـة وقع فـي فندقه». 

وذكرت مصادر افغانية وغربية انه نقل الى المستشفى. 
ولـم يتضـح علـى الفـور مـدى خطـورة اصابتـه لكـن 
دبلوماسـيا غربيا قال لوكالة فرانس برس ان خالد «اصيب 

بجروح بالغة».  
وكان الرئيس الافغاني حميد كرزاي رشـح خالد لرئاسة 
جهاز الاسـتخبارات في اب/اغسطس رغم انتقادات شديدة 
من مجموعات مدافعة عن حقوق الانسان في الغرب ثم تبنى 

البرلمان تعيينه في هذا المنصب. 
ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها على الفور عن العملية لكن 
حركـة طالبان التي تخوض حربا ضد الحكومة الافغانية قد 

تكون وراء محاولة الاغتيال. 
وخالد من اشـد معارضي حركة طالبان ومقرب من عائلة 
كـرزاي. واعتبـر تعيينـه علـى رأس جهـاز الاسـتخبارات 
قبـل  سـلطته  اسـتمرارية  لضمـان  الرئيـس  مـن  محاولـة 

انتخابات 2014. 
وكانـت منظمة العفو الدولية حثت البرلمان الافغاني على 
ارجاء موافقته على تعيين خالد وطلبت من النواب التحقيق 
فـي مزاعم تتعلق «بضلوعـه في العديد من اعمـال التعذيب 

وانتهاكات خطيرة اخرى لحقوق الانسان».
الـى ذلك قتل عدة مسـلحين من حركة طالبـان، واعتقل 5 
على الأقل، بعمليات مشتركة نفذتها القوات الأفغانية وقوات 
المساعدة الدولية في أفغانستان (إيساف)، خلال الساعات 
الأربـع والعشـرين الأخيرة فـي ولايات مختلفة مـن البلاد.  
وقالت إيسـاف في بيـان، إنها نفذت مع القـوات الأفغانية 4 
عمليات عسـكرية مشـتركة بأماكن مختلفة من أفغانسـتان، 
وقتلـت خـلال السـاعات الأربـع والعشـرين الأخيـرة عدة 
مسـلحين مـن طالبان، مـن بينهم قيـادي في الحركـة يدعى 

خيبر، واعتقلت أكثر من 5 آخرين. 
وذكـرت أن هـذه العمليـات نفـذت فـي ولايـات كونـار، 
وباغـلان، وهلمنـد، ووارداك. وصـودرت خـلال العمليـات 
أسلحة وذخائر ومواد تستخدم في صنع العبوات الناسفة.
ولـم تتحـدث الـوزارة عـن خسـائر فـي صفـوف القوى 

الأمنية.

مقتل عدة مسلحين من «طالبان» واعتقال 5 على الأقل بعمليات 
محاولة اغتيال رئيس جهاز الاستخبارات الافغاني

الدوحة ـ من ريجان دوهيرتي: 

قالت وفـود ونشـطاء بيئيون يـوم الاربعـاء إن البلدان 
العربية فشـلت في اسـتغلال محادثات لـلامم المتحدة حول 
تغيـر المناخ لتقديم اي اجراءات ذات مغزى لمعالجة المشـكلة 

في هذه البلدان.
واجتمع وفود من 200 دولة في الدوحة لاجراء محادثات 
تسـتمر اسـبوعين فـي محاولـة للاتفـاق على تمديـد رمزي 
لبروتوكـول كيوتـو الـذي يلـزم حوالـي 35 دولـة متقدمـة 

بخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
لكن وفـودا قالت إن الامـل في ان مكان اجـراء المحادثات 
قد يحفز بلدان المنطقـة على تقديم اجراءات جديدة طموحة 

بشان تغير المناخ لم يجلب شيئا حتى الان.
وجـرى توجيـه الانتقـاذ بشـكل خـاص الـي قطـر التـي 

تستضيف للمحادثات.
وقالت هدى بركة مسـؤولة الاعلام لمشـروع جرينبيس-
العالـم العربـي إن المنظمـة المدافعـة عـن البيئـة تعتقـد ان 
الوعـود التـي قدمتها قطـر لم تـرق لان تكون تعهـدا وطنيا 
شـاملا وطموحا يمكن ان يسـاعد فـي دفع محادثـات المناخ 
قدمـا. واضافـت أن المنظمـة تتوقـع ان تقوم الـدول العربية 

بدور ريادي في الوقت المتبقي لانجاح المحادثات.
ومـن المقـرر ان تختتـم المحادثات يـوم الجمعـة لكن قطر 
-العضو في منظمة اوبك- فشلت حتى الان في وضع اهداف 
واضحـة للحد مـن انبعاثاتهـا للغازات المسـببة للاحتباس 
الحـراري مجادلة بـأن صادراتها من الغاز الطبيعي المسـال 
تعنـي انهـا تقـوم بدورها فـي مسـاعدة الدول الاخـرى في 

التخلي عن استخدام الفحم الاكثر تلويثا للبيئة.
نسـبة  بزيـادة  الصغيـرة  الخليجيـة  الدولـة  وتعهـدت 

الكهربـاء المولدة من الطاقة الشمسـية إلـى 16 بالمئة بحلول 
2018 وقالـت يـوم الاربعـاء إنها ستنشـيء مركـزا لابحاث 
تغير المناخ في الدوحة بالتعاون من معهد بوتسـدام الألماني 

وسيعمل به 200 باحث.
لكـن المدافعين عـن البيئة قالوا إنهم توقعـوا اكثر من ذلك 
من بلد به أعلى مسـتوى في العالـم لنصيب الفرد من الناتج 
المحلـي الاجمالـي واعلـى مسـتوى فـي المنطقـة لانبعاثـات 

الغازات المسببة للاحتباس.
وقالت هيلين كلارك رئيسة برنامج الامم المتحدة الانمائي 
إنـه لا يوجد «شـيء لافت فـي هذه المرحلة» مـن بلدان اوبك 
ومـن بينها قطـر باسـتثناء تعهـدات قليلـة للاسـتفادة من 

الطاقة الشمسية.
وقالـت المملكة العربية السـعودية -اكبر منتج للنفط في 
اوبـك- إنها تعمل على ابطاء تغير المنـاخ لكنها مثل البلدان 
الاخـرى بالمنظمـة لـم تضـع اهدافـا واضحـة بعـد للحد من 

انبعاثات الاحتباس الحراري.
وقـال وزيـر النفـط السـعودي علـي النعيمي فـي مؤتمر 
الدوحة «نحن من جانبنا نسـعى جاهدين لتنويع اقتصادنا 

بعيدا عن الاعتماد الواسع على النفط والغاز.»
واضاف أن المسـؤولية تقع علـى جميع الدول في مواجهة 
تحديات تغير المناخ «مع الوضع في الاعتبار بان تأخذ الدول 
المتقدمـة دور الريـادة فـي هذا المجـال انطلاقا مـن امكاناتها 

ومسؤوليتها التاريخية.»
وقـال البنـك الدولـي فـي تقريـر صدر فـي الدوحـة يوم 
الاربعاء إن منطقة الشـرق الاوسـط وشمال افريقيا ستتأثر 
بشـكل خاص بتغير المنـاخ في العقود القادمـة مع انخفاض 
الامطـار وارتفاع درجـات الحرارة الي مسـتويات قياسـية 

جديدة وزيادة في مستويات البحار. (رويترز)

نشطاء ينتقدون الدول العربية بشأن
تغير المناخ في محادثات للامم المتحدة 

رئيس الإمارات يتلقى رسالة
 خطية من نظيره الإيراني 

■ أبـو ظبـي ـ د ب ا: تلقى الشـيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات رسـالة 
خطية الاربعاء من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. 

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسـمية إن الرسـالة «تتصـل بالعلاقات الثنائية بين 
البلدين،والقضايا ذات الاهتمام المشترك». 

وتسلم الرسالة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
شئون الرئاسة بالإمارات،من محمد رضا فياض سفير إيران بالإمارات. 

وكان رئيـس الإمـارات دعا يوم السـبت الماضي الحكومة الإيرانيـة «للجلوس إلى 
طاولـة الحـوار وارتضـاء التحكيم الدولـي لحل قضية الجـزر الثلاث (طنـب الكبرى 

وطنب الصغرى وأبو موسى) المتنازع عليها بين البلدين. 
وقال في كلمة بمناسـبة الاحتفال باليوم الوطني لاتحاد الإمارات رقم (41) : «نكرر 
الدعوة للحكومة الإيرانية للجلوس على طاولة الحوار وارتضاء التحكيم الدولي حلا 
لقضية جزرنا الثلاث المحتلة بما يرسخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي». 

البحرين: إصابة 3 أشخاص
جراء عمل قام به «مخربون» 

■ المنامة ـ د ب ا: صرح مدير عام مديرية شـرطة المحافظة الشـمالية بالبحرين بأن 
«مجموعة من الخارجين على القانون قاموا مسـاء أمس بعمل إجرامي، يعكس إصرارا 
مـن جانبهم على تهديـد أرواح المواطنـين والمقيمين وإلحاق الضـرر بالممتلكات العامة 

والخاصة». 
ونقلـت وكالة الأنباء البحرينيـة (بنا) اليوم الأربعاء عن مدير الشـرطة القول إن 
هذا العمل «تمثل في سـكب الزيت على شـارع السـهلة نتج عنه اصطدام سيارة مدنية 
بحائط أحد المباني وإصابة ثلاثة أشـخاص كانوا بالسـيارة، إحداهم إصابته بليغة، 

وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج».  
وأضاف أنه فـور تلقي البلاغ بالواقعة، قامت الأجهـزة المختصة باتخاذ إجراءاتها 
اللازمـة ومعاينـة موقـع الحـادث، منوهـا إلـى أنه يتـم حاليـا تكثيف أعمـال البحث 

والتحري لتحديد هوية الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة. 
وشدد مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية على أن رجال الأمن «لن يتهاونوا 
في تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام وذلك بهدف حماية الوطن والمواطن». 

أوباما يتصدر لائحة «فوربس» لأكثر 
الأشخاص نفوذا بالعالم تليه ميركل

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: احتل الرئيس الامريكي بـاراك أوباما للسـنة الثانية على 
التوالـي المركـز الأول علـى لائحة مجلة «فوربـس» الامريكيـة للأكثر نفوذاً فـي العالم، 
وتـلاه فـي المركزين الثانـي والثالـث على التوالـي المستشـارة الألمانية انجيـلا ميركل 
والرئيس الروسـي فلاديمير بوتين، فيما حل العاهل السـعودي عبد الله بن عبد العزيز 

في المركز السابع.
وأصـدرت «فوربس» لائحتها للأكثـر نفوذاً في العالم فحل أوباما أولاً، والمستشـارة 
الألمانية ثانية، وبوتين ثالثاً، ومؤسـس شركة مايكروسـوفت بيل غيتس رابعاً، والبابا 
بنديكتوس السادس عشر خامسـاً، ورئيس الاحتياطي الفدرالي الامريكي بن برنانكي 
سادسـاً، والملـك السـعودي عبـد الله بن عبـد العزيـز سـابعاً، ورئيس البنـك المركزي 
الأوروبـي ماريـو دراغـي ثامناً، وأمـين عام الحـزب الشـيوعي الصيني شـي جينبينغ 

تاسعاً، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عاشراً.
واحتلت زعيمة حزب المؤتمـر الحاكم في الهند صونيا غاندي المركز الـ12، والرئيس 
الفرنسـي فرنسـوا هولاند المركز الـ14، والرئيسـة البرازيلية ديلما يوسف المركز الـ18 
ورئيـس الـوزراء الهندي منموهان سـينغ المركز الـ19. وحل مرشـد الثورة الإسـلامية 
الإيرانـي علي خامنئي في المركز الـ21، ووزير النفط السـعودي علي النعيمي في المركز 

32، ورئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان في المركز الـ33.
واحتل رئيس الوزراء الإسرائيلي ينيامين نتنياهو المركز الـ23.

وحل مؤسـس موقع فيسـبوك مارك زوكربرغ غي المركز 25، فيما احتل أمين عام الأمم 
المتحدة بان كي مون المركز 30 ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد المركز 38، 
والزعيم الكوري الشـمالي كيم جونغ اون المركز 44، والرئيس الفنزويلي هوغو شـافيز 
في المركز الـ48 والرئيس الامريكي الأسبق بيل كلينتون في المركز الـ50 فيما حل رئيس 

الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف في المركز الـ61.

5 قتلى في زلزال ضرب شرق ايران
■ طهـران ـ ا ف ب: افـاد مسـؤول في الدفاع المدني الايراني ان خمسـة اشـخاص 
قتلوا واصيب 12 على الاقل بجروح الاربعاء في زلزال ضرب شـرق ايران بالقرب من 

الحدود مع افغانستان.
وقـال محمد علي اخوندي رئيس جهاز ادارة الازمة في جنوب محافظة خوراسـان 
لوكالـة انباء مهـر ان الزلزال خلف اضرارا فـي خمس قرى تعرضت مسـاكنها «لدمار 
كامل او اضرار».  وقال اخوندي للتلفزيون «قتل خمسة اشخاص واصيب 12 بجروح 

جراء الزلزال. 
وقـدر المعهـد الامريكي لعلم فيزيـاء الارض قوة الهزة ب 5,6 درجـات موضحا انها 

وقعت في الساعة 17,08 تغ وان مركزها يقع غرب الحدود مع افغانستان. 

ـ  (كاليفورنيـا)  ريفرسـايد   ■
رويترز: دفع ثلاثة رجال في كاليفورنيا 
ببراءتهم من تهمة التخطيط للانضمام 
للقاعـدة وطالبان الافغانيـة للتدريب 
لتقـديم  والتآمـر  أفغانسـتان  فـي 

مساعدات مادية للارهابيين.
وكشـف الادعـاء الامريكـي عـن ان 
رجلا رابعا متهمـا بانه زعيم المجموعة 
هـو عضو سـابق فـي السـلاح الجوي 
الامريكـي يدعى سـهيل عمـر كبير (34 
عامـا) وقد اعيد الـى الولايات المتحدة 
مـن أفغانسـتان حيـث اعتقـل الشـهر 
الماضـي. وصعدت الحكومـة الامريكية 
جهودها لملاحقة متشـددين في الداخل 
ومتشـددين أجانـب منـذ هجمـات 11 

سـبتمبر ايلول عام 2001 وهجمات في 
نيويـورك وواشـنطن وحـذرت مـرارا 
مـن ان تلك الجماعـات مازالت تشـكل 

خطرا.
وقـال مكتـب التحقيقـات الاتحادي 
(إف.بـي.آي) ان المتهمـين الثلاثـة في 
القضية وجميعهم مواطنون أمريكيون 
اعتقلـوا  شـرعي  بشـكل  مقيمـون  او 
الشـهر الماضي قبل يومين من سـفرهم 
جـوا الـى المكسـيك بهـدف السـفر الى 
تركيا وفي نهاية المطـاف الوصول الى 

افغانستان.
الاهـداف  قائمـة  ان  وأضـاف 
للمجموعـة تتضمـن قواعـد عسـكرية 
فـي افغانسـتان. واعتقـل الثلاثـة في 

كاليفورنيـا وهم رالـف كينيث ديليون 
(23 عاما) وميجيل فيدرياليس سانتانا 
(21 عامـا) الـذي قالـت السـلطات انه 
اعتنق الاسلام بتأثير من كبير واريفين 

ديفيد جوجالي (21 عاما).
اجـل  مـن  بالتآمـر  الثلاثـة  واتهـم 
للارهابيـين  ماديـة  مسـاعدة  تقـديم 
وهو مـا قـد يعجـل بالقضية ويسـمح 
اجرائيـة  جلسـات  بتخطـي  للادعـاء 
كان سـيعرض خلالهـا قضيتـه ويقرر 
القاضي أثناءها ما اذا كانت هناك ادلة 

كافية لبدء المحاكمة.
ودفع الثلاثة ببراءتهم الاربعاء أمام 
ازوالد بارادا قاضي المحكمة الاتحادية 

في ريفرسايد. 

متهمون في كاليفورنيا يدفعون ببراءتهم
 من تهمة التخطيط للانضمام لـ«القاعدة»

■ نيويــورك (الامم المتحــدة) ـ ا ف ب: قــررت صربيا 
تقليــص تعاونهــا مع المحكمــة الجزائيــة الدوليــة حول 
كــروات  مســؤولين  تبرئــة  بعــد  الســابقة  يوغســلافيا 
وكوســوفيين، حســب مــا اعلن ســفير المانيا لــدى الامم 

المتحدة بيتر ويتينغ.
وخلال نقــاش في مجلس الامن الدولــي الدولي حول 
القضاء الدولي، اعــرب ويتينغ عن قلقه من اعلان صربيا 
في رســالة موجهة الى الامين العام (للامم المتحدة) بانها 
ســتقلص تعاونها مــع المحكمــة الجنائيــة الدولية حول 
يوغســلافيا الســابقة الــى مســتوى تقنــي» بالرغــم من 

الوعود التي قطعتها الحكومة الصربية سابقا. 
ومــن ناحيته، اكتفــى نائب رئيس الحكومــة الصربية 
الكســندر فوتشــيتش بالقــول ان «الحكومــة الصربيــة 

ستواصل تعاونها مع المحكمة على مستوى تقني». 
وانتقد فوتشــيتش امام مجلس الامن المحكمة لتبرئتها 
جنرالــين كرواتيين هما آنتي غوتوفينــا وملادين ماركاك 
ورئيس الوزراء الكوســوفي الســابق راموش هاراديناج 

المتهم بارتكاب جرائم حرب. 
وقال «ثقتنــا بالقضاء الدولي تراجعت بشــكل خطير 
بعد التبرئة المخجلة» لهؤلاء الرجال الثلاثة الذين تعتبرهم 

صربيا مجرمي حرب. 
وفي منتصــف تشــرين الثاني/نوفمبر الغــت الغرفة 
الاســتئنافية فــي المحكمــة الدوليــة الحكم الصــادر على 
الجنــرال غوتوفينــا بالســجن 24 عاما وبــرأت الجنرال 
الكرواتــي مــاركاك المتهــم بارتــكاب جرائــم حــرب ضد 
الصــرب في العام 1995. ومطلع كانون الاول/ديســمبر، 
اكــدت المحكمة تبرئة هاراديناج الذي كان متهما هو ايضا 

بارتكاب جرائم حرب ضد الصرب عام 1998. 
وتســاءل فوتشــيتش «اذا كان غوتوفينــا ومــاركاك 
غيــر مذنبين، فمن هــو المذنب؟ ولم تــرد المحكمة على هذا 
السؤال».  ومن ناحيته، اعتبر السفير الروسي لدى الامم 
المتحدة فيتالي تشوركين ان التبرئات الاخيرة هي «مصدر 
قلــق كبيــر» وتؤثر على صدقيــة مفهوم القضــاء الدولي 

معربا عن شكه في امكانية التجديد لقضاة المحكمة. 

صربيا ستقلص تعاونها مع المحكمة الدولية
 حول يوغسلافيا السابقة

■ باريـس ـ ا ف ب: دعـت رئيسـة 
المجلـس الوطنـي للمقاومـة الايرانية 
(معارضـة فـي المنفى) كلا من فرنسـا 
الـى  الاربعـاء  الاوروبـي  والاتحـاد 
«الاعتـراف بالمقاومـة الايرانية» على 
غـرار مـا حصل في سـوريا، مـن اجل 

تغيير النظام في طهران.
وقالت مريم رجـوي في كلمة القتها 
ان  بباريـس  الوطنيـة  الجمعيـة  فـي 
«اكبر خطأ سياسي يرتكبه الغرب هو 
ان يتجاهـل حركـة اساسـية للتغيير 
جذورهـا  تمتـد  مقاومـة  ايـران.  فـي 
عميقـة فـي المجتمـع الايرانـي، وتقيم 
تحالفا ديموقراطيا لمختلف مجموعات 

المعارضة التي تشـكل النساء اكثر من 
50٪ من اعضائها». 

«العقوبـات  ان  رجـوي  واكـدت 
الدوليـة هـي تدابيـر ايجابيـة. لكنها 
سـتكون فعالة فقط اذا مـا غير الغرب 
والحـل  المعارضـة.  حيـال  سياسـته 
الوحيـد للازمـة الايرانيـة هـو تغيير 
الايرانـي  الشـعب  قبـل  مـن  النظـام 

ومقاومته». 
واعلنت رجـوي ان «على الحكومة 
الفرنسـية التي اضطلعت بـدور رائد 
السـورية،  بالمقاومـة  الاعتـراف  فـي 
اتخاذ المبادرة من اجل سياسة جديدة 

في الاتحاد الاوروبي». 

المنتخبـة  الرئيسـة  تلقـت  وقـد 
للمجلس الوطنـي للمقاومة الايرانية 
دعم عشـرة نـواب فرنسـيين مـن كل 
الاتجاهـات السياسـية، وقـد اطلقـوا 
«الاعتـراف  فيهـا  طلبـوا  عريضـة 
لاحـلال  الايرانيـة  بالمقاومـة 

الديموقراطية في ايران». 
سياسـة  رجـوي  مـريم  وانتقـدت 
طهـران «التـي تؤجـج نيـران الحرب 
فـي كل انحـاء الشـرق الاوسـط» من 
خلال دعمهـا نظام الرئيس السـوري 
بشـار الاسد وتزويد حركة حماس في 
غـزة وحزب الله في لبنان بالاسـلحة 

ومتابعة برنامجها النووي. 

المعارضة الايرانية في المنفى
تدعو فرنسا والاتحاد الاوروبي الى الاعتراف بها

■ جوهانسبورغ ـ يو بي اي: عثرت السلطات الجنوب 
أفريقيــة امس الخميس على حطام طائرة عســكرية أفيد 
انهــا تقل 11 راكبــاً بينهم طاقم طبي يشــرف على صحة 
الرئيــس الســابق نيلســون مانديــلا، كانت قــد اختفت 

أمس.
ونقلت وســائل إعــلام جنــوب أفريقية عــن المتحدث 
باســم ســلاح الجوّ اكوزلاني مابانغا إنــه تم العثور على 
الحطام عند قمة «جاينتس كاســتل» في سلســلة جبال 
دراكنزبرغ في منطقة كوازولو ناتال، غير أنه لم يكشــف 

عن العدد المحدد للركاب على متنها، فيما أشــارت تقارير 
إلى ان عددهم 11.

وكانــت الطائرة في طريقها من بيترويا إلى مثاثا وهو 
مطار صغير قريب من بلدة كونو في شرق الكاب.

وأشــارت تقارير إلى أن الطائــرة كانت تقل على متنها 
فريقاً طبياً يشرف على صحة مانديلا.

وغالبــاً ما يســتخدم الأطبــاء المعالجــون لمانديلا هذا 
الخــط الجوي، حــين يزورونه في مــكان إقامته في بلدة 

كونو التي يسكنها منذ أن ابتعد عن الحياة العامة.

العثور على حطام طائرة عسكرية
 جنوب أفريقية كانت تقل 11 شخصاً
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■ القاهرة ـ د ب أ: تقدم عصام الأمير 
رئيـس التليفزيون المصري باسـتقالة 

«مسببة» من منصبه الخميس. 
وقـال الأمير في تصريحـات خاصة 
لصحيفة «الوطن»: «تقدمت باسـتقالة 
عبـد  صـلاح  الإعـلام  لوزيـر  مسـببة 
المقصود جـاء فيها : في هـذه الظروف 
بهـا  تمـر  التـي  الحساسـية  شـديدة 
مصـر، أقـدم لكم الاعتـذار عن رئاسـة 
التليفزيـون المصـري حتى تجـدوا من 
ترونه مناسـبًا لتنفيذ سياستكم وكلي 

أمـل أن يحقـق الأمـل والخيـر لمصرنـا 
الحبيبة». 

تأتـي  إذا كانـت اسـتقالته  وعمـا 
الوزيـر  سياسـة  علـى  اعتراضـا 
داخـل  المقصـود  عبـد  الإخوانـي 
قـام  التـي  والطريقـة  التليفزيـون 
تليفزيون الدولـة بتغطية الأحداث ، 
أكد أن «هذا كان أحد الأسـباب خاصة 
مـع إصـرار تليفزيـون الدولـة علـى 
تجاهل الأحداث والمـرور عليها مرور 

الكرام». 

أعربـت    : أ  ش  أ    - باريـس   ■
فرنسـا عـن قلقهـا إزاء الأحـداث التي 
وقعت أمـس الأربعاء فـي محيط قصر 

الاتحادية بحي مصر الجديدة. 
وقال فيليب لا ليو المتحدث الرسمي 
باسـم الخارجيـة الفرنسـية   في بيان 
صحفـي الخميـس - ''إن باريـس تعبر 
عـن قلقها البالـغ حيال تلـك الأحداث، 
كمـا تديـن أعمـال العنـف بـين مؤيدي 
محمـد  الرئيـس  قـرارات  ومعارضـي 
مرسى، والتي خلفت العديد من القتلى 

والجرحى''.
تسـتلهم  أن  ضـرورة  علـى  وشـدد 
عملية الإصلاح الدستوري الجارية في 
مصر حاليا مـن القيم العالميـة المتمثلة 

فـي احترام دولـة القانـون والحريات 
العامـة التي قامـت من أجلهـا الثورة، 
مجددا دعوة فرنسـا لجميـع الأطراف 
ب''المسـئولية  بالتحلـي  مصـر  فـي 

والحوار''.
وبسـؤاله حـول موقف فرنسـا من 
قـال  مصـر،  فـي  الأوضـاع  تطـورات 
المتحـدث باسـم الخارجية الفرنسـية 
''إن السـلطات المصريـة علـى علـم تـام 
بمواقفنا التي عبرنا عنها بشكل متكرر 

وبوضوح في عدة مناسبات ''.
وأوضـح لا ليـو أن بـلاده تتشـاور 
بشـكل وثيق مع شـركائها فـي البلدان 
الأوروبيـة والولايـات المتحدة بشـأن 

تطورات الوضع في مصر.

رئيس التليفزيون المصري يقدم استقالته
احتجاجا على «سياسة» وزارة الإعلام

فرنسا قلقة من الاحداث في مصر
وتدعو كل الاطراف الى الحوار

■ القاهــرة ـ يو بي اي: وصلــت إلى محيط مقر 
الرئاســة المصــــرية في القاهـــــرة، مســاء اليوم 
الخميــس، مســيرتان مــن المعارضــــين للرئيــس 
المصري محمد مرســي، للمطالبة بإســقاط النظام 
ومحاكمــة قتلــة المتظاهريــن أمــس أمــام مبنــى 

الرئاسة.
ووصلت إلى جوار نفق العروبة وشارع الخليفة 
المأمــون وميــدان روكســي، مســاء اليــوم، نحــو 
ألفي متظاهر انطلقوا في وقت ســابق على شــكل 
مســيرتين مــن حــي «المطريــة» ومن أمام مســجد 

«رابعة العدوية» شمال القاهرة.
د المتظاهــرون هتافات «إرحل»، و»الشــعب  وردَّ
يريــد إســقاط النظــام»، و»طلّعوه مــن الاتحادية 
.. عارفــين مات كام ضحية؟»، و»يســقط يســقط 

حُكم المرشــد» في إشارة إلى المرشد العام لجماعة 
الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي، 
فيما حملــت مجموعة من النســاء أكفانهن تعبيراً 

عن الاستعداد للموت.
وكانــت مســيرة انطلقــت، في وقت ســابق من 
مســاء اليوم، من حي العباســية بالقاهرة باتجاه 
مقر رئاسة الجمهورية، في الوقت الذي تجمع فيه 
بضع مئــات بجانب نفق العروبــة القريب من مقر 

الرئاسة استعداداً للتظاهر أمام المقر.
وتتواصل دعوات المعارضــين للرئيس المصري 
محمد مرســي للتظاهر الجمعة للمطالبة بإســقاط 
النظام ومحاكمة قتلة المتظاهرين خلال اشتباكات 
وقعت أمــس الأربعاء وتواصلت حتى الســاعات 

الأولى من صباح اليوم أمام مبنى الرئاسة.

■ القاهرة – ا ش ا: وصفت جماعة الإخوان المسـلمين 
أن مـا حـدث الاربعـاء مؤامـرة محكمـة للانقـلاب علـى 
الشـرعية، والإرادة الشـعبية، وللإجهـاز علـى الثـورة 

وأهدافها.
وذكـر بيان صادر عن جماعة الإخوان المسـلمين الخميس 
بأن المؤامرة تمثلت في محاولة اقتحام قصر الاتحادية الذي 
بدأ يوم الثلاثاء واستمر يوم أمس الأربعاء، وأنه تم القبض 
على مجموعة مسلحة حاولت القيام باحتلال القصر، وأنهم 

الآن رهن التحقيق لدى النيابة.
وأضـاف البيـان أن هذا القصـر بالذات يمثل رمـز الدولة 
وهيبتهـا، وأنه مقر الرئيس المنتخب شـعبيا. وتابع البيان: 
«لقـد نزل الإخوان المسـلمون للتظاهر السـلمي أمـام القصر 
للتعبير عن تأييدهم للشرعية ورغبتهم في استكمال مسيرة 
بنـاء مؤسسـات الدولة الدسـتورية بإتمام الاسـتفتاء على 
الدسـتور والذهـاب إلـى الانتخابـات البرلمانيـة وتجـاوب 
معهـم العديـد مـن التيـارات والمواطنـين الشـرفاء، إلا أنهم 
ووجهوا بحشود من البلطجية المسلحين بكل أنواع الأسلحة 
النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف وقنابل مسيلة للدموع 
والحجارة، كما وجد قناصة في الساحة، الأمر الذي أدى إلى 
سـقوط شـهدائنا الخمسـة الأبرار إضافة إلـى 1500 مصاب 

بعضهم إصاباتهم خطيرة».
وأضـاف البيـان :»هـذا إن دل علـى شـئ فإنما يـدل على 
أن خيـوط المؤامـرة قـد اكتملت والتـي بدأت بحـرق مقرات 
الإخـوان المسـلمين وحـزب الحريـة والعدالـة فـي مختلـف 
المحافظات ولا تزال هذه الجريمة مسـتمرة، فبالأمس فقط تم 
حرق مقرات الإخوان المسـلمين في الإسـماعيلية والسويس 
والمنوفيـة ومحاولـة حرقـه فـي دميـاط، ثـم العـدوان على 
الأفراد والذي أدى إلى الخسـائر التي تم ذكرها، وكانت قمة 
المؤامرة تتمثل في محاولة اقتحام القصر الرئاسي واحتلاله 
وإسـقاط النظـام والشـرعية، وهو ما تم إجهاضـه - بفضل 
اللـه تعالـى ـ وبتضحيـات إخواننـا الذين قدمـوا أرواحهم 

ودماءهم لحماية الشـرعية والثورة والإرادة الشعبية، رغم 
ضخامة هذه التضحيات .

ووصف البيان ما حدث بالأمـس بأنه امتداد للتضحيات 
التي قدمها شـعب مصر وفـي القلب منه الإخوان المسـلمون 
ابتداء من 25 يناير 2011 وأن تلك التضحيات ستستمر حتى 
تحقـق الثـورة أهدافهـا، وإن المؤامـرة التي فشـلت بالأمس 
قام بهـا أولئـك الذين تصـدوا للثـورة وتآمـروا ولا يزالون 
يتآمرون عليها والذين يستخدمون المال الحرام الذي نهبوه 
من شـعب مصر والذي يتلقونه من وراء الحدود، وبتوجيه 
من الفاسـدين الهاربين من العدالة في الخارج علي حد بيان 
الجماعة إضافة إلى مجموعة من السياسـيين الذين يقدمون 
مصالحهـم الخاصـة علـى المصالـح الوطنيـة العليـا، فليس 
سياسـيا من يسـتخدم العنف أو يحرض عليه، وليس ثائرا 

من يحمل السلاح ضد مواطنيه.
وأتهـم البيـان الإعـلام بأنـه يقلـب الحقائـق ويختلـق 
الافتراءات قائلا:»نقول للإعلام ألا ترى أن الشـهداء جميعا 
مـن صـف الإخـوان، وأن الاعتداء علـى المقـرات موجه ضد 
الإخوان، وأن الاعتداء الإجرامي على صبحي صالح المحامي 
السياسـي المسـالم ومحاولـة قتلـه بعـد أن تمـت إصابتـه 
بمحاولـة وضعه على قضبان القطـار لولا إنقاذ المواطنين له 
مـن أيديهم، إنما يدل على مدى وحشـية هذا الفريق وإن كنا 
قـد نجحنا في إجهاض مؤامرة الأمس فلا نعتقد أنهم سـوف 
ييأسون، وهذا ما يقتضي منا أقصى درجات اليقظة والحذر، 
حتى يتـم إجهاضها كاملـة وتقديم أطرافها إلـى العدالة لكى 

يلقوا جزاءهم العادل».
واحتسبت الجماعة في ختام بيانها خمسة قتلي وصفتهم 
بأنهم خيرة شبابهم وأنهم شهداء عند الله اغتالتهم يد الغدر 
والبلطجة والإرهاب قائلة:» نعزي أنفسـنا وأهالي شهدائنا 
وأمتنا في إخواننا الذين لقوا ربهم وعزاؤنا أنهم أحياء عند 
ربهم يرزقون، كما ندعو للمصابين بالشفاء العاجل والعافية 

التامة».

■ القاهـرة ـ يو بـي اي: أعلن مستشـار الرئيس المصري 
ونائـب رئيس حـزب «الحريـة والعدالة» الذراع السياسـي 
لجماعة الإخوان المسلمين، رفيق حبيب، استقالته من جميع 

مناصبه واعتزاله الحياة السياسية.
وقـال حبيب، وهو مفكر سياسـي مسـيحي، على صفحته 

بموقع التواصـل الإجتماعي (فيس بـوك) الخميس، «قررت 
اعتـزال أي عمل سياسـي والإنسـحاب من أي دور سياسـي 
الآن ومسـتقبلا، بمـا فـي ذلـك الإنسـحاب مـن أي دور فـي 
مؤسسـة الرئاسـة وحزب الحرية والعدالـة، مكتفياً بدوري 

الأصلي كباحث ومحلل سياسي».

«طلّعوه من الاتحادية .. عارفين مات كام ضحية؟»
وصول مسيرتين إلى محيط الرئاسة المصرية

 بالقاهرة للمطالبة بإسقاط النظام

نعت خمسة من شبابها قتلوا بالاشتباكات
جماعة «الاخوان» تتحدث عن «مؤامرة» 

للانقلاب على الشرعية

مستشار مرسي ونائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»
يُعلن استقالته واعتزاله العمل السياسي

الازهر طالب مرسي بالتراجع عن «الاعلان الدستوري»
مصر: دبابات الحرس الجمهوري تنتشر حول قصر الرئاسة 

بعد ليلة من المواجهات الدموية بين مؤيدي مرسي ومعارضيه
■ القاهرة  - ا ف ب: نشـر الحرس الجمهوري 
الخميـس دبابات امام مقر الرئاسـة فـي القاهرة 
غـداة مواجهـات داميـة بـين انصـار ومعارضـي 
الرئيـس المصـري محمـد مرسـي كمـا قـرر اخلاء 
محيـط قصـر الرئاسـة واقام طوقـا امنيـا حوله 
فيمـا لم يتأكد بعد ان كان مرسـي سـيلقي خطابه 

المرتقب مساء ام سيرجئه.
ان  المصريـة  الرئاسـة  فـي  مسـؤول  وقـال 
«الاحتمـال الاكبـر ان يؤجـــل خطـاب الرئيس» 
مـن دون مزيد مـن التفـــاصيل في حـين قالـــت 
قنـوات تلفزيونيـة محلية ان الخطاب سـيتم بثه 

الليلة. 
وكشـفت وكالة انباء الشـرق الاوسـط مسـاء 
الرئاسـة  بـين  جـرت  اتصـالات  ان  الخميـس 
وشخصيات من «رموز العمل الوطني» في اشارة 

الى المعارضة. 
واكدت الوكالة ان الرئيس المصري بدأ اجتماعا 
مساء الخميس مع نائبه محمود مكي ومستشاره 
سـليم العوا «لاسـتعراض مـا انتهت اليـه نتائج 
المشـاورات التـي تمـت اليـوم مـع مجموعـة مـن 
رمـوز العمل الوطنـي وممثلي القـوى الفاعلة في 

المجتمع». 
وفـي اسـوأ اعمـال عنـف تقـع فـي البـلاد منذ 
انتخاب مرسـي رئيسـا فـي حزيران/يونيو، قتل 
اخريـن   600 نحـو  واصيـب  متظاهريـن  سـبعة 
بجروح خـلال صدامات بـين مناصـري ومؤيدي 
مرسـي بدأت مسـاء الاربعـاء واسـتمرت ليلا في 

محيـط القصـر الرئاسـي، بحسـب اخـر حصيلة 
مستقاة من مصادر طبية. 

وكان الجيـش المصري امهـل المتظاهرين حتى 
السـاعة 15,00 (13,00 تغ) «لاخـلاء محيط قصر 
الرئاسة» وقرر حظر التظاهر تماما حوله واقامت 
قوات الحرس الجمهوري طوقا كاملا من الحواجز 

والاسلاك الشائكة حول القصر. 
وقـال بيان مـن رئاسـة الجمهوريـة ان «قيادة 
الحرس الجمهوري المسـؤولة عن حماية المنشآت 
التابعة لرئاسـة الجمهورية طلبت ضرورة اخلاء 
محيـط قصـر الاتحاديـة السـاعة الثالثـة عصرا 
وحظـر تواجد اي تظاهـرات في محيط المنشـآت 

التابعة لرئاسة الجمهورية». 
وجـاء هذا القـرار عقب اجتماع عقـده الرئيس 
المصـري محمد مرسـي مـع رئيس الوزراء هشـام 
قنديـل بحضـور عـدد مـن المسـؤولين مـن بينهم 
خصوصـا وزير الدفـاع الفريـق اول عبـد الفتاح 
السيسـي ووزيـر الداخليـة اللـواء احمـد جمال 
الديـن ورئيـس المخابـرات العامة رأفت شـحاته 
وقائـد الحـرس الجمهـوري الـواء محمـد زكـي، 

بحسب بيان للرئاسة. 
ومع حلول المساء، كان انصار الرئيس المصري 
تمامـا  انسـحبوا  المسـلمين  الاخـوان  وجماعـة 
مـن محيـط قصـر الرئاسـة فـي حين وصـل الاف 
المعارضـين فـي ثـلاث مسـيرات وتجمعـوا خلف 
الحواجـز الامنيـة، بحسـب صحافي مـن فرانس 

برس. 

وردد المتظاهرون هتافات ضد الرئيس المصري 
مثل «يسـقط يسـقط حكم المرشـد» في اشارة الى 
المرشـد العـام لجماعـة الاخـوان المسـلمين التـي 

ينتمي اليها الرئيس مرسي. 
وكان قائـد قـوات الحـرس الجمهـوري اللواء 
محمـد زكـي اكـد فـي تصريـح بثتـه وكالـة انباء 
الشرق الاوسط الرسـمية بعيد الظهر ان «تواجد 
قصـر  محيـط  فـي  الجمهـوري  الحـرس  قـوات 
الرئاسـة منذ صبـاح الخميس يهـدف الى الفصل 
بـين المؤيديـن والمعارضـين للرئيـس والحليولـة 

دون حدوث اصابات جديدة». 
واضـاف ان «القـوات المسـلحة وعلـى رأسـها 
لقمـع  اداة  تكـون  لـن  الجمهـوري  الحـرس 

المتظاهرين». 
وقـال اللـواء زكـي ان «تواجد قـوات الحرس 
الجمهوري في محيط القصر الرئاسـى بحي مصر 
الجديـدة منذ صباح الخميس جـاء بهدف الفصل 
ما بـين المؤيدين والمعارضين للرئيـس والحيلولة 
دون حدوث أيـة إصابات أخرى كما حدث مسـاء 

امس الاربعاء». 
واكد انه يريد ان يوجه «رسالة إلى الشعب 
المصري» هي ان «القوات المسلحة وعلى رأسها 
قوات الحرس الجمهوري، لن تكون أداة لقمع 
المتظاهريـن، كما انه لن يتم اسـتخدام أي من 

أدوات القوة ضد أفراد الشعب المصري». 
وشـدد على «حـرص القوات المسـلحة وقوات 
مـن  الجميـع  أرواح  علـى  الجمهـوري  الحـرس 

الشـعب». واعلن احد مسـاعدي الرئيس المصري 
متلفـزة  كلمـة  سـيوجه  مرسـي  ان  الظهـر  بعـد 
الـى الشـعب المصـري وقـال لفرانـس بـرس ان 
مرسـي سـيدعو الى الحوار لكن بدون تحديد اي 

مقترحات ملموسة. 
وطالـب مجمع البحوث الاسـلامية فـي الازهر 
الرئيس المصري بالتراجع عن الاعلان الدستوري 
و»تجميـده» والدعـوة الـى «حـوار وطنـي فورا 
وتشـارك فيـه كل القـوى الوطنية دون اسـتثناء 

ودون شروط مسبقة». 
وانفجـرت الازمـة السياسـية في البـلاد عقب 
اصـدار الرئيس المصـري اعلانا دسـتوريا في 22 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي حصـن بموجبه 
قراراته مـن الرقابة القضائية كما حصن الجمعية 
التأسيسية و مجلس الشورى من اي قرار قضائي 

محتمل بحلهما. 
وعلى اثـر نداء مـن جماعة الاخوان المسـلمين 
تدفق آلاف من الاشـخاص بعد ظهر الاربعاء على 
القصر الرئاسـي وفككوا خيما نصبتها مجموعات 
صغيـرة مـن المتظاهرين المناهضين لمرسـي الذين 
امضوا الليل فيها بعد تظاهرة حاشدة للمعارضة 
بـين  عنيفـة  اشـتباكات  ذلـك  واعقـب  الثلاثـاء. 

الطرفين. 
وتطالب المعارضة بسـحب الاعلان الدستوري 
وارجـاء الاسـتفتاء المقـرر فـي 15 كانـون الاول/

ديسـمبر علـى مشـروع الدسـتور الـذي ترفضـه 
وتؤكد انه لا يحظى بتوافق وطني. 

جانب من المواجهات امام قصر الاتحادية ليلة امس ... والى اليسار احدى دبابات الحرس الجمهوري 

احد المتظاهرين بعد ان قبض عليه عناصر في «الاخوان»



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7302 الجمعة 7 كانون الاول (ديسمبر) 2012 ـ 23 محرم 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7302 Friday 7 December 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

عمان  ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

كان يمكن رصد ملامح الإحتفال الأردني  بالرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس مبكرا الأسـبوع الماضي 
عندما حرص العاهل الملك عبد الله الثاني على منحه 
مراسـم الإسـتقبال المتكاملـة لزعيم دولة بعـد القرار 

الأممي الأخير بعضوية فلسطين بصفة مراقب.
تماما كمـا يحصل مع كبـار زعماء العالـم والدول 
إسـتقبل عباس في عمان على السـجادة الحمراء في 
مطار أردني مع حرس الشـرف والموسيقى العسكرية 
والمنصـة وجرعـة إحتفالية إضافية  غابت لسـنوات 
وتمثلـت  للزعمـاء  الأردنيـة  الضيافـة  مظاهـر  عـن 
بإطلاق المدفعية لاحدى وعشرين طلقة أثناء وصول 

زعيم دولة  فلسطين للعاصمة عمان.
تبـع الأمـر لاحقـا مباحثـات علـى مسـتوى القمة 
وتقصـدت عمـان أن تكـون المحطـة الأولـى  للرئيس 

عباس رسميا بعد وقفته الأخيرة في نيويورك وعلى 
نفس المسـطرة حرصـت على أن تكـون أول من يزور 
رام اللـه فـي ظـل الوضع الجديـد حيـث كان العاهل 
الأردني أول زعيم عربي يزور فلسطين بعدما حظيت 

بلقب الدولة المنقوص.
حصـل ذلـك بعدمـا كان لسـنوات طويلـة عبـور 
أو مـرور عبـاس فـي عمان خبـرا بروتوكوليـا عاديا 
علـى  فقـط  سـفارته   أركان  يسـتقبله  كان  فالرجـل 
الجانـب الأردني مـن المعابر والجسـور وحظي بأقل 
قـدر ممكن من بروتوكولات الإسـتقبال الأردنية على 
مدار سـنين قبل أن يدوس بقوامه السجادة الحمراء 

ويستعرض حرس الشرف.
عمـان بطبيعة الحـال تفعـل لذلك لسـبب واضح 
فهي تعاني من إصرار بعض الأردنيين والفلسطينيين 
تاريخيـا علـى أنهـا ضـد قيـام الدولـة الفلسـطينية 
لقيـام  ممكنـة  حمـاس  جرعـة  كل  إظهـار  وتتقصـد 
وإنشـاء دولة فلسـطين وتحـرص في الوقت نفسـه 
علـى دعم الرئيس عبـاس في الوضـع الجديد مقابل 
سـيناريو إنسـلاخ  قطاع غزة وتفـوق حركة حماس 

أمـلا فـي أن لا يشـكل تصـدر حركـة حماس للمشـهد 
سـببا في تصليب وتقوية جبهة المعارضة الإسـلامية 

في الساحة الأردنية.
وليـس سـرا فـي السـياق أن حلفـاء حمـاس في 
عمان من الأخوان المسلمين يخوضون معركة شرسة 
مـع النظـام الأردني عشـية إنتخابات مثيـرة للجدل 
ستشـهدها البـلاد بعـد نحـو ثمانيـة أسـابيع وهـي 
إنتخابـات يقاطعها الأخـوان المسـلمون ويحاولون 

إفشالها.
وقـد تلمـس المراقبون فـي عمان تلـك التوجيهات 
التـي صـدرت للإعلام الرسـمي بدعم دولة فلسـطين 
الفتية والرئيس عبـاس قدر الإمكان وبدا واضحا أن 
المعارضة الإسـلامية في الأردن تجنبت التعليق على 
المجريات الأخيرة التي قفزت بالرئيس عباس شعبيا 

وإقليميا ودبلوماسيا إلى واجهة الأحداث.
لذلـك لا يوجد ما هو جديد من حوارات الكواليس 
على هامش قمة رام الله أمس الخميس خارج سـياق 
ما قالت التقارير الرسمية أنه بحث مشترك لمرحلة ما 

بعد قرار الأمم المتحدة الأخيرة.

التـي  الأردنيـة  للإحتفاليـة  العـام  الشـكل  لكـن 
إسـتقبلت عباس في عمان ثم زارته في رام ألله قصد 
بـه أن يكون رسـالة أردنية بإمتيـاز تحافظ على تلك 
المسـاحة التـي تبقـي  الأردنيـين ليس فقط فـي إطار 
التحالـف مـع مجموعـة السـلطة الفلسـطينية التي 

حظيت بدولة عضو بصفة مراقب مؤخرا.
ولكن تبقيهـم - أي الأردنيين - في أقرب مسـافة 
ممكنة من القضية الفلسطينية ما دامت الدبلوماسية 
الأردنية إكتفت بدور «الشـاهد المحايد» لأحداث غزة 
الأخيـرة ومـا دام هامـش المبـادرة الأردنيـة متعطلا 
تماما في كل تفاصيل المعادلة الفلسـطينية وحتى في 

المعادلة الإقليمية.
وكان غياب الـدور الإقليمي في سـياقات القضية 
الفلسـطينية قد بقي حجة على صانع القرار الأردني 
طـوال فترة الربيع العربي لكن القيادة الأردنية تأمل 
الان إطلاق علاقات ثنائية تحالفية مع دولة فلسطين 
الجديـدة ليس فقـط لإسـتعادة دور عمـان الإقليمي 
في هوامش القضية الفلسـطينية أو لتنشـيط  عملية 

السلام والمفاوضات.

السجاد الأحمر تحت قدمي الرئيس عباس: رسالة سياسية أردنية إنطلقت 
في عمان وتواصلت في رام الله والمضمون: معا في السلام وضد المد الأخواني

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
توافق الملك الاردنـي عبد الله الثاني خلال 
زيارتـه الخميـس الـى رام اللـه مـع الرئيس 
ضـرورة  علـى  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
العـودة للمفاوضـات المباشـرة مع اسـرائيل 
عقـب انتهاء انتخاباتها المرتقبة نهاية الشـهر 
الجديـدة  الامريكيـة  الادارة  وتولـي  المقبـل 

لمهامها في كانون الثاني (يناير) المقبل.
واوضحت مصادر فلسطينية بأن عبد الله 
الثاني شـدد على اهمية استئناف المفاوضات 
اسـاس  علـى  الاسـرائيلية   - الفلسـطينية 
مـا توصلت اليـه في آخـر لقـاءات عقدت بين 
الطرفـين، وذلـك فـي اشـارة الـى المفاوضات 
الاستكشـافية التي رعتها عمان بين الجانبين 
العـام الماضـي وانتهت مطلـع العـام الجاري 

دون تحقيق نتائج ملموسة. 
وكان الجانبان الفلسـطيني والاسـرائيلي 
تبـادلا وجهـات النظـر والمواقف بشـأن ملفي 
الحـدود والامن للدولة الفلسـطينية المنتظرة 
في لقاءات عمان، ولكن دون الوصول لنتائج 
رغم عقدهـم اكثر مـن اجتماع بحضـور وزير 
الخارجيـة الاردنـي فـي حينـه ناصـر جودة 

الذي ما زال وزيرا للخارجية.
واشـارت المصادر الـى ان الاردن سـيلعب 
دورا هامـا فـي امكانية اسـتئناف المفاوضات 
المرحلـة  فـي  والفلسـطينيين  اسـرائيل  بـين 
القادمة بالتشـاور والتنسـيق مع واشـنطن، 
وذلك لعلاقة عمـان المميزة مع جميع الاطراف 
حيث هناك علاقات دبلوماسـية مع اسـرائيل 
وعلاقـات مميزة مـع الفلسـطينيين وعلاقات 

جيدة مع الولايات المتحدة الامريكية.
اللـه  رام  وصـل  الثانـي  اللـه  عبـد  وكان 
الخميس في زيارة وصفت بالتاريخية من قبل 
الفلسـطينيين كونـه اول زعيم على مسـتوى 
العالم يزور دولة فلسـطين عقب الاعتراف بها 
فـي الجمعية العامة لـلامم المتحدة كدولة غير 

عضو في المنظمة الدولية.

وأكـد وزيرا الخارجية الفلسـطيني رياض 
المالكي، والأردني ناصر جودة، عمق العلاقات 
التاريخية بين البلدين الشـقيقين، والشعبين 
الفلسـطيني والأردنـي، وأهميـة زيـارة عبـد 
الثانـي لدولة فلسـطين، ولقائه عباس، وذلك 
خـلال مؤتمر صحافـي، عقداه بمقر الرئاسـة 

بمدينة رام الله، عقب لقاء الزعيمين.
وقـال المالكـي: نحـن نعتبـر هـذه الزيارة 
خاصة ومميـزة، لعلاقة خاصة ومميزة تربط 
الأردن بفلسـطين، وهـي اسـتكمال للتشـاور 
هنـاك  إن  حيـث  والقيادتـين،  البلديـن  بـين 
تطابقا في وجهات النظر فـي مجمل القضايا، 
فـي الرؤيـة للمرحلـة القادمـة، سـواء كانت 
مرتبطة بالعودة إلى المفاوضات أو التنسـيق 

للخطوات المقبلة للجهود المبذولة.
الاردنيـة  بالمسـاعدة  المالكـي   واشـاد 
إلـى  للوصـول  للفلسـطينيين  المتواصلـة 
العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وترسـيخ 
مفاهيـم الدولة الفلسـطينية على الأرض بعد 
الاعتـراف بهـا كدولة غيـر عضو فـي المنظمة 

الدولية.
وبشأن اقدام السـلطة الفلسطينية اطلاق 
اسـم الملك الاردنـي عبد الله الثانـي على دور 
رئيسي في العاصمة السياسية والاقتصادية 
للسـلطة أوضـح المالكـي أنـه تم تسـيلم الملك 
عبـد الله الثاني قرارا مـن قبل بلدية رام الله، 
بتسـمية أحـد الميادين فـي المدين باسـم الملك 
عبد الله، تثمينا من الشعب الفلسطيني للدور 
الـذي قام بـه والدور الـذي يقوم بـه لنصرة 
الشـعب  مـن  وتعبيـرا  وقضيتهـا،  فلسـطين 
لجهوده ودوره القيادي من أجل فلسـطين في 

المحافل الدولية.
ومـن ناحيته قال وزيـر الخارجية الأردني 
ناصـر جـودة ان المشـاورات بـين عبـد اللـه 
وعبـاس كانـت «بنـاءة تمخض عنهـا كما هو 
دائمـا تطابق تـام فـي وجهات النظـر يعكس 

مستوى التنسيق المشترك بين القيادتين».
مـا بعـد  البحـث تركـز علـى  أن  وأضـاف 
خطـوة الأمم المتحـدة «التـي نأمـل أن تكـون 
خطوة حاسـمة تقود إلى المفاوضات المباشرة 

التـي تعالج كافـة قضايا الحـل النهائي «علما 
الإسـرائيلية   - الفلسـطينية  المفاوضـات  أن 

متوقفة منذ تشرين الاول (أكتوبر) 2010.
وقـال جـودة «يجـب أن نتأكـد أن المرحلة 
القادمة سـتقودنا إلى مفاوضـات تعالج كافة 
قضايـا الحـل النهائي في إطـار زمني محدد»، 
مشـيراً إلـى أن بـلاده تنسـق بشـأن ذلك مع 

الولايات المتحدة.
وعقد الملك عبد الله وعباس اجتماعا مغلقا 
فـي رام اللـه التي وصلها العاهـل الأردني في 
أول زيارة لزعيم عربي بعد حصول فلسـطين 
علـى صفة دولـة مراقـب غير عضو فـي الأمم 

المتحدة الخميس الماضي.
العامـة  الجمعيـة  قـرار  جـودة  ووصـف 
لـلأمم المتحدة بأنـه «إنجاز التاريخـي وقرار 
إسـتراتيجي». وقـال «نأمـل أن تصـب هـذه 
المحطة التاريخية باتجاه أن تصبح فلسـطين 
دولـة كاملـة العضويـة والأهـم من ذلـك قيام 
جغرافيـا  المتواصلـة  الفلسـطينية  الدولـة 
والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية». 
وتابـع «نؤكـد أن قيـام الدولـة الفلسـطينية 
المستقلة هو مصلحة أردنية عليا تماما كما هي 
مصلحة فلسطينية والأردن لا شك معني بهذا 

الشأن ومعني بقضايا الحل النهائي».
وندد الوزير الأردني بإعلان إسرائيل  قبل 
ايام إقرار بناء أكثر من 4 وحدات اسـتيطانية 
فـي شـرق القـدس والضفـة الغربيـة ، وقـال 
إن هـذه الخطـط «تقسـم الضفـة الغربية إلى 
قسـمين وتدخل في صلب مبدأ تواصل الدولة 

الفلسطينية جغرافيا».
الاسـتيطان  أن  علـى  جـودة  وشـدد 
الإسرائيلي «مرفوض بإجماع دولي باعتباره 

غير قانوني وغير شرعي».
اسـتحقاق  إلـى  الأردنـي  الوزيـر  ولفـت 
الانتخابـات البرلمانيـة فـي إسـرائيل الشـهر 
القادم قائلا: «يجب أن نكون مستعدين لخلق 
الأجـواء المحفـزة لقيـام الدولة الفلسـطينية 
المستقلة بعد أن اجتازت هذه المرحلة وحظيت 

على الإجماع الأممي في نيويورك». 
ومـن جهتهـا ثمنت حركة فتـح عاليا زيارة 

بلدية رام الله اطلقت اسمه على احد ميادينها الرئيسية تقديرا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني

عبد الله الثاني يتوافق مع عباس على ضرورة العودة للمفاوضات عقب الانتخابات الاسرائيلية المرتقبة 
ورعاية الاردن لها على اساس استكمال المفاوضات الاستكشافية التي رعتها عمان قبل حوالي عام

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الاردني عبد الله الثاني خلال استعراض حرس الشرف الوطني في رام الله

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

طالبـت ليلـى خالـد عضـو المكتـب السياسـي 
للجبهـة الشـعبية خلال مهرجـان جماهيري كبير 
نظمتـه الجبهة في ذكرى تأسيسـها الـ 45 بمدينة 
غزة الإسـراع في إنهاء ملف الانقسـام السياسـي 
وإعادة الوحـدة الوطنية، بعد إنجـازات المقاومة 
فـي غـزة، والحصول علـى عضوية لفلسـطين في 

الأمم المتحدة.
وشـددت خالـد فـي كلمـة مركزية فـي احتفال 
الجبهـة الشـعبية في سـاحة «الجنـدي المجهول» 

غـرب مدينة غـزة أنه لن يكون هنـاك «تعايش مع 
إسرائيل».

الأمم  فـي  تحقـق  الـذي  الانجـاز  «إن  وقالـت 
المتحدة تعمد بكفاح شـعبنا فـي غزة ولم يكن منة 
من أحـد واسـتطعنا أن نقنع العالم أننا نسـتحق 
الدولـة». وحثت خالد العرب علـى اتخاذ «موقف 
سياسـي واضـح ضد إسـرائيل»، يقـوم على قطع 
كل أشـكال العلاقات مع الاحتـلال، وقالت منتقدة 
الـدور العربـي الحالـي خـلال وبعد الحـرب على 
غزة «لا يجـوز لوزراء الخارجية العـرب أن يأتوا 
لالتقاط الصور مع أشلاء الدماء في غزة»، وكانت 
تقصـد بذلـك زيـارة وزراء الخارجيـة العرب إلى 

القطاع، وما تبعها من زيارات لمسؤولين آخرين.
ووصلـت خالـد المقيمة في الخـارج إلى القطاع 

الجبهـة  احتفـالات  فـي  للمشـاركة  يومـين  قبـل 
نهايـة  فـي  اشـتهرت  خالـد  وليلـى  بالانطلاقـة، 
سـتينيات القـرن الماضي حين أقدمـت على خطف 
مسـارها  وحولـت  الإسـرائيلية،  العـال  طائـرة 
سـجناء  بمبادلـة  وقتهـا  وطلبـت  سـورية،  إلـى 
فلسـطينيين، ثم خطفت طائـرة أمريكية، وحولت 
وجهتهـا إلـى بريطانيـا، واعتقلـت هنـاك وأطلق 

سراجها فيما بعد.
وشـاركت أمـس حشـود كبيـرة مـن الجبهـة 
الشـعبية فـي المسـيرة التـي انطلقـت مـن ميدان 
فلسطين، حتى ساحة الجندي المجهول، حيث أقيم 

هناك مهرجان خطابي بمناسبة انطلاقة الجبهة.
وحمل نشطاء الجبهة الشعبية رايات التنظيم 
الحمـراء، وأعلاما فلسـطينية، وصورا لمؤسسـها 

جـورج حبـش، وللأمـين العام السـابق أبـو علي 
مصطفى، الذي اغتالته إسـرائيل، وأخرى للأمين 
الحالي أحمد سعدات المعتقل في سجون الاحتلال. 
وتقدم المسيرة قيادات الجبهة الشعبية، وعناصر 
مسـلحة مـن كتائـب أبـو علـي مصطفـى الجنـاح 
المسـلح للجبهة، وشـارك في الاحتفال قيادات من 

تنظيمات فلسطينية أخرى.
وفـي كلمتهـا أيضـا دعـت خالـد إلـى دراسـة 
ضـرورة  مـع  الفلسـطيني،  الاقتصـادي  الوضـع 
وضـع سياسـات اقتصاديـة تسـاعد علـى صمود 

الفلسطينيين لسد بؤر الفقر.
وأشـادت خالد بالمقاومة الفلسطينية من خلال 
الحـرب  خـلال  الإسـرائيلي  للاحتـلال  تصديهـا 

الأخيرة.

«الشعبية» تدعو لإنهاء الانقسام وتشدد على ضرورة تبني العرب موقفا موحدا ضد إسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
علمـت «القدس العربـي» ان لجنة المتابعة 
التـي شـكلتها القيـادة الفلسـطينية لبحـث 
الترتيبـات الخاصـة التـي تتعلـق بحصـول 
فلسـطين على صفـة «دولة مراقـب» في الأمم 
المتحدة، تعمل الآن وبشـكل سريع للانضمام 
للجـان الدولية الخاصـة بمكافحة ومناهضة 
التعذيب، بما في ذلك «محكمة لاهاي»، بهدف 
إلزام إسرائيل بمعاملة الأسرى الفلسطينيين 

كـ «أسرى حرب».
تسـتعين  التـي  المتابعـة  لجنـة  وسـتبدأ 
بخبـراء قانون دولي بالعمل قريبا للانضمام 
لكافـة الهيئات الدوليـة، بهدف إبـراز قضية 
الأسـرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون 

إسرائيل.
رئيـس  عريقـات  صائـب  الدكتـور  وقـال 
دائرة شـؤون المفاوضات في منظمة التحرير 
معلقـا على الموضوع بعد أن وصف إسـرائيل 
بأنهـا «كيـان الاحتـلال»، بأنها كانـت تنعت 
«الإرهابيـين»  بــ  الفلسـطينيين  الأسـرى 
و»المخربين» نظرا لغياب الاعتراف بفلسطين 
كدولة في الأمم المتحدة، مما جعل هذا الكيان 
غير ملتزم بالمواثيـق واتفاقيات جنيف، لكن 
عريقات قال «الوضع مختلف بعد أن أصبحت 

فلسطين دولة».
وتعتقـل إسـرائيل فـي سـجونها أكثر من 
4600 أسـير فلسـطيني، وتتعمـد اسـتخدام 
فـي  وتضعهـم  بحقهـم،  والإهانـة  التعذيـب 

معتقلات عدة دون أدنى مقومات الحياة.

وفـي السـياق أعلـن عيسـى قراقـع وزير 
اللجنـة  ان  الفلسـطينيين  الأسـرى  شـؤون 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية شكلت 
أول أمـس لجنـة خاصـة لمتابعـة إجـراءات 
الاستفادة من اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين 
كدولة مراقب فيهـا، بما في ذلك توظيف الأمر 

لصالح الأسرى الفلسطينيين.
وأشـار الوزيـر الفلسـطيني الـى ان هـذه 
اللجنـة عقـدت اجتماعـا وقررت فـي ختامه 
تشـكيل فريـق قانونـي للبـدء فـي خطـوات 
عمليـة للانضمام لاتفاقية جنيـف، وللهيئات 
الدوليـة خاصـة تلـك ذات العلاقـة بحقـوق 

الإنسان.
اللجنـة  أن  إلـى  أيضـا  قراقـع  ولفـت 
لمحكمـة  للتوجـه  دراسـة  بإجـراء  شـرعت 
لاهـاي الدولية لاسـتصدار قرار حـول المركز 
القانوني والشـرعي للأسـرى الفلسـطينيين 
باعتبارهـم «أسـرى حـرب وحريـة» حسـب 
اتفاقيـات جنيف. يشـار إلـى أن عـددا كبيرا 
مـن هـؤلاء أمضى أكثر مـن عشـرين عاماً في 
الاعتقال، ومنهم من يعاني من أمراض مزمنة 
وخطيـرة، ودخل عدد منهم منـذ فترة طويلة 
فـي إضرابات مفتوحة عن الطعام، لتحسـين 

أوضاعهم الداخلية.
وحذر قراقع في هـذه الأوقات من خطورة 
الأوضاع التي يعيشـها الأسـرى في سـجون 

الاحتلال.
وتطرق إلى أوضاع بعض المعتقلات، ولفت 
إلى أن الأسرى في سجن «نفحة الصحراوي» 
تعرضوا قبل يومين لاعتداء من قبل الوحدات 

الخاصة الإسرائيلية.
وأشـار إلـى أن الأسـرى أعلنـوا خطـوات 

احتجاجيـة، تمثلت في عدم اسـتلام وجبات 
الطعام، تضامنا مع عدد من زملائهم المضربين 
عن الطعـام بعد أن وصلـت حالتهم الصحية 

إلى وضع خطير.
إلى ذلك فلا يزال عدد من الأسرى مضربين 
عن الطعام، بينهم الأسـير سامي العيساوي 

المضرب منذ أربعة شهور.
وقـال قراقـع ان وضـع هذا الأسـير «مقلق 
للغايـة» وحـذر من تصاعد حركـة الاحتجاج 
فـي مختلـف سـجون الاحتـلال تضامنـا مع 

الأسرى المضربين.
الأسـرى  أمـس  يـوم  أضـرب  ذلـك،  إلـى 
عـن  «عتصيـون»  معسـكر  فـي  الموقوفـون 
الطعـام، لمدة 3 أيام، احتجاجـا على ظروفهم 
السـجن  مـن  بنقلهـم  وللمطالبـة  الصعبـة، 
وإغلاقـه، كونـه لا يصلـح للحيـاة الآدميـة، 
وذكـرت وزارة الأسـرى فـي بيان لهـا ان 43 
شـرعوا  «عتصيـون»  معسـكر  فـي  معتقـلا 

بخطوات احتجاجية ضد إدارة المعسكر.
وأوضحـت أن عددا من الأسـرى تعرضوا 
لاعتداءات وحشـية على يد جنـود الاحتلال 
أيضـا  لتعرضهـم  إضافـة  اعتقالهـم،  خـلال 

لاهانات وتحقير من قبل السجانين.
إدارة  فـإن  الأسـرى  تأكيـدات  وبحسـب 
المعتقـل لا توفـر النظافة، عـلاوة على توزيع 
أغطية غيـر نظيفـة، وذات رائحـة كريهة، ما 
سـبب أمراضا جلدية وحساسية معدية، عدا 
عن الطعام السيئ المقدم لهم وبكميات قليلة.

إلى ذلك، خاض الأسرى في سجن «شطة» 
إضرابا عـن الطعـام احتجاجا على أسـلوب 
التنكيل الذي استخدمته إدارة السجن بحق 

عدد من الأسرى.

عريقات قال ان «كيان الاحتلال» لن يستطيع نعت الأسرى بـ«الإرهابيين» بعد الدولة

القيادة الفلسطينية تدرس الانضمام للجان مكافحة التعذيب
 لإلزام إسرائيل على معاملة المعتقلين كـ «أسرى حرب»

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

بعـد التسـجيلات الصوتيـة التـي كشـفت عنهـا 
وسـائل اعلام 8 آذار وركزت فيها على ما سمته ضبط 
عضـو كتلـة المسـتقبل النائـب عقـاب صقـر بالجـرم 
المشهود من خلال تسليح الثورة السورية ومطالبتها 
بمحاسـبته ورفـع الحصانة النيابية عنـه، رد النائب 
صقـر امـس فـي مؤتمـر صحافـي مطـول عقـده فـي 
اسطنبول بالوثائق والبراهين كاشفاً ما سماه «تزوير 
وتحريف وسـائل اعلام «8 آذار» وفي مقدمها قناة الـ 
«otv» التابعة لرئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد 
ميشـال عون وصحيفة «الإخبار» كما أسماها القريبة 

من حزب الله.
المنسـوبة  الصوتيـة  التسـجيلات  ان  وأكـد 
توليـف  لعمليـة  وخضعـت  ومـزورة  مجتـزأة  اليـه 

.«montage»
وشـن صقر هجوماً لاذعاً على النائب ميشال عون 
متهمـاً ايـاه بـ «شـيخ الكذابين»، واتهم اللـواء جميل 
السيّد الذي سماه بـ»الخبير الأمني العبقري» بالكذب 
حـين «ادعـى ان البصمـات الصوتيـة يمكـن أن تكون 
ملتبسـة». وأعلـن صقـر أنه «سيرسـل التسـجيلات 
الصوتية كاملة الى وسائل الاعلام والقضاء اللبناني 
وسـيّدعي أمامـه علـى كل من تورط فـي تحريف هذه 

التسجيلات ونشرها وروّج لها».
السياسـة  الأمنيـة  الحملـة  «إن  صقـر  وأضـاف 
الاعلانيـة، اسـتطاعت ان تخلـق لـدى الـرأي العـام 
أفـكار جرحـت تيـار المسـتقبل، ووصلـت  مجموعـة 
بطريقـة مـن الطرق الـى التصوير أننـا خارجون عن 

القانـون وأن الجميـع يبحـث عنـي، واليـوم مجلس 
الشـعب السـوري أي مجلـس الدمى اجتمـع وطالب 

بمحاكمتي».
وتابع: «أنا سـعيد بأن سـورية الاسـد ولأول مرة 
تتتحـدث عـن القضـاء، واتحداكـم يا مجلـس الدمى 
السـوري ان تلجـأوا الى القضـاء، وغداً سـتبتلعون 
ألسنتكم ولن تكملوا بهذا الادعاء. تمت سرقة اشرطة 
تسـجيل تعـود لي مـن جهـازي كمبيوتـر وعرفنا عن 
العمليـة بتفاصيلهـا، والآن فـي حوزتهـم اتصـالات 

حوالي الـ 500 دقيقة وصور فوتوغرافية».
ولفت صقـر الى «ان هذه الحملة هـي الأولى بهذه 
الضـراوة الاعلاميـة والعسـكرية، ووصلـت الى حد 
التلميـح والاشـارة والتصريـح بضـرورة أن يقتل»، 
مشـيراً الى «أن البعض عبر عنها صراحة، وعبّر عنها 
التلفزيون السـوري وبعـض الصبية الصغـار الذين 
قالـوا إنه على خلاف مع جيش النصرة، وأن النصرة 

سيقتلونه، مما يبرر عملية اغتياله».
وقال: «أسـأل الاذكياء العباقرة لهذه التسجيلات 
أيعقـل أنهـا مـن دون نهايـة أو بدايـة؟ ولمـاذا تطـرح 
بهـذا الشـكل المبهـم؟ ولمـاذا اسـأل عـن الأسـلحة من 
ناطـق اعلامـي سـوري؟ والتسـجيلات فيهـا ثغرات 
كثيـرة؟ نعـم ان هـذه التسـجيلات فضيحـة بـل أم 
الفضائح، وسـتكون اكبر فضيحة اعلامية وسياسية 
على مسـتوى هذا العالم، وسنسـمع التسـجيل الأول 
الحقيقـي غير المـزور والمجتزأ والآن سـنعرف من قتل 
وزوّر، وما هي المسـاعي الحقيقية التي قمنا بها بشأن 

المخطوفين».
واضـاف: «أبـو النعمـان اتصـل بـي وقـال لي إن 
اللبنانيـين المخطوفين لديـه، وطبعاً قال لـي إنه يريد 
سـلاح، ولكن أنا قلت له انه يمكنني دعمه بكل شـيء 
بالمال والأمور الأخرى الغذائيـة وغيرها، ولكن اثناء 

قـص الشـرائط يوضح اننـي اتاجر بالسـلاح، ولكن 
من غبائهم لم يعرفوا ان لدي نسـخة احتياطية واحد 
ونسخة احتياطية رقم 2، وكل ما قاموا به هو قص كل 
الشـرائط وركبوها كما يريدون لكـي يفبركوا القصة 
التي يريدونها، وكل ما قمت به أثناء التسـجيلات هو 
الحديـث بشـأن المخطوفين فـي أعزاز واسـتمعت الى 

المطالب ولم أتاجر بالسلاح».
وتابع النائب صقر «سأسلم التسجيلات الحقيقية 
كاملة للاعلام لكي نفضح التزوير الذي قاموا به اثناء 
سـرقة التسـجيلات، وهم لم يدروا أن لدي نسـخات 
اخـرى عـن هـذه التسـجيلات كاملـة، وسـأعرضها 
للاعلام لكي يرى الرأي العام هذه التسـجيلات كاملة 
مـن أين بـدأت وأيـن انتهت، وعـن ماذا كنـت أتحدث 
عبـر الهاتـف، ويمكـن اخذ كل هـذه التسـجيلات الى 
كل مختبرات العالم والكشـف عليها والتأكد أن هناك 

تزويراً بها، وستكون دليلاً على تزويرهم».
واعترف صقر أنه زود سورية بحليب الأطفال وهذا 
سـلاح خطير»، موضحاً «أن بشار الأسد يسقي أطفال 
سـورية الدم»، واعترف أنه «شـارك فـي اعمار بعض 
المبانـي في سـورية، وارسـل البطنيات والمسـاعدات 
مـن  بتحريـض  كان  هـذا  وكل  لسـوريا،  والأدويـة 
الرئيس سـعد الحريري». واضـاف: «البعض تحدث 
ايضاً عن بندر بن سـلطان، وعبـد العزيز، فليحاكموا 
عـن هـذا العمـل الاجرامـي ويمكنهـم ان يشـنقوني 
بسبب هذه التهم الخطيرة». وقال: «يا أشباه الرجال 
الحقيقـة بريئـة منكم لأنكـم تزوير ووجودكـم تزوير 
وممانعتكـم تزويـر واعلامكم تزويـر، وان كل النظام 
السـوري وبعض قوى من 8 آذار ستسـمى الثامن من 
التزوير من الآن وصاعداً، وسـأزودكم بكل الأشـرطة 

التي تؤكد عملية التزوير».
وضعـوا  أنهـم  المزوريـن  «عبقريـة  واضـاف: 

التسجيل نفسه لـ لؤي المقداد ونسبوه للرئيس سعد 
الحريـري، وعندمـا انكشـف أمرهم قالـوا أن البصمة 
الصوتيـة يرجـح أنهـا 80 بالمئة لــ المقـداد و20 بالمئة 
لسعد الحريري، وعلمياً البصمة الصوتية واحدة ولا 
يمكن أن تكون مجزأة، وجميع الشـعب الذي علم بهذا 
الأمر قـال أن هذا صـوت لؤي المقـداد والخبير الأمني 
العبقري جميل السيد قال ذلك وهو يكذب كذلك فعلت 

جريدة الأخبار».
وتابـع: «الاعـلام متواطـىء ومشـارك فـي عملية 
الاغتيـال السياسـي، وهـؤلاء مرتزقـة ولا شـأن لهم 
بالاعـلام، وجميل السـيد قال أن البصمـة الصوتية لا 
تكذب مثل بصمة الأصبع، فكيف أصبحت معه البصمة 
الصوتيـة وجهـة نظـر؟ وأتحـداك ان تظهـر للعلـن 
شريطاً قلت فيه انني سأرسل صواريخ للمقاتلين وكل 
صاروخ سيسـقط طائرة، وكل مـا فعلتم به هو تزوير 
وغباء، اسألوا الآن ميشال عون كيف «انكمشت» وأن 

سكت عن كل هذا الأمر فقط لكي أفضحكم».
وأكّـد صقـر «أن جميل السـيد مشـارك فـي فبركة 
الشريط الذي استهدفه»، مشـيراً الى أنه «كان برفقة 
ميشـال سـماحة هـو وشـخص ثالـث عندمـا أدخـل 
سـماحة التفجيرات الى لبنان». وكشف «أن مسؤول 
الامـن والارتبـاط في «حـزب الله» وفيـق صفا اتصل 
برئيس فـرع المعلومـات العقيد عماد عثمـان وقال له 
نملك تسـجيلات بحق عقاب صقـر والحريري». وقال 
صقر: «ليس لدينا شـيء نخجل به». واضاف «لشدة 
غبائهـم وحمقهـم ولشـدة اجرامهـم لتنفيـذ الاغتيال 
السياسـي والجسـدي، اتصلت بلؤي المقداد وقلت له 
انه تمت سـرقة التسـجيلات، ولم يكن هناك أي شيء 
خطير بهذه التسجيلات والصور، فإتفقت وإياه على 
نشـر صورة مشـتركة لنـا على حسـابه الخاص على 
مواقـع التواصـل الاجتماعيـة facebook لكي انهي 

هذه المسـألة. وهذه الخطوة هي رسـالة لاقول لهم ان 
التسجيلات التي بحوزتهم لا قيمة لها».

وأكّـد صقر «أن المقابلة التي قـام بها على تلفزيون 
المسـتقبل مـع الاعلاميـة بـولا يعقوبيـان اراد بهـا أن 
يوقع بالمزورين، ولكي يفضحهم، ولكي يقول للشعب 
اللبناني ان من اتهمه بالتجارة بالسلاح هم مزوّرون 
من الدرجة الأولى. فقال صقر: «أكلتوا الطعم ووقعتوا 
في الشـرك، وطلبت من بولا ان تسـألني عن التسـلح 
فقـط، فأنا لا اعد اي حلقة مسـبقاً، واعطيتهم الجواب 
الشـافي». واضاف: «كنت أعرف أن هناك تسـجيلات 
مسـربة قبل مقابلتي على شاشـة المستقبل التي أكدت 
فيها انني لا أتاجر بالسـلاح، ومن مـن قام بهذا العمل 
الدنيء أقـول له يا أغبى الناس ويـا احقر الناس ويا 
أسـفل النـاس. وأضـع هـذه المعلومات بعهدة حسـن 
نصراللـه، ومن دعم المقاومة هم أشـرف الناس ولكن 
مـن قام بهذا العمـل فهم أحمق النـاس وأحقر الناس، 

ووقعتم ولن يقوموا من هذه الحفرة».
وتابـع: «بعد نشـركم لهـذه التسـجيلات المزورة 
صدقهـا عـدد كبيـر مـن السياسـيين والنـاس ومنهم 
النائـب سـامي الجميـل، ولا مشـكلة فـي ذلـك، ولكن 
ليعلم العالم أنكم سـتفضحون وان كل ما قمتم به هو 
تزوير وكذب، وهل يعقل ان أطلب الحسـم العسـكري 
مـن ناطـق اعلامي سـوري؟ وكيف يمكـن ان الرئيس 
سـعد الحريـري يريـد الحسـم العسـكري مـن ناطق 
اعلامـي وليس من لواء عسـكري أو اجهزة عسـكرية 
أو ضباط عسـكريين؟! فأين المنطق بهـذا الأمر؟ وأيها 
بشـريط  وجمعتموهمـا  شـريطين  أخـذتم  الأغبيـاء 
واحـد، لكي توضحـوا للرأي العـام أننـي تكلمت عن 
معـرة النعمـان! ولكي تؤكـدوا انني اتدخل عسـكرياً 
بسـورية. الأشرطة سـجلت منذ سبعة أشـهر وهناك 
تسـجيلات مع الأغبياء لم يستطعوا تزويرها، والذي 

سرق التسجيلات لم يكن يعلم أن هناك نسخ احتياط 
كثيرة، وأقـول للبعض من انتم لتشـككوا بشـيعيتي 

وان علياً براء من شيعيتكم».
وشـن صقر هجوماً لاذعاً على النائب ميشال عون 
ليقول: «لو صحّت الاسطورة وبالكذب تطول الانوف، 
لكنت فـي الرابية تصلي وأنفك فـي الضاحية يطوف. 
يا شـيخ الكذابين أردت ان تصلبنـي من الرابية وانت 
تحمـل صليبـاً مزيفـاً بقلب يوضـاس وعقليـة يوحنا 
الاسـخريوطي، وانت اليوم تبيع الناس بخمسـة من 
الفضـة، وبكفـي عليك هلقـد هيدا حجمـك». وأضاف: 
«اليـوم انـت منحـاز للنظـام السـوري ضد الشـعب، 
وأنت لسـت مع بشار انما مع الكرسـي، وانت يا عون 
من باع السـيادة واليوم تبيع الناس كما بعت نفسـك 
بأرخـص الاثمان، انـت اليوم حليف لمن يقـول لا الله 

الا بشار».
وقال صقر: «فليتورط الصغـار وصبية حزب الله 
ولكن حذار ان يتورط السـيد حسـن نصرالله، فقلت 
لكم أنكم سـتقعون ووقعتم، وهذا الاعلام الزائف فقد 
صدقيتـه من جريـدة «الإخبار» التي يجـب ان تصدر 
بالنايلـون وليـس بالـورق لأن الناس تريـد أن... أما 
تلفزيون الـ otv فأصبح تلفزيون الليمونة المعصورة 
والمعفنة، وعليهم أن يضعوا مساحات على الشاشات 
امـام المشـاهدين». وتابـع: «بهـذه القضيـة ضربتـم 
صدقيتكـم والآن انكشـفتم وخلصنا منكـم وتحولتم 
الى دمـى على مسـرح الكوميديا السـوداء، وأريد أن 
اغيّر اسـم قنـاة المنار من قناة المقاومـة والتحرير الى 
المقاومـة والتحريف، فأين هي التفجيـرات التي أقوم 
بها والتـي اتهمتموني بها؟». وأكّد صقـر أنه «قال هذا 
صوتي وهذه كلماتي وعـن كلماتي لن أتخلى ولم أقل 
ان التسـجيلات صحيحـة وهذا تزويركـم وعن حقي 
لـن أتخلـى، وسـعد الحريـري جانـن يريـد أن ينهي 

مسـألة الخطف ويريـد أن يعيد اللبنانيـين الى لبنان 
لابعـاد شـبح الفتنة عـن لبنـان، وقالوا بالتسـجيل، 
الفتنـة  لاثـارة  الشـيعة  خاطـف  الحريـري  سـعد 
السـنية - الشـيعية «يا عيب الشـوم على الشـوارب 
واللحى»، وتم ارسـال أشـخاص الى تركيـا لاغتيالي 
كما قال النظام السـوري بأن من يشغله سيرديه جثة 

هامدة».
وشـدّد صقر على «أن شـريطاً مزوراً لا يقض عليه 
وعلى الحريري»، مشيراً الى «أن المزويرين يحتاجون 
الى عبوة اكبر من تلك التي وضعت لوسـام الحسن»، 
قائـلاً: «اليـوم أقـول لـك يا وسـام الحسـن أن قوتهم 
وجبروتهـم تحت قدميك فنم قرير العين أيها الشـهيد، 
وكشـفنا مؤامرتكم وفضيحتكـم». وقـال: «لا أخافكم 
ونحـن لا نبالـي ان وقعنـا على المـوت ام وقـع الموت 
علينـا، وعلاقتنـا بالثـورة السـورية عميقـة وكبيرة 
وعميقـة والأكيـد أنهـا أصغـر مـن حقدكـم وعلاقتنـا 
بالثورة السـورية نفتخر بها ويشـرفنا وهذه الثورة 
سـتنتصر وهـي منتصـرة، وأنصـح الأسـد ان يذهب 
الى فنزويلا في أسـرع وقـت ممكن. ويـا أغبياء نحن 
مع الثورة السـورية لأننا مع الحـق، لأن هناك جرائم 
تحـدث بحق الانسـانية، وهذا النظام لـم يتوقف عن 

قتلنا».
وختم صقـر: «أقـول لصحيفة الإخبـار وتلفزيون 
الليمونة ان يكثروا من المحامين ويقللوا من المراسـلين 
لأنهـم سـيصرفون المال علـى المحامين، وسـأقاضيهم 
على كل الاخبار والتزويرات التي طالتني والتلفيقات 
وحتى كل التعليقات التي نبشت قبورنا أنا والرئيس 
سـعد الحريـري، وادعـو القاضـي حـاتم ماضـي الى 
ان ان يكمـل فـي الدعـوى القضائيـة، والجهـة التـي 
سرقت الأشـرطة مختلطة بين لبنانيين وغير لبنانيين 

وسأكشف عنها في وقت لاحق».

صقر إتهم إعلام 8 آذار بالغباء وبتزوير التسجيلات حول تسليح الثورة السورية: عون أنت شيخ الكذابين ولو صحّت الاسطورة 
وبالكذب تطول الانوف لكنت في الرابية تصلي وأنفك في الضاحية يطوف فليتورّط صبية حزب الله ولكن حذار ان يتورط نصرالله

عبـد الله الثاني، معتبرة هـذه الزيارة بمثابة 
دعم اردني سياسـي كبير للشعب الفلسطيني 
وللقيادة الفلسـطينية برئاسة عباس، خاصة 
أنها ألزيارة ألاولى لزعيم عربي الى فلسـطين 

الدولة.
وقـال المتحـدث باسـم حركـة فتـح أسـامة 
عـن  صـدر  صحافـي  بيـان  فـي  القواسـمي 

مفوضيـة الاعلام والثقافـة، ان أهمية الزيارة 
تكمـن في توقيتهـا بعد حصول فلسـطين على 
مكانة دولة مراقـب في الامم المتحدة، وأضاف 
أن هـذه الزيـارة تمثـل حرصا أردنيـا وعربيا 
على المضي قدما في دعم ألشـعب ألفلسـطيني 
علـى أرضـه، حتـى يجسـد دولتـه المسـتقلة 
وعاصمتهـا القـدس علـى حـدود الرابـع مـن 

حزيران 67.
العلاقـات  عمـق  علـى  القواسـمي  وأكـد 
الثنائيـة بـين الشـعبين والبلدين الشـقيقين، 
وعلـى حرص حركـة فتح على أمن واسـتقرار 
الدولـة  أن  علـى  مشـددا  وازدهـاره،  الاردن 
الفلسـطينية قد قطعت الطريق نهائيا على كل 
المخططات الاسـرائيلية التي تهدف في بعض 

جوانبها فرض خيار الوطن البديل.  
ومن الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية 
التي يقوم فيها عبد الله الثاني بزيارة إلى رام 
الله بعـد تولـي الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس رئاسة السلطة الفلسطينية عام 2005، 
حيـث كانـت الزيـارة الأولـى في 21 تشـرين 

الثاني (نوفمبر) 2011.
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■ بيـروت ـ بغـداد ـ رويتـرز ـ ا ف ب قـال 
نائـب وزيـر الخارجية السـوري فيصل مقداد 
الخميـس إنـه يخشـى أن يكون تعبيـر الدول 
الغربيـة عـن خوفهـا مـن احتمـال اسـتخدام 
دمشـق أسـلحة كيماوية هو للتمهيـد للتدخل 
فـي البلاد رغـم اعلان دمشـق المتكـرر أنها لن 

تستخدمها.
وأضـاف مقـداد فـي مقابلـة مـع تلفزيـون 
المنـار اللبنانـي التابع لحزب اللـه أن التقارير 
الإعلامية التـي نقلت عن مسـؤولي مخابرات 
أمريكيـين وأوروبيين قولهم إن سـورية تجهز 
تسـتخدمها  أن  ويحتمـل  كيماويـة  أسـلحة 

«مسرحية».
وتشـهد سـورية اراقـة للدماء منـذ اندلاع 
انتفاضة ضد الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
المدفعيـة  جيشـه  ويسـتخدم  شـهرا   20 قبـل 
والطائرات ضد مقاتلي المعارضة الاقل تسلحا 
نسـبيا. وقالـت قـوات المعارضـة ومسـؤولو 
حققـه  الـذي  التقـدم  ان  غربيـون  مخابـرات 
المقاتلون مؤخرا خاصة حول العاصمة دمشق 
قد يستفز الاسد ويدفعه الى استخدام اسلحة 
كيماويـة التـي يعتقـد علـى نطاق واسـع انه 
يملكهـا. وقـال مقـداد فـي المقابلـة ان سـورية 
تؤكد مجددا للمرة العاشـرة بعـد المئة انها اذا 
كانت تملك هذه الاسـلحة فلن تستخدمها ضد 

الشعب لانها لا تريد ان تقدم على الانتحار.
واسـتطرد انـه اذا فكرت القـوى الاجنبية 
فـي  تفكـر  ان  فعليهـا  «العـدوان»  فـي  فعليـا 
الثمـن  بـأن  اعتقـاده  عـن  وعبـر  العواقـب. 
سـيكون باهظـا وان على هذه القـوى ان تفهم 
انهـا تعرض المنطقة كلهـا ومحيطها للخطر اذا 

ارتكبت هذه الحماقة.
عرقيـة  صـدوع  قلـب  فـي  سـورية  وتقـع 
وصراعـات اقليميـة في الشـرق الاوسـط من 
قتال تركيا مـع الاكراد على الحدود الشـمالية 
السـورية الى توترات طائفية فـي العراق الى 
الشـرق. هـذا بالاضافـة الـى انهـا مازالت في 
حالة حرب مع اسرائيل من الناحية الرسمية.

ويحمل الاسـد الغرب وحلفاءه الخليجيين 
الذين القـوا بثقلهم وراء المعارضة مسـؤولية 
وتقـول  بـلاده  تشـهدها  التـي  الاضطرابـات 

 40 مقتـل  الـى  أدت  انهـا  المعارضـة  مصـادر 
ألفـا. وتقـول حكومتـه ان الانتفاضـة يقودها 

«ارهابيون» يتلقون تعليماتهم من الخارج.
وترفـض سـورية الاعتـراف بانهـا تملـك 
اسـلحة كيماويـة لكنهـا قالـت مـرارا انهـا لن 
تتسـخدم مثل هذه الاسـلحة ضد شـعبها وان 
كان مـن الممكن ان تفعل ضـد مهاجمين اجانب. 
وتقول اسـرائيل ودول حلف شـمال الاطلسي 
ان سـورية لديهـا مخزونا من مواد تسـتخدم 

في الحرب الكيماوية في أربعة مواقع.
والحلـف  المتحـدة  الولايـات  وأصـدرت 
الذي وافق على نشـر صواريخ باتريوت على 
الحـدود التركيـة السـورية تحذيـرات قويـة 

لدمشق من اللجوء الى الحرب الكيماوية.
وقالـت واشـنطن ان اسـتخدام الاسـلحة 
الكيماويـة «خـط احمـر» بالنسـبة للولايـات 

المتحدة.
وقالت هيـلاري كلينتون وزيرة الخارجية 
الامريكية امس الاربعاء إن واشـنطن تخشـى 
مـن لجوء الرئيس السـوري بدافع اليأس الى 
استخدام الأسلحة الكيماوية مع زحف مقاتلي 
المعارضة المسـلحة الى دمشق وكررت تعهدها 

باتخاذ إجراء حاسم إذا أقدم على ذلك.
وقالت كلينتون بعـد اجتماعها مع عدد من 
وزراء خارجية دول حلف شـمال الأطلسي في 
بروكسل «مبعث قلقنا هو أن نظام الأسد الذي 
يزداد يأسا قد يلجأ للأسلحة الكيماوية أو يفقد 
السـيطرة عليها لصالح واحدة من الجماعات 

الكثيرة التي تعمل الآن في سورية».
وقال مقـداد ان اعداء سـورية قـد يعطون 
«الارهابيين» أسـلحة كيماوية ثم يلقون اللوم 

في استخدامها على دمشق.
وصـرح بـان الاسـد سـيواصل حربه ضد 
المعارضـة بالرغم من الضغـوط الاجنبية وان 
السـلطات السـورية لـن تشـغل نفسـها بهذه 
الحـرب النفسـية وستسـمر فـي معركتها ضد 

«الارهاب».
ومـن جهته حذر الامين العام للامم المتحدة 
بان كي مون النظام السـوري الخميس من ان 
استخدام الاسلحة الكيميائية في النزاع الدائر 

في سورية سيؤدي الى ملاحقته قضائيا.

وقال بـان في مؤتمـر صحافي مشـترك مع 
رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي فـي 
بغـداد انه «في اي حالة كانت، اذا اسـتخدمت 
يسـتخدمها  مـن  فـان  الكيميائيـة  الاسـلحة 

سيلاحق قضائيا». 
وتابـع الامـين العـام لـلامم المتحـدة «لقـد 
السـورية»،  للحكومـة  مخاوفـي  عـن  عبـرت 
مضيفا ان اسـتخدام هذه الاسلحة ستكون له 

«تبعات خطيرة على الشعب». 
الـى  رسـالة  وجـه  مـون  كـي  بـان  وكان 
الرئيس السـوري بشار الاسـد حذره فيها من 
الكيميائيـة سـيكون  ان اسـتخدام الاسـلحة 
«جريمـة مدويـة تنجـم عنها عواقـب مدمرة»، 
كما قال الاربعاء المتحدث باسـم الامم المتحدة 

مارتن نسيركي. 
وقد سـلمت الرسالة الثلاثاء الى السلطات 
السـورية، علمـا ان الامين العام بعث برسـالة 
قبل اشـهر الى الرئيس الاسـد حـول الموضوع 

نفسه. 
الدفـاع  وزيـر  مسـاعد  قـال  جهتـه،  مـن 
الامريكـي جيمـس ميلـر الـذي يـزور بغـداد 
ايضا ان اسـتخدام الاسـلحة الكيميائية «خط 
احمـر»، مكـررا بذلـك التحذيـر الـذي اطلقـه 

الرئيس الامريكي باراك اوباما. 
التلفزيونيـة  سـي  بـي  أن  شـبكة  ونقلـت 
الامريكيـة الاربعاء عن «مسـؤولين امريكيين» 
قولهـم ان الجيش السـوري زود قنابل بالمواد 
الكيميائيـة المولـدة لغـاز السـارين وينتظـر 
اوامر نهائية من الرئيس بشـار الاسد لالقائها 

من طائرات. 
يذكر ان واشـنطن تخشـى ان يدفع التقدم 
علـى  المعارضـون  المقاتلـون  يحققـه  الـذي 
الارض بنظام الاسـد الى اسـتخدام الاسـلحة 
الكيميائية او ان تقع مخزونات هذه الاسـلحة 
بايـدي مجموعات مناهضـة للولايات المتحدة 

وحلفائها. 
ان  الاثنـين  الامريكـي  الرئيـس  واعلـن 
«اللجـوء الـى اسـلحة كيميائيـة غيـر مقبول 
بتاتـا» وحـذر الاسـد مباشـرة ومعـه النظام 
السوري من انه في هذه الحالة «ستكون هناك 

عواقب وستحاسبون عليها». 

بان كي مون: النظام السوري سيلاحق قضائيا اذا استخدم الاسلحة الكيميائية

سورية: الغرب يستغل مخاوفه 
من الاسلحة الكيماوية ذريعة للتدخل  ■ بيـروت ـ دمشـق ـ القاهـرة ـ وكالات: 

تعرضـت مناطق فـي محيط دمشـق للقصف 
الخميـس من القـوات النظامية التي تشـتبك 
مـع مقاتلـين معارضـين فـي مناطـق عـدة في 
ريف دمشق، بحسب ما افاد المرصد السوري 

لحقوق الانسان.
وقـال المرصد ان سـتة مقاتلـين معارضين 
قتلوا «خلال اشـتباكات مـع القوات النظامية 
فـي الغوطـة الشـرقية ومدينة دوما (شـمال 
شـرق دمشـق)»، بينما دارت اشتباكات على 
اطـراف مدينـة مدينـة عربـين ومحيـط بلدة 
سـقبا الواقعتـين الى الشـرق مـن العاصمة، 

ومحيط سرغايا الى الشمال الغربي منها. 
وتعرضت مناطق عـدة من ريف العاصمة 
سـحم  وبيـت  وعقربـا  وبيبـلا  زملـكا  منهـا 
وحرسـتا  ودومـا  والبويضـة  والحجيـرة 
وعربين وجسـرين وجديدة عرطوز، للقصف 
مـن القوات النظاميـة، بحسـب المرصد الذي 
اشـار الى وقـوع انفجار في معضمية الشـام 
جرحـى  سـقوط  الـى  ادى  غـرب)  (جنـوب 

واضرار مادية. 
وفـي مدينـة داريـا (جنـوب غـرب) التي 
تحـاول القـوات النظاميـة اقتحامهـا، افادت 
وكالة الانباء الرسـمية السـورية (سانا) ان 
وحدات نظامية واصلت «ملاحقتها لارهابيي 
جبهة النصرة (الاسـلامية المتطرفة) التابعة 

لتنظيم القاعدة في داريا». 
واشـارت الى ان القـوات النظامية «دكت 
منطقـة  فـي  الارهابيـة  التجمعـات  اوكار 
الكورنيش (في المدينـة) وقضت على العديد 

من الارهابيين». 
ان  قولـه  مسـؤول  مصـدر  عـن  ونقلـت 
«اعلان تطهيرها (داريا) من الارهابيين» بات 
«قريبـا».  وقـال ناشـط من المدينـة عرف عن 
نفسه باسـم «ابو كنان» لوكالة فرانس برس 
عبـر الانترنـت ان القـوات النظاميـة تحقـق 
«تقدمـا بطيئـا» فـي المدينـة، وهـي موجودة 
«في المنطقة الشـرقية مـن داريا، اي (منطقة) 

البساتين». 
واضـاف ان «مقاتلـي الجيـش السـوري 
الحـر (موجـودون) علـى اكثـر مـن محور»، 
ويسـيطرون علـى «نحـو 70 فـي المئـة مـن 

المدينة». 
وتشن القوات النظامية في الفترة الاخيرة 
حملـة عسـكرية واسـعة فـي محيط دمشـق 

اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلين بالقرب من مطار منغ العسكري المحاصر منذ ثلاثة ايام
معارك وعمليات قصف حول دمشق.. وتفجير يستهدف الهلال الأحمر السوري في العاصمة 

الممثلة انجلينا جولي سفيرة النوايا الحسنة للامم المتحدة خلال زيارتها لمخيم الزعتري للاجئين السوريين امس

■ موسـكو ـ رويترز: قال مشرع روسي كبير حليف للرئيس 
فلاديمير بوتين الخميس إن الحكومة السـورية غير قادرة على 
أداء عملها بشـكل ملائم وذلك في علامة على أن موسكو تحاول 

أن تنأى بنفسها عن الرئيس بشار الأسد.
واستخدمت روسـيا حقها في النقض بمجلس الأمن الدولي 
لاحباط جهود غربية وعربية لاجبار الأسـد حليفها القديم على 
ترك السـلطة لكن تصريحـات النائب الروسـي تلمح إلى خيبة 
الأمل الروسـية المتزايدة بسبب فشله في إنهاء إراقة الدماء في 

البلاد.
ونقلـت وكالـة انترفاكس للأنبـاء عن فلاديمير فاسـيلييف 
رئيس كتلة حزب بوتين في مجلس النواب قوله «اتفقنا ونتفق 
فـي الرأي علـى أنه ينبغـي للحكومة السـورية الحاليـة القيام 

بعملها. لكن الوقت أظهر أن هذه المهمة تتجاوز قدراتها».
وأضافـت الوكالـة أن فاسـيلييف وهـو ايضـا نائـب رئيس 
مجلـس النـواب أبلـغ وفـدا برلمانيـا بريطانيا أن روسـيا تبذل 

قصـارى جهدها للمسـاعدة في إنهـاء الصراع في سـورية لكن 
نفوذها على القيادة هناك محدود.

وكان النائب الروسي يتحدث قبل فترة وجيزة من محادثات 
من المقرر أن تبدأ في دبلن بين وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف ونظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون والوسيط الدولي 

في سورية الأخضر الابراهيمي.
ونقلت الوكالة عن فاسـيلييف قوله «حاولنا تهيئة الظروف 
حتـى تتمكـن القـوى الداخليـة في سـورية من السـيطرة على 

الوضع».
وأضاف «للأسـف موقفنا لا يقرر أبدا كل شيء.. نفوذنا على 

القيادة السورية محدود للغاية».
وتقـول روسـيا إن مصيـر الأسـد لا يمكـن ان يتحـدد خارج 
سوريا وإنه يجب ألا يجبر على ترك السلطة رغم إرادة شعبه.

لكنها قالت مرارا إن مصير سـورية غيـر مرتبط برجل واحد 
وتحاول فيما يبدو إعداد نفسها لاحتمال خروجه من السلطة.

مشرع روسي كبير: الحكومة السورية 
غير قادرة على أداء عملها 

لندن ـ «القدس العربي»:
تتزايـد الضغـوط الامريكيـة علـى المعارضة 
السـورية من اجل  التوصل الى حكومة ائتلافية 
والتسـريع في التحضير للمرحلـة الانتقالية لما 
بعـد الاسـد، وتأتـي الجهـود الامريكيـة في ظل 
الحديـث عن تقـدم سـريع  للمعارضة المسـلحة 
نحو العاصمة، ونفاد خيارات الرئيس السوري 
بشـار الاسـد الـذي بـات محاصـرا فـي القصـر 
الجمهـوري، وسـط انبـاء تقـول انه لـم يعد له 
دور فيمـا يجري في الميـدان، واحاديث عن عدد 
من المحـاولات للبحث عن خيارات للرئيس منها 
العودة الى مناطق العلويين وجبالهم او البحث 
عن ملجأ للرئيس وعائلته فـي امريكا اللاتينية 

وهو ما نفته الخارجية السورية.
ويضاف الى ذلك التقارير التي قالت ان الدعم 
الروسـي للاسـد بدأ يتراجـع الا ان المسـؤولين 
الامريكيين قالوا ان موسـكو لـم تظهر اي تحرك 
بهذا الاتجـاه، فيما نقلت «نيويـورك تايمز» عن 
مسـؤول تركي قوله ان روسيا وافقت على خطة 
من اجل اقناع الاسد التخلي عن السلطة، وكانت 
صحف بريطانية قد قالت ان روسيا تحاول فتح 
قنوات مع المعارضة السـورية. ولم يعد الحديث 
منصبـا على بقاء الاسـد بل على ماذا سـيحدث 
بعـده وخياراتـه حيـث يقـول مراقبـون ان مـا 
سـتنجلي عنـه المعركـة امـا مواجهة بين الاسـد 
والمعارضـة في دمشـق التي قـد تنتهـي بانهيار 
كامـل للنظـام وقتـل الرئيس وبالتالي سـيطرة 
المعارضـة على كامل التراب السـوري سـورية، 
او تراجـع بقايـا النظـام الـى مناطـق العلويين 
اي الى سـاحل البحر الابيض المتوسـط ومدينة 
اللاذقيـة، والثالـث وهو سـيطرة بقايـا النظام 
علـى مناطق حمـص والمناطق الغربيـة القريبة 
منهـا نظـرا لانها ملاصقـة لمناطق حـزب الله في 

الجنوب اللبناني. 

جهود متزايدة

وبسـبب التطورات المتلاحقة تشـعر الولايات 
المعارضـة  خلـف  تقـف  التـي  والـدول  المتحـدة 
السورية ان عمليات التخطيط للمرحلة الانتقالية 
اصبحت تابعة وليست سابقة للتطورات الميدانية 
المتسـارعة. ويبدو ان الـدول الغربية بدأت العمل 
بالفعل حيث شـكلت ادارة بـاراك اوباما فرق عمل 
للتحضيـر لعدد من سـيناريوهات «اليوم التالي» 
بمـا في ذلك ضمـان عمل المؤسسـات الخدمية بعد 
انهيـار النظـام، والاهـم مـن ذلـك تأمين ترسـانة 
السـلاح الكيمـاوي، ربمـا عبر عمل عسـكري. كما 
قـوة  تعزيـز  علـى  وحلفاؤهـا  امريـكا  وسـتعمل 
الائتـلاف الوطنـي فـي داخـل سـورية وخارجها 
كممثـل للسـوريين. اضافـة لممارسـة الضغط على 
التحالف السـوري هذا من التسـريع فـي عمليات 
الانتهـاء من خطط المرحلـة الانتقالية ولهذا بدأت 
هـذه الـدول عمليات بتقـديم الدعم المالـي لانجاز 
الخطـط اللازمـة لتولـي المعارضة السـلطة حيث 
تقـدر الاسـتخبارات الغربيـة ان بقاء الاسـد بات 
مسـألة اسابيع وليسـت شـهورا. ويقول مسؤول 
فرنسـي ان حكومة بلاده التي كانت اول من اعلن 
اعترافـه بالائتلاف الوطني السـوري قد ارسـلت 
دبلوماسـيين  الى الحدود السـورية مـع تركيا من 
اجـل تقديم الدعم المالي الـى الجماعات التي تمثل 

التنسيقيات المحلية داخل سورية.
وتفكـر الادارة الامريكيـة بنفـس الطريقة لكن 
الادارة وبسـبب القانون الامريكي يجب ان ترسل 
الاموال الى هذه التنسـيقيات مـن خلال منظمات 
غير حكومية ترسـل على شكل مساعدات انسانية 
كمـا يقـول مسـؤول امريكـي نقلـت عنـه صحيفة 
«واشنطن بوسـت». وستحذو امريكا حذو كل من 
فرنسـا وبريطانيا والدول الاخـرى التي اعترفت 
بالائتلاف السوري، حيث المحت انها ستعترف به 
كممثـل للسـوريين، وذلك اثناء اجتمـاع  مجموعة 

«اصدقـاء سـورية» فـي المغـرب الاسـبوع القادم 
وبحسب مسؤول امريكي قال للصحيفة ان القرار 
النهائـي بهـذا الشـأن كان ينتظـر عـودة وزيـرة 
الخارجية هيلاري كلينتون من اوروبا بعد اجتماع 
دول الناتو التي وافقت على الطلب التركي بنشـر 
منظومـة صواريخ باتريوت على حدود بلادها مع 
سـورية. وكانت كلينتـون قد المحت الـى الخطوة 
الامريكيـة يوم الاربعاء عندما قالت في بروكسـل 
ان الائتـلاف  وقـد تشـكل «فسـنعمل ما بوسـعنا 

لدعم المعارضة».
ان  قالـت  ولكـن صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
الاعتـراف مشـروط بقـدرة الاتئلاف علـى اثبات 
نفسـه وردم مشـاكله. ومنذ الاعلان عن الائتلاف 
فـي قطر الـذي تم برعاية امريكيـة ودول خليجية 
وعربيـة لجمـع شـتات المعارضة فقد بـات يحظى 
بدعم سياسي ومالي من مجموعة اصدقاء سورية 
ودول اخـرى تدعـم المعارضـة، كل هـذا مـن اجل 
تعزيـز شـرعية الائتـلاف ومنـع انهيـاره خاصة 
ان المحـاولات السـابقة لتوحيد المعارضـة انتهت 
بالفشـل، مـع انه ومنـذ تشـكيله لم يسـتطع بعد 
تقـديم لائحة مـن القيـادات تقود المرحلـة القادمة 
وتجمـع شـتات المعارضـة فـي الداخـل والخارج 
المتعـددة   المسـلحة  الجماعـات  صفـوف  وتوحـد 

الولاءات والتمويل.

السلاح الكيماوي

 ويرتبط الحراك الدولي تجاه سورية في جزء 
منه بالتقدم السـريع للمقاتلين نحو دمشـق حيث 
احيـا الامال بقـرب النهاية، والاهم مـن ذلك القلق 
على  مصير السـلاح النووي، فاضافة للتسريبات 
التي سـربت من وكالات امنية غربية وتصريحات 
لمسـؤولين امريكيين عن تحركات غير عادية حول 
المواقـع الكيماويـة، واخرى قالـت ان النظام فعلا 
جهز رؤوسا كيماوية لاستخدامها في الصواريخ، 

كثر الحديث عن امكانية التدخل العسـكري، حالة 
تجـاوز النظام «الخطوط الحمراء» حسـب اوباما 
او مـا عبـرت عنـه كلينتـون نفسـها عـن امكانية 
اسـتخدام النظـام الترسـانة كسـلاح اخيـر بعـد 
فشـله في دحر المقاومة.  وفي هذا السـياق تحدث 
مسـؤولون غربيـون عن خطـط جاهـزة للتدخل 
وتأمين السـلاح خشـية وقوعه في ايدي جماعات 

اسلامية متطرفة او حزب الله. 

تقدم المعارضة ومخاوف الغرب

ويتفـق الجميـع علـى ان المقاتلـين السـوريين 
اسـتطاعوا  تحقيـق انجـازات ضد قـوات  النظام 
عبر اسـتمرار تدفق السـلاح النوعي من الخارج، 
والاسـلحة التـي اخذوهـا مـن الجيش السـوري 
الـذي تـرك قواعـد ومخـازن مليئـة بالاسـلحة. 
وعلى الرغم من الانجـازات الا ان المعركة الاخيرة 
سـتكون دمويـة وطويلة، وذلك حسـب المسـؤول 
الفرنسـي الذي تحدث لواشـنطن بوست، ولكنه 
اضاف الـى ان التحول في ديناميـة المعركة خلال 
الاسـابيع الماضيـة سـتؤدي الى اضعـاف النظام 
وانهيار معنوياتـه  وعليه يقول «اعتقد ان النظام 
سـينهار قريبا، ان لم يكن خلال اسابيع بل اشهر، 
لا اعـرف». ولعـل الهاجـس الاكبـر الـذي يـؤرق 
بـال الامريكيـين والـدول الغربيـة ان الانجـازات 
السـريعة والتي تحققـت علـى الارض قد تحققت 
بفضـل جماعات اسـلامية مـزودة بالعتـاد والمال 
الذي حصلت عليه من اثرياء الخليج. وعليه يرى 
المسـؤول الفرنسـي انه كلما انهار النظام سـريعا 
كلمـا قوي البديل عن الاسـد، وكلمـا كان بالامكان 
تعزيز هـذا البديل. وقال المسـؤول ان السـوريين 
انفسـهم سيرفضون اي عملية تشـدد او جماعات 
متطرفة. فيمـا قالت «نيويورك تايمـز» ان الادارة 
الامريكيـة سـتعلن عـن قـرار سـيصنف «جبهـة 
النصـرة لاهـل الشـام» التـي يعتقد انهـا مرتبطة 

بالقاعـدة  منظمـة ارهابية وسـتوضع على قائمة 
وزارة الخارجية الامريكيـة للمنظمات التي تدعم 

الارهاب.
وينظـر الـى الخطوة علـى انها  محاولـة لعزل 
الجماعـات الجهاديـة وتعزيـز القـوى العلمانيـة 
الولايـات  اسـتراتيجية  مـع  يتسـاوق  وبشـكل 
المتحـدة لدعـم الائتـلاف.  ويأتي قـرار الخارجية 
النصـرة  جبهـة  ان  مـن  الرغـم  علـى  الامريكيـة 
والجماعات الاسـلامية المتشـددة تمـارس تأثيرا 
علـى الارض، والانجـازات التـي تحققـت اخيـرا 
اسـهم فيها الاسـلاميون بشـكل كبيـر. فالعمليات 
الانتحارية وهي السـلاح المفضـل للجماعات هذه 
قـد اصبحـت عادية، حيـث باتت المقـار الحكومية 
المحصنـة جـدا هدفـا لهـا. وكان تقريـر لصحيفـة 
«صاندي تلغراف» قد كشـف  الاسبوع الماضي عن 
استخدام جبهة النصرة للانتحاريين والجهاديين 
مـن الخـارج، وقيامهـم بملاحقـة وقطـع رؤوس 
المتعاونين مع النظام. ونقلت الصحيفة عن مصدر 
اوروبي قوله انهم  يعرفون بقرار الادارة تصنيف 
جبهـة النصـرة كمنظمـة ارهابيـة وان بريطانيـا 

تنظر في الامر هي الاخرى.
وتقـول الصحيفـة ان خطـوة كهـذه قـد تؤدي 
الى تعقيد جهـود المعارضة السـورية والتي يأمل 
الجديـد  الوطنـي  الائتـلاف  يكـون  ان  حلفاؤهـا 
القنـاة الوحيدة لنقـل الاموال للمقاتلـين، لكن في 
ظل وضع فوضوي فهناك امكانية ان تذهب بعض 
الاموال للجماعـات الجهادية. وتشـير «تلغراف» 
الـى ان مناطق الشـمال السـوري التـي اصبحت 
كليا بيـد المعارضـة يتراجـع فيها تأثيـر جماعات 
الجماعـات  مـع  مقارنـة  المعتدلـة  الحـر  الجيـش 
الاسـلامية، المنظمة والمنضبطة والمسـلحة بشـكل 
جيد. وتظهر اشـرطة فيديو مقاتلي جبهة النصرة 
وهم يستولون على قواعد عسكرية في دير الزور 
واخرى وهم يقومون باعدامات فورية. ونقلت عن 
مواطـن في حلب قوله ان شراسـة مقاتلي الجبهة 

الرئيسـية  القـوة  جعلتهـم  القتاليـة  ومهاراتهـم 
فـي حلـب. وترى المعارضـة المعتدلـة ان عدم دعم 
الغـرب لها عسـكريا ادى الى صعود الاسـلاميين، 
لكن سـوريين يقولون انهم لا يرغبون بالعيش في 
ظل دولة اسـلامية على غرار طالبان، حيث تشعر 
الاقليـات بالخـوف من هـذا المنظور. وفـي الوقت 
الحالي يركز الجهاديون على عدوهم القريب وهو 
الاسـد والاطاحة به  لكن مراقبين غربيين يخشون 
مـن توسـع طموحاتهم فـي  مرحلة ما بعد الاسـد. 
ويحذر سوريون من ان التدخل الاجنبي سيؤدي 

الى زيادة تأثيرهم.

قرار حكيم

وفـي ضـوء تزايد الـدور الامريكي فـي الحرب 
الاهلية السـورية، علقت صحيفة «لوس انجليس 
تايمز» في افتتاحية لها تحت عن عنوان «ماذا بعد 
في سـورية» على قـرار ادارة اوبامـا عدم التدخل 
العسـكري او دعـم المعارضـة بالسـلاح بانه قرار 
حكيـم. وقالت انه وبعد عشـرين شـهرا  قتل فيها 
عشـرات الالاف  تدخل الحرب الاهلية في سـورية 
نقطة تحـول مهمـة. فالجماعات  المقاتلـة المتعددة 
تتقـدم نحو ضواحي دمشـق ولديهـا فرصة قوية 
كي تحقق الانتصار. وتسـاءلت  في هذا السـياق: 
هل ينبغـي علـى ادارة اوباما التدخل عسـكريا؟، 
خاصة ان جهودها للاطاحة بنظام الاسـد اعتمادا 
على  سلسلة من العقوبات العبثية قد فشلت. ومع 
انها تـرى ان قرار التدخل يظـل صعبا، خاصة في 
زيـادة المعاناة الانسـانية السـورية الا انه  خيار 

غير مقنع.
وقالت ان الادارة الامريكية وحلفاءها المتعبين 
مـن الحـروب الطويلـة في العـراق وافغانسـتان 
اسـتبعدوا ومنـذ البداية فكـرة التدخل المباشـر، 
حتـى ولـو كانت بنفـس الطريقـة التـي اطيح بها 
معمـر القذافـي، حيـث اتخذ قـرار الحظـر الجوي 

كذريعة للتخلص منه. وفي الوقت الذي تقول فيه 
ان الموقـف الامريكي كان صحيحا حتى المح اوباما 
الـى التدخـل هـذا الاسـبوع وذلـك مـن اجـل منع 
النظام السـوري من استخدام سـلاحه الكيماوي 

ضد شعبه.
وتشـير الـى  سـؤال اصعـب ويتعلـق بتسـليح 
امريكا للمعارضـة كما تفعل بعض الـدول العربية، 
مشـيرة الى تعهد ميـت رومني المرشـح الجمهوري 
الخاسـر اثنـاء حملتـه الانتخابية بدعـم المعارضة 
عسـكريا و»الحصول على السـلاح المناسب لهزيمة 
وتقـول  قـال.  كمـا  الاسـد»  ومروحيـات  دبابـات 
الصحيفة ان  ادارة اوباما في رفضها دعم المعارضة 
عسـكريا لديهـا اسـبابها وهـو الخـوف مـن وقوع 
السـلاح بايدي جماعات متطرفـة. وعلى الرغم من 
اعتـراف الصحيفة ان المعارضة اليـوم اكثر تنظيما 
ووحـدة مـن ذي قبـل وتعرف امريـكا عنهـا الكثير 
لدرجة تفكيرها بالاعتراف بها لكن هناك امكانية ان 
تقع المسـاعدات في يد من لا تريد امريكا مساعدتهم 
ان  الصحيفـة  وتضيـف  المتطرفـة.  الجماعـات  اي 
المدافعـين عن دعـم المعارضة بالسـلاح يقولون انه 
ضـروري كـي يكـون لـلادارة التأثيـر الكافـي على 

الحكومة القادمة في دمشق.
وللرد على هؤلاء تقـول ان الادارة تفكر بطريقة 
مختلفـة، حيـث تقـوم اسـتراتيجيتها للتأثير على 
سـورية ما بعد الاسد من خلال ربط الدعم الامريكي 
بتشكيل المعارضة حكومة واسعة تضم كل الطوائف 
بمن فيها العلويون والمسيحيون والاقليات الاخرى 
الخائفـة من رحيل الاسـد علـى مسـتقبلها. وتختم 
بالقـول انه في حالة انتصار المعارضة،  فلن يتوقف 
البعـض عن القول ان ادارة اوباما كانت مخطئة في 
عدم تسـليح المعارضة عسـكريا. وفي النهاية تقول 
الصحيفـة ان الادارة كانـت حكيمـة بالتركيـز على 
الجهود الدبلوماسـية وفرض العقوبات على الاسد 
والدعم الانسـاني، بدلا من العسـكري، لان الحرب 

في سورية «لم تكن معركتنا» تقول الصحيفة.

اوباما محق بالتركيز على الدبلوماسية والدعم الانساني والعقوبات فحرب سورية «ليست معركتنا»

الخارجية الامريكية ستضع «جبهة النصرة لاهل الشام» على قائمة المنظمات الارهابية 
وستعترف بالائتلاف الاسبوع المقبل.. وامريكا وحلفاؤها يكثفون الجهود للمرحلة الانتقالية لما بعد الاسد 

■ لندن ـ يو بي آي: عقد معارضون سوريون 
اجتماعـاً  السياسـية  التيـارات  مختلـف  مـن 
الأربعـاء، مـع المسـؤولين المشـرفين علـى الملـف 
السـوري بوزارة الخارجية البريطانية، ناقشوا 
خلاله المستجدات على صعيد الأزمة في بلادهم.

وأبلـغ خلـف داهـود، العضـو القيـادي فـي 
هيئـة التنسـيق الوطنيـة فـي المهجـر وممثلهـا 
فـي بريطانيا، يونايتـد برس انترناشـونال، أن 
الجانـب البريطانـي فسّـر أسـباب قيـام حكومة 
لقـوى  الوطنـي  بالإئتـلاف  بالإعتـراف  بـلاده 
الثـورة والمعارضـة السـورية، و»أصـر علـى أن 
الإعتراف تم بعد حصولها على تعهدات من قادته 
بأن يكون شـامل التمثيل ويقدم نتائج ملموسـة 
علـى الأرض كإئتـلاف معـارض موحـد ومفتوح 

لكل الأطراف من دون استثناء».
وقـال «تم التأكيـد خـلال الإجتمـاع علـى أن 
الحكومـة البريطانية تأخذ بعـين الإعتبار عملية 

الإنتقال السياسـي في سورية والحد من انتشار 
التطـرف وازدياد أعداد اللاجئـين والنازحين في 
الداخـل والخـارج، ومهتمـة بـكل القضايـا على 
صعيد السـاحة السـورية مثل الأمـن وتداعياته 
علـى المنطقـة». وكشـف المعـارض السـوري أن 
بريطانيـا «تدفـع الآن باتجاه وضـع آلية جديدة 
علـى غـرار اجتمـاع جنيف حـول سـورية تتفق 
عليهـا جميـع القـوى الكبـرى، بمـا فيها روسـيا 
والصين». واضـاف «تم التنويه خـلال الاجتماع 
إلـى أن روسـيا تتـذرع بحجـة قويـة وهـي أن 
المعارضة السـورية مشـتتة وتفتقد إلى هيكيلية 
قيادية موحـدة قادرة علـى ادارة البلاد في حال 

تمت عملية الإنتقال السياسي».
المعارضـين  بعـض  أن  إلـى  داهـود  واشـار 
السوريين المشاركين بالاجتماع «انتقدوا اعتراف 
الحكومة البريطانية بالإئتلاف الوطني الجديد، 
بسبب ما اعتبروه وجود أطراف معارضة كثيرة 

خارجه، وأن هذا الإئتلاف تم تشكيله في الدوحة 
ويُعـد مشـروعاً قطريـاً بحتـاً، كما انتقـدوا عدم 
قـدرة المجتمـع الدولي علـى فتح قنـوات لإيصال 
المسـاعدات الإنسـانية للمناطق المتضررة داخل 
سورية، وهيمنة المتطرفين على الجيش السوري 
الحر وممارسة نشـاطاتهم تحت مظلته، وبشكل 
جعل الكثير من المسيحيين في حلب ومدن أخرى 

يغادرون منازلهم».
وقـال العضـو القيـادي فـي هيئـة التنسـيق 
الوطنيـة فـي المهجر وممثلهـا فـي بريطانيا، إنه 
«اثار خـلال الاجتمـاع مسـألة اغلاق كردسـتان 
السـوريين  للاجئـين  أمـام  حدودهـا  العـراق 
التجاريـة  والحركـة  الإنسـانية  والمسـاعدات 
وضرورة قيـام بريطانيـا بالطلب مـن حكومتها 
فتح هذه الحدود، ومسألة تدخل تركيا في الشأن 
الداخلي السـوري وانعكاساته في المستقبل، ولا 
سـيما سـماحها للجهاديـين وجماعـات مرتبطـة 

بتنظيم القاعدة بالدخول إلى سـورية، وتحديداً 
ذات  الحسـكة  محافظـة  فـي  العـين  راس  بلـدة 

الأغلبية الكردية».
واضـاف داهـود أنـه ابلـغ مسـؤولي وزارة 
الخارجية البريطانية المشرفين على ملف سورية 
خـلال الإجتمـاع أن الإئتلاف الجديـد للمعارضة 
السـورية هـو «اعـادة انتـاج للمجلـس الوطني 
الـذي يهيمن عليه الإسـلاميون وتكرار للأخطاء 
السابقة، وأن مواقف حكومتهم بشأن التعامل مع 
المعارضة السـورية ككل لا تنسجم مع ممارساتها 
علـى أرض الواقع». وكانت بريطانيا اعترفت في 
20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بـ «الائتلاف 
الوطنـي لقـوى الثـورة والمعارضـة السـورية» 

كالممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري.
الخارجيـة  وزارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
البريطانيـة لــ يونايتد بـرس انترناشـونال إن 
حكومـة بـلاده «لن تعتـرف بالإئتـلاف كحكومة 

البريطانيـة  الخارجيـة  وزارة  وقالـت  منفـى». 
الخميـس إن لندن ستسـعى في الاسـبوع القادم 
لتعديـل حظـر للاسـلحة مفـروض على سـورية 
لتسهيل مساعدة معارضي الرئيس بشار الأسد.

وقـال مسـؤول بالـوزارة إن زيـادة «الدعـم 
ستشـمل  بريطانيـا  تتصورهـا  التـي  المـادي» 
التدريـب والعتـاد غيـر الفتـاك. ويشـمل الحظر 
الأوروبـي الـذي يهـدف لمنـع وصـول إمـدادات 
لقوات الأسـد أشـياء مثل الـدروع الواقية للبدن 

ومناظير الرؤية الليلة.
ويجتمـع وزراء الخارجيـة الأوروبيـون في 

بروكسل يوم الاثنين.
وقـال دبلوماسـيون فـي الاتحـاد الأوروبـي 
الأسـبوع الماضـي إنهم اتفقوا علـى تقليص فترة 
تجديد حزمة العقوبات على سـوريا التي تشـمل 
حظـرا للاسـلحة إلـى ثلاثـة اشـهر بدلا مـن عام 

لتسهيل إمداد المعارضين.

لندن تبحث تعديل حظر الأسلحة على سورية لمساعدة المعارضة 
معارضون سوريون يناقشون قضية بلادهم باجتماع مع مسؤولين بوزارة الخارجية البريطانية 

وزارة  أكـدت  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
الخارجيـة الأمريكيـة انها اطلعت علـى تقارير 
بعـروض  لاتينيـة  دول  تقـدم  عـن  تتحـدث 
الأسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس  لاسـتضافة 
وعائلتـه علـى أراضيهـا، لكنها أوضحـت انها 
عروض غير رسـمية ولا علم لهـا بعد بعروض 
ملموسـة في هذا الصـدد. ورد المتحدث باسـم 
وزارة الخارجية مارك تونر في مؤتمر صحافي 
على أسـئلة عن تلقي الأسد عروضاً للجوء إلى 
كوبـا أو فنزويـلا أو الإكـوادور، فقال «ليسـت 
لدينا في هذه المرحلة أي معلومات عن عروض 

دول  إلـى  وعائلتـه  الأسـد  للجـوء  ملموسـة 
لاتينيـة»، مشـيراً إلـى ان واشـنطن تعلم بأن 
بعض العروض قدمت ولكن بشكل غير رسمي. 
وشدد تونر على ان «أولويتنا تتركز على وضع 
حد للمجزرة التي ينفذها الأسد وتسهيل عملية 

انتقال منظمة وسلمية».
وأضاف «نريد أن نشـهد على حدوث عملية 
انتقـال سياسـي وقلنـا منـذ فتـرة طويلـة ان 
لا مصداقيـة للأسـد فـي هـذه العمليـة، وعليه 

الرحيل ولكن ثمة محاسبة..».
وسـئل تونر عـن انشـقاق المتحدث باسـم 

النظـام السـوري جهـاد مقدسـي وفـراره من 
سـورية في ظال تقارير عن توجهـه إلى لندن، 
فقـال انـه «في حـال صح هـذا الأمر فهـو دليل 
إضافـي علـى تداعـي النظـام مـن الداخل لأن 

المقربين من الأسد يعون ان النهاية قريبة».
وأضـاف «نحـن نشـجع كل المسـؤولين في 
النظـام والقـوات المقربـة من الأسـد علـى نبذ 
الأعمال الرهيبة، ولديهم جميعاً قرار يتخذونه 
إن كانوا يريدون الوقوف مع الشعب السوري 
أو البقـاء فـي مكانهـم وتحمـل المسـؤولية عن 

أفعال النظام».

الخارجية الامريكية تؤكد ان لا علم لها 
بعروض ملموسة من دول لاتينية للجوء الأسد إليها

لتأمين شـريط بعرض ثمانيـة كيلومترات في 
محيطهـا، لا سـيما بعدمـا وصلـت العمليـات 

العسكرية الى محيط مطار دمشق الدولي. 
في محافظة حلب، قال المرصد ان اشتباكات 
عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلين من عدة 
كتائـب مقاتلـة تـدور «بالقرب من مطـار منغ 
العسـكري المحاصر منـذ ثلاثة ايام»، مشـيرا 
الـى ان «مقاتلـين من جبهة النصرة سـيطروا 
امـس (الاربعاء) على محطـة توليد الكهرباء 

الحرارية في بلدة السفيرة في ريف حلب». 
من جهته، نفى التلفزيون الرسـمي «انباء 
دخـول المجموعـات الارهابيـة المسـلحة الـى 
داخل المحطة الحرارية»، مشيرا الى «التعدي 

على محطة الغاز التي تغذي المحطة الحرارية 
وتبعد عنها كيلومترا واحدا». 

الى ذلك ذكر التلفزيون السـوري الحكومي 
أمـام  مفخخة انفجـرت  سـيارة  إن  الخميـس 
مكاتـب الهـلال الأحمر السـوري فـى العاصمة 

دمشق مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل . 
وحمـل التلفزيـون مسـؤولية الانفجار لما 
أسـماهم «بالإرهابيـين» وهـو المصطلح الذي 
الأسـد  بشـار  الرئيـس  حكومـة  تسـتخدمه 

لوصف الثوار . 
الأحمـر  الهـلال  مكاتـب  تعرضـت  وقـد 
السوري  فى عدة مناطق من سورية لهجمات 
منـذ اندلاع الثورة ضد الرئيس السـوري فى 

آذار (مـارس) العـام الماضـي.  ويتهـم الثوار 
الهـلال الأحمـر بخدمـة مصالح نظام الأسـد 

فقط. 
وادت اعمـال العنـف فـي مناطق سـورية 
الخميـس،  شـخصا   14 مقتـل  الـى  مختلفـة 
بحسـب المرصد الذي يتخذ من لنـدن مقرا له 
ويعتمـد على شـبكة من الناشـطين والمصادر 

الطبية في كافة انحاء سورية. 
واحصى المرصد سـقوط اكثر مـن 41 الف 
شـخص فـي النـزاع المسـتمر منـذ 20 شـهرا. 
وأفاد المرصد السـوري لحقوق الإنسـان بأن 
نحـو 100 مواطـن سـوري لقـوا حتفهـم فـي 

أنحاء متفرقة من البلاد أمس. 

وذكـر المرصد، الـذي يتخذ من لنـدن مقرا 
له، في بيان وصلت نسخة منه لوكالة الأنباء 
الألمانية الخميس، «ارتفع إلى 74عدد الشهداء 
المدنيـين الذين انضموا أمـس الاول إلى قافلة 

شهداء الثورة السورية». 
وأضـاف «قتل مالا يقل عـن 24 من القوات 
النظامية إثر استهداف آليات بتفجير عبوات 
محافظـات  عـدة  فـي  واشـتباكات  ناسـفة 

سورية». 
تمنع السـلطات السورية وسـائل الإعلام 
الأجنبيـة مـن دخـول البـلاد ممـا يجعـل من 
الصعـب التأكـد من صحـة التقاريـر الواردة 

بشأن أعمال العنف من مصدر مستقل. 

■ برلـين ـ ا ف ب: وافقـت الحكومـة الالمانيـة الخميس 
على ارسال بطاريتي صواريخ باتريوت الى تركيا وتتوقع 
نشـر ما يصل الى 400 جندي الماني لحماية هذه الدولة من 

تهديدات سورية محتملة.
والتدخل الذي يأتي تحت قيادة حلف شمال الاطلسي، 
لا يزال يجب ان يحظى بموافقة النواب لان الجيش الالماني 

يخضع لسلطة مجلس النواب. 
لكـن التصويـت الـذي يرتقـب ان يحصل بـين 12 و 14 
كانـون الاول (ديسـمبر) يتوقـع ان يكون شـكليا لان ابرز 
مجموعة معارضة، الاشتراكيون-الديموقراطيون، المحت 
الى انها سـتصوت بـ «نعم» مع غالبية المستشارة الالمانية 
انغيـلا ميـركل.  وقـال وزيـر الدفـاع الالماني تومـاس دي 
ميزييـر في مؤتمر صحافي ان «الافكار لا سـيما حول مكان 
نشر هذه البطاريات لم تنته بالكامل بعد».  من جهته علق 

وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي الذي حضر ايضا 
المؤتمـر الصحافـي بالقـول «انه قـرار خطير فـي مواجهة 

وضع خطير». 
وذكـر بانه «بسـبب النزاع في سـورية سـقط قتلى في 
تركيا» في اشـارة الـى القرويين الذين قتلـوا على الحدود 
بقذائـف اطلقت من الجانب السـوري قائـلا «من الطبيعي 
ومـن العدل ان ترغب تركيا بتسـليح نفسـها فـي مواجهة 
نظـام قد يلجـأ الى اجراءات يمكن ان تتسـبب باشـتعال» 
المنطقـة.  وصواريخ باتريوت قـادرة خصوصا على تدمير 
صواريـخ محتملة قادمة من سـورية المجـاورة في غضون 

ثوان. 
لكنهـا لن تسـتخدم «فـي اي من الاحـوال فـي اقامة او 
مراقبـة منطقة حظر جـوي فوق الاراضي السـورية او اي 
تحـركات اخرى مـن نـوع هجومي» كمـا اكد وزيـر الدفاع 

الالماني. 
واكـد الوزيران باصـرار على الطابـع الدفاعي للتدخل 
الالماني لا سيما لطمأنة الرأي العام الذي يعارض بغالبيته 
التدخـل العسـكري فـي الخـارج سـواء كان فـي تركيا او 

افغانستان او اي مكان اخر. 
وقـال دو ميزييـر ان مشـروع المهمـة تصل مدتـه حتى 
31 كانـون الثاني/ينايـر 2014 لكـن «امامنـا احتمال انهاء 
هـذا التدخل قبل هـذا الموعـد».  وقال فسـترفيلي «لا نعلم 
ابـدا ما يمكـن ان يقوم به نظـام ينهار. لذلك مـن الطبيعي 
التحـرك وقائيـا» قائـلا في الوقت نفسـه بوضوح شـديد 
ان المهمة «لا تشـمل بمطلـق الاحوال تدخـلا محتملا (على 
الاراضـي السـورية)».  وحذرت عـدة دول بينها الولايات 
المتحدة دمشـق من ان استخدام اسلحة كيميائية سيشكل 
تجـاوزا «لخط احمـر» يمكن ان يؤدي الى تدخل عسـكري 

في سوريا. 
وقـال دو ميزييـر ان «سـورية تملـك اسـلحة مـن هـذا 
النوع. لم نرصد لدى الحكومة السـورية نية لاسـتخدامها 
لكنه قادر على ذلك».  واضاف ان «الجانب الردعي (لنشـر 
باتريـوت) يجب ان يسـتخدم لكي لا تتحول هـذه القدرة 

الى نية». 
ورأى فسـترفيلي ان اسـتخدام اسـلحة كيميائية ليس 
خطا احمر «يرسـمه حلف الاطلسي او الغربيون، انه خط 

احمر تحدده المجموعة الدولية باسرها». 
وتابع «واذا اسـتخدمت مثل هذه الاسلحة الكيميائية، 
ليـس لدي اي شـك بـان ذلـك سـيخلق وضعا جديـدا في 
الامم المتحـدة وانه حتى روسـيا والصـين (اللتين تدعمان 
نظام الرئيس السـوري بشار الاسد) سـتعيدان النظر في 

مواقفهما». 

برلين مستعدة لارسال 400 جندي الى الحدود التركية السورية
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■  نحــن اليــوم علــى أعتــاب العــام الثاني من 
انــدلاع الثورة الســورية، ألا تعتقد معي أن التفاؤل 
الــذي أبديتــه ســابقا بانتصارهــا، جاء متســرعاً 
بعض الشيء، فالمســألة قد تطول، خصوصا وأن 

النظام لا يزال يقاتل حتى اليوم؟
■  لا، أبداً. ما زلت إلى اليوم متفائلاً. فالزمن، 
لا يعنـي هنـا الشـيء الكثيـر، مقارنـة مـع عمق 
التحـولات التـي نعيشـها. علينـا ألا ننسـى أن 
هذا النظام نسـج على مدى عقود طويلة شـبكة 
واسـعة مـن العلاقـات والمصالـح والتحالفات، 
على المسـتويات الداخلية والاقليميـة والدولية 
كافـة. فمعركتنا معـه لهـا امتداداتها علـى كامل 
المنظومـة الإقليميـة والدوليـة. هنـا لا أسـتثني 
أغلب القوى الغربية التي لا تزال قلقة من الثورة 
ومـن عقابيلهـا. هـؤلاء لا يعنيهـم انتصـار مُثُل 
الحريـة والديمقراطيـة، وما يهمهم هـو الحفاظ 

على استقرار المنطقة وضمان أمن إسرائيل.
إن منبع تفاؤلي هو أن الشـعب السوري عاد 
من جديد ليكون الرقـم الصعب في هذه المعادلة 
المركبـة والمعقـدة، بعـد أن ظنـت السـلطة أنهـا 
نجحت في تحويله إلى شـعب مدجن ومستعبَد، 
لن تقـوم له قائمة. إن شـعار «الأسـد إلى الأبد» 
هـو أبلـغ تعبير عن هـذا الغرور الـذي أرادوا أن 

يرسخوه في أذهان الناس.

التقاعس الغربي
■  كيف تفســر هذا التقاعــس الغربي عن دعم 
الثورة السورية، ووقوفه موقف المتفرج أمام نظام 
يقصــف شــعبه ويدمر مدنــه بالمدافــع والدبابات 
والطائرات، في ســابقة لم يعرف التاريخ الحديث 

لها مثيلاً؟
■  أكاد أقول إن هـذا الغرب هو في مكان آخر 
عندمـا يتعلق الأمر بسـورية، وكأنها في نظرهم 
الوجـه الآخر للجهاديين المتطرفـين الذين يدّعي 
مخافتهـم، وبالتالـي فإنـه لا مانـع لـدى بعـض 
دوائـر القـرار هناك مـن تدمير سـورية وتفكيك 

مجتمعها.
أمـا الحجة في تقاعسـه، فهي خوفـه الكاذب 
من الوقـوع فـي الفوضـى والتطرف الإسـلامي 
والانـزلاق إلى الحرب الطائفيـة. فنحن هنا أمام 
مركزيـة غربيـة فـي النظـرة إلـى الشـرق، تمتد 
جذورها الى القرن السـابع عشر، والتي تستند 
إلـى خلفيـة كولونياليـة اسـتعمارية متشـربة 
بالعـداء العميق للإسـلام، أو ما يمكن تسـميته 
مجـازا بـ»ثقافة الرجـل الأبيض». هـذه الثقافة 
لا تزال إلى اليوم تحاجج بأن العرب والمسـلمين 
غير مؤهلـين للديمقراطية. إنها تمعن في التأكيد 
الآن:  حتـى  والسـائدة  القديمـة  المقولـة  علـى 
«الشـرق شـرق والغرب غرب، ولن يلتقيا». في 
حين أن نضالات الكثير من الشـعوب في العصر 
الحديـث، بما فيها نضـالات شـعبنا العربي منذ 
أواخر القرن التاسـع عشر وحتى ثورات الربيع 
العربي من أجـل الحرية والديمقراطية والتقدم، 
تؤكـد إمكانيـة تلاقـي الشـرق مـع الغـرب على 
قاعـدة مبـادئ حقوق الإنسـان التي أسـس لها 
الغرب الحضاري، وعلى رأسها التأكيد على حق 
الإنسـان فـي الحياة، وفـي رد الموت عن نفسـه 

وعن أطفاله. 
■  قــد يقــول قائــل هنا، كيــف التفــاؤل وأين 
النصــر، وهنــاك مــدن مدمــرة بالكامــل، وأكثــر 
مــن أربعــين ألف قتيــل، ومئــات ألــوف الجرحى 
والمعتقلين وملايين المهجرين، وهناك نظام لا يزال 
يحافظ على قدر معين من تماسك قواته العسكرية 
والأمنيــة، وهنــاك تقاعس عربي ودولــي، وهناك 

خطر الحرب الأهلية؟
■  بدايـة، أنـا لا أعتقـد أننـا ذاهبـون إلـى 
حـرب أهليـة. هـذا مـا يريـده النظـام، وهـذا ما 

لتبـرر  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  تريـده 
موقفهـا المتقاعس تجاه ثـورة الحرية والكرامة، 
وإصرارهـا علـى إيجاد تسـوية وفـق منطق «لا 
الإدارة  أن  الأمـر  حقيقـة  مغلـوب».  ولا  غالـب 
الأمريكيـة لا تقبل أبداً بالانتصار الكامل للثورة. 
فموقفهـا فـي المحصلـة لا يختلـف عـن الموقـف 
الروسـي، إلا فـي كـون الموقـف الأمريكـي ذكيـاً 
والثاني غبيـاً أحمق. هم يريدون إنهاك الطرفين 
لإيصالهـم إلـى حـل علـى الطريقـة اللبنانيـة، 
وفقـا للمنطـق الـذي أشـرت إليـه: «لا غالب ولا 

مغلوب».
في ظل هذا السـياق يمكن أن تتحول «اتفاقية 
جنيف» إلى بازار بين الروس والأمريكيين، ثمنه 
التوافق على إزاحة بشـار الأسد، والاتفاق على 
حكومـة هجينـة تحافـظ على بعض مؤسسـات 
النظـام، مضافـاً إليهـا بعـض رمـوز المعارضـة 
خلفيـة  نفهـم  أن  يمكـن  المعنـى  بهـذا  المدجنـة. 
ـ  الدولـي  الوسـيط  يقدمهـا  التـي  الطروحـات 
العربي الأخضـر الإبراهيمي. وبهذا المعنى أيضاً 
يمكن للـروس أن يحققوا بعضاً مـن طموحاتهم 
ومطالبهـم. كما يحقـق الأمريكان مـن خلال هذا 
النظام الهجين شيئاً من العودة إلى «الاستقرار» 

وضمان أمن إسرائيل.
مـع ذلك فالمسـألة الكبـرى اليوم ليسـت فيما 
تسعى إليه بعض الدول الكبرى، بل فيما يجري 
على أرض المعركة داخل سورية. من هذه الزاوية 

علينا أن نلاحظ ما يلي:
1 ـ تحـول المعركة لصالح الثورة، التي تحقق 
يومياً انجازات هامة في توسـع رقعتها وتحرير 

المزيد من الأراضي.
النظـام، الآلـة العسـكرية والآلـة  ـ بنيتـا   2
القمعيـة، فـي طريقهمـا إلـى التفـكك والانهيار. 
فهما في المعركة على الأرض منهزمان باستمرار، 
ولم يبق لهما سـوى القوة النارية من الطائرات 
والمدفعية والدبابات وراجمات الصواريخ. فهي 

في المحصلة تؤخر تقدم الثوار لكنها لا تلغيه.
3 ـ سـلوك النظـام المتوحش الذي يسـتهدف 
السـكان العزل، والذي وصل إلى درجة الإبادة، 
قـد حطم كل الجسـور التـي يمكن أن تـؤدي إلى 
مخـارج سياسـية يرتضيهـا الشـعب والثـوار. 
وهذا سيؤدي في النهاية إلى هزيمته رغم فداحة 
الخسائر البشـرية والمادية التي أشرت إليها في 
سؤالك. لكن هذا القناعة لن تمنعنا من أن نطالب 
المجتمع الدولـي القيام بواجبه الإنسـاني للجم 
آلـة القتل، وإيقـاف حملة الإبـادة التي يتعرض 
لها شـعبنا، والتـي ننظر إليها كأولويـة انطلاقاً 
مـن المبـدأ الإنسـاني والقاضـي بحق الإنسـان 

السوري في الحياة ورد القتل عن نفسه. 

اولويات الثورة: اسقاط النظام
■ ما هي برأيك اليــوم أولويات الثورة، في ظل 
التقاعــس الدولي وإجــرام النظام المنقطــع النظير 

والثمن الباهظ الذي لا ينفك شعبنا يدفعه؟
■ إن أولى الأوليات كانت ومازالت: إسـقاط 
النظـام، مهمـا غـلا الثمـن وكبـرت التضحيات. 
وإذا كانـت المهمـة الملحـة التـي تتقـدم علـى كل 
شـيء اليوم، هي إيقاف القتل والإبادة، فلا شك 
أن أقصـر الطرق وأسـلمها لتحقيـق ذلك هي في 
تسريع إسقاط النظام، وليس في إيجاد الحجج 
والعراقيـل لإطالـة عمـره، كما يفعـل العديد من 
الدول. فالأهوال التي تحيق بشعبنا، يُسأل عنها 
ويتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي، ومن خلفه 
بعـض الـدول الكبـرى التـي وقفت تتفـرج على 
شعبنا وهو يقصف ويباد بالطائرات والدبابات 
والبراميـل المتفجـرة، فـي سـابقة لم يعـرف لها 
التاريـخ مثيـلاً. ورغم ذلك تدفعنـا بعض الدول 
الكبرى إلى تسويات تشكل في مضمونها خيانة 

لأهداف الثورة. 
■ لكــن ســورية هي اليــوم في صلــب المعادلة 
الإقليميــة والدوليــة، فنحــن محكومون، شــئنا أم 
أبينــا، بأخــذ التوازنــات الدوليــة بعــين الاعتبار. 
يكفي أن نتذكر في هذا الإطار أن اســتقلال سورية 
عــن الانتــداب الفرنســي كان محكوماً هــو الآخر 
بمعادلات نهاية الحرب العالمية الثانية وبالتنافس 

الإقليمي بين الإنكليز والفرنسيين؟ 
لكنـه  الصحـة،  مـن  شـيء  فيـه  سـؤالك   ■
يعـود إلى حقبـة تاريخيـة تختلف عما نعيشـه 
الآن، سـواء على المسـتوى الداخلي أو الدولي. 
فالتسـوية التي تسـعى إليها الولايـات المتحدة 
ضـارة جـداً، ولا أعتبرهـا مخرجـاً سياسـياً إذا 
قسـناها على ما يجري فـي أرض المعركة، والتي 
تشـير إلـى إمكانية إنـزال الهزيمة بهـذا النظام. 
يضـاف إلـى ذلـك يـأس حلفـاء النظـام الذيـن 
أعطـوه فرصـاً عديـدة، لكنـه ينتقـل مـن فشـل 
إلـى فشـل، ومـن وحشـية إلـى وحشـية أشـد، 
الأمـر الـذي سـيبرر الحاجـة إلى الخـلاص منه 
وإسـقاطه. أعتقد أن المخرج السياسـي السلمي 
الآن يتلخص في البحث عن طرق تؤدي إلى نقل 
السـلطة إلى قوى الثورة، تبدأ من إزاحة الأسـد 
والدخول فـي مصالحة وطنية عبر مؤتمر وطني 
يضع الأسـس الدسـتورية والقانونية للانتقال 
إلـى النظـام الوطنـي الديمقراطـي، الـذي يوفر 
الحرية والمسـاواة والعدالة بـين جميع مكونات 
المجتمع السـوري (القومية والدينية والمذهبية) 
محافظـاً علـى وحـدة الأرض والشـعب والقرار 

الوطني المستقل.
■ في ظل تآكل الســلطة المركزيــة في مواجهة 
الثــورة، وتفكك قبضتهــا العســكرية والأمنية من 
الأســفل شيئاً فشــيئاً، هل هناك خطر من أن تنهار 
الدولة الســورية مع انهيار الســلطة الإستبدادية، 

كما يتخوف البعض؟
■ موضـوع تفـكك الدولة السـورية هي كذبة 
كبيـرة. وعلينـا هنـا التفريـق بين أمريـن، دولة 
والتكنوقـراط  العامـة  والمصلحـة  المؤسسـات 
الشـرفاء والكوادر البشرية المؤهلة، فهذه كانت 
قبـل حافظ الأسـد وسـتبقى بعـده. أمـا الدولة 
السـورية التـي تعنينا هنـا، بمعنى مشـروعية 
وشـرعية احتكار العنف وقوننتـه، فهذه الدولة 
تفككـت منذ مجـيء حافظ الأسـد إلى السـلطة. 
مـع  بـدأت  إرهاصاتهـا  إن  القـول  يمكننـي  بـل 
آذار (مـارس) 1963. لقـد بنـى هـذا  انقـلاب 8 
الدكتاتـور دولة تسـود فيهـا إرادة الرئيس بدلا 
مـن سـيادة الدسـتور والقانـون والمؤسسـات 
ذات الوظائـف المتنوعة. علـى أرض الواقع أقام 
الأسـد دولته على ثلاث ركائز، ترتبط مباشـرة 
بشـخصه خارج أي إطار دسـتوري أو قانوني: 
أمـن خارجي ـ اقليمـي يتكفل بـه الجيش، الذي 
تحولـت وظيفتـه مـن جيـش وطني إلـى محتلّ 
فـي لبنان أو مشـارك تحت الرايـة الامريكية في 
«عاصفـة الصحـراء»، وأمـن داخلـي، تتكفل به 
أجهزة المخابرات المنتشـرة كالسرطان في جسم 
الوطـن، وأمن اقتصـادي، ينهب ثـروات الوطن 
والمواطنين ويسـخرها لخدمـة الطغمة الحاكمة، 
التـي عاثـت فسـاداً لا يطـاق علـى مـدى أكثـر 
من أربعـين عامـاً. ففي ظل هـذه الدولـة الأمنية 
المسـتبدة لم يحصد شعبنا سوى الإذلال والقهر 
والتسـلط والإفقـار، ومـن الطبيعـي بعد نصف 
قرن أن يثور هذا الشـعب ليعيد بناء دولته على 

النمط الذي قامت عليه بعد الاستقلال. 
■وُجهــت لك فــي الآونة الأخيــرة اتهامات من 
بعــض أطــراف المعارضــة المجتمعة فــي الدوحة، 
ومن بعض الدبلوماسيين الامريكيين والفرنسيين، 
ومــن بعض الصحــف العربية، بأنــك تحمل عقلية 
ديكتاتوريــة، وأنك حاولت عرقلــة ولادة الائتلاف 

الوطني. ما هو ردك؟
■ حقيقـة لا أريـد الدخول في هـذه المتاهات، 
لكننـي أريـد أن أقـول إننـي منـذ خروجـي مـن 
السـجن كنت في صفوف الداعـين إلى التجديد، 
وتخليت عن مناصبي الحزبية كأمين أوّل لحزب 
الشـعب الديمقراطي السوري، وعدت الى حيث 
أريـد وأنتمـي، بعيـداً عـن الأضـواء والمناصـب 
والصفوف الأمامية. من هنا فإن أسـاس الخلاف 
مـع بعـض أطـراف المعارضـة سياسـي، وليس 
صراعـاً بـين أشـخاص. فأنـا أرفـض أن أنجـر 
إلـى مماحـكات لا طائـل من ورائهـا، كمـا أعتبر 
هذا الهجوم شـرفاً لـي بصفتي ملتزمـاً بما قرره 
ويسـير عليـه الآن «إعلان دمشـق»، فـي جميع 
معالجاتـه السياسـية، في هذه المرحلـة الدقيقة 
مـن حياة البلاد. فالتاريخ هو الذي سـيحكم في 
النهاية، خاصة حول مدى دقة، وصحة، المواقف 

السياسية التي سرت وأسير عليها.

المجلس الوطني فشل بدوره
■ كيــف تقيّم اليوم تجربــة «المجلس الوطني»، 
وهــل تعتبــر أن «الإخــوان المســلمين» كانــوا أكثر 
براغماتيــة من «إعلان دمشــق»، بصفتهما القوتين 

الأساسيتن المشكّلتين للمجلس الوطني؟
الوطنـي»  «المجلـس  إن  القـول  يؤسـفني   ■
بُعيـدَ تشـكيله لـم يقم بالـدور المطلـوب منه في 
دعـم الثورة، ولم يتحول إلى ممثـل حقيقي لها، 
كما كانت تأمـل فعالياتها. لقد تلهى بفتح دكاكين 
وخلق شـلل وزعامات مصطنعـة أدت إلى ظهور 
اصطفافـات غرضهـا الرئيـس السـيطرة علـى 
هـذا المكتـب أو ذاك، والعمـل لتحقيـق مكاسـب 
حزبيـة أو شـخصية. لقد بادر «إعلان دمشـق»، 
في رسـائل عديدة، إلى تنبيـه قيادة المجلس من 
المخاطر الضارة إزاء هذا السلوك، لكن النصائح 
والتحذيـرات كانـت تلاقي الصـد والإهمال. لقد 
فضـل الكثير من قياداته طرق أبواب السـفارات 
والتأييـد  للدعـم  طلبـاً  الخارجيـة  ووزارات 
بالجاليـات  اهتمـوا  لـو  وحبـذا  والمعونـات، 
السـورية والعربيـة والمجتمعـات المدنيـة التـي 

يتواجدون فيها. 
أما سـؤالك عن براغماتية الإخوان المسلمين، 
فأعتقد أنهم يتحملون المسـؤولية الرئيسية عن 
أغلب السـلبيات التي أشـرت إليها. هذه ليسـت 
براغماتية، وأخشـى أن تصـل معارضة الخارج 
إلى هذه النهاية المؤسـفة، والتـي يمكن أن يعبر 
عنهـا أفضـل تعبيـر قيـام «الائتـلاف الوطنـي» 

الجديد.
■ مــا هــي تحفظاتــك علــى الائتــلاف الوطني 
الوليــد؟ وكيف، ولمــاذا، وافق» المجلــس الوطني» 

على الانضمام إليه في النهاية؟
■الائتـلاف الوطنـي هـو عبارة عن تشـكيل 
سياسـي لقـوى وأفـراد متناقضـين فـي الموقف 
السياسـي من الثـورة، فهو إذاً عملية سياسـية 
غيـر مضمونـة النتائـج. أنـا شـخصياً لـم أكـن 
متحمسـاً لـه، وإن حقـق فـي ظاهـره مـا تدّعي 
وتدعـو إليـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، أي 
«وحـدة المعارضـة». كنـت ولا أزال متخوفـاً من 
أُسـقِط  أنـه  خصوصـاً  ومتوجسـاً،  مسـتقبله، 
بمظلة دولية. عدا هذا وذاك، الائتلاف يرتكز في 
واجهته على أفراد يسـهل التعامل معهم، وليس 
على قوى وأحزاب سياسية فاعلة على الأرض.   
ولادة  علـى  يعتـرض  لـم  دمشـق»  «إعـلان 
الائتـلاف بعـد أن أضيفـت نقطتان هامتـان إلى 
بيـان التأسـيس، وبالضد من رغبـة الأمريكيين 
وبعـض مـن يلـوذ بهـم، همـا: إسـقاط النظـام 
بالكامـل، وعـدم الحـوار معـه. كذلـك تمّ وضـع 
شروط تتعلق بتشكيل الوزارة، بما يتناقض مع 
طلبـات الـدول الغربية. من هنـا، و رغم الوعود 
الكثيـرة بالإغاثة والتسـلح المشـكوك بـه، فأي 
محاولـة لجرّ الائتـلاف إلى عمليـة تفاوضية مع 

النظام ستسقطها الثورة.
للأسـباب المذكـورة أعـلاه، لا أعتقـد أن هـذا 
الائتـلاف سيشـكل واجهـة سياسـية بديلة من 
«المجلـس الوطنـي» الـذي يُراد إسـدال السـتار 
عليـه، وفقاُ لرغبـة الأمريكيـين. وكل الخوف أن 
تكـون مهمـة الائتـلاف الحقيقية هـي جر بعض 
المعارضـين المدجنين إلى تسـوية مـع النظام، أو 

بعض أطرافه.
■ مــا هــي برأيــك الخطــوات الملحــة اليــوم، 
لتنظيــم قوى الثورة، ولضبــط العلاقة بين الداخل 

والخارج؟

■ المطلـوب، اليـوم، تشـكيل مجالـس تمثـل 
وقريـة،  حـي  كل  فـي  كافـة،  الثـورة  فعاليـات 
لتنظم شـؤون الناس على الأرض في ظل غياب 
السـلطة، وتوحيـد فعالياتهـا علـى المسـتويين 
المدني والعسـكري. وكما أعلم، تشكلت مجالس 
عديـدة في أغلـب المحافظـات. لكـن الأمـر الهام 
هـو في تشـكيل مجالـس علـى مسـتوى المدينة 
والمحافظـة، وصولاً إلى مجلس أعلى يمثلها على 

مستوى البلاد. 
أما السياسـيون في المهجر فدورهم الأساسي 
يتحـدد فـي تقـديم الدعـم السياسـي والمـادي 
والإعلامـي لتنظيمـات الداخـل، بالتنسـيق مع 
مجلسـه الأعلى. فمركـز ثقل الثورة السياسـي، 

يجب أن يبقى في الداخل.
■  لكــن عاملاً جديداً دخل فــي معادلة الثورة، 
باً من كلامك. أعني به المقاتلين الجهاديين  يبدو مغيَّ
الذيــن يمتلكون أجندات خاصــة، يحاولون أحياناً 
فرضهــا علــى الآخرين بقــوة الســلاح، وليس لهم 
أية مشــروعية تمثيلية، ولا يؤمنون بأهداف الثورة 
في الحرية والكرامــة، ولا يخضعون إلى أية آليات 

للمحاسبة أو الرقابة الشعبية؟
■ علينا أن لا نسـتبق الأحداث، وليبق نصب 
أعيننـا أن هدف الثـورة هو إسـقاط النظام. أما 
صورة النظام السياسي لسورية المستقبل، أظنك 
توافقني أن المنتصرين هم الذين سـيصنعونها. 
لذلك لا أنفي هذا القلق الذي أبديته في سـؤالك، 
واسـمح لـي أن أضيـف إليـه قلقـاً آخـر، عندما 
تتحـدث قـوى خارجيـة عن بنـاء سـورية الغد 
استناداً إلى المحاصصة الطائفية، أو كما يتحدث 

بعض الأكراد عن فدرالية في سورية.
هنـاك إذاً مخاطر محتملـة، علينا أن نواجهها 
فـي حينهـا، هـذا أولاً. وثانيـاً، علينـا أن نثـق 
بشـعبنا الذي ثار من أجل الحرية والديمقراطية 
الأهـم،  وهـو  وثالثـاً،  الإنسـانية.  والكرامـة 
فـي  سـورية  سـتدخل  الثـورة  انتصـرت  إذا 
العمليـة الديمقراطيـة، بمعنـى أننـا لـن نلامس 
الديمقراطيـة فـوراً، كأننا نغلق باب الاسـتبداد 
ونفتح باب الديمقراطية. لعل أهم مهمة لشعبنا، 
بعد الانتصار، هي أن نعمل على نفي أي استبداد 
آخـر مهما كانـت خلفيته أو شـكله. ولا أدري كم 
سـيطول الوقـت لننعـم بديمقراطية حقـة، بعد 
حقـب طويلـة مـن الاسـتبداد التـي مـرت علـى 
بلادنا. مصلحتنـا إذاً، كما أرى، هي ألا ندخل في 
أي صراع جانبي خلال المرحلـة الحالية، حفاظاً 

على وحدة قوى الثورة.
المعارضــة  بــين  العلاقــة  أصبحــت  كيــف   ■
الديمقراطيــة والحركة الكردية؟ ولماذا نشــهد الآن 
فتــوراً للحركــة الكرديــة تجــاه الثورة، مــع تزايد 

المطالب بالفيدرالية؟
■ بعـد أحـداث 2004 تطـورت العلاقـة بـين 
الحركـة الكردية القوميـة والمعارضة السـورية 
علـى نحـو إيجابي، عبـرت عنه وثائـق «إعلان 
دمشق»، ثم وثائق «المجلس الوطني السوري». 
إنهـا تتلخص فـي «الاعتراف بالحقـوق القومية 
المشـروعة للإخوة الأكراد ضمن وحدة سـورية 
التمييزيـة  القوانـين  وإلغـاء  وشـعباً،  أرضـاً 
الجائرة التي طبقها نظام الاستبداد». باعتقادي 
أن هـذه المواقـف المذكورة زادت مـن اللحمة بين 
الإخـوة العـرب والأكـراد. بـل يمكـن القـول ان 
هـذه الطروحـات كانت أكثـر تطـوراً وتقدماً من 
مناهج وطروحات الأحـزاب الكردية. أما في ظل 
الثورة السـورية، يبـدو أن العلاقة بين الطرفين 
تراجعت، وسادها الفتور بسبب ترددات العديد 
مـن الفصائـل الكردية وتحفظاتها تجـاه أهداف 
الثورة. والأسـوأ مـن ذلك أن البعـض عمل على 
عرقلة حركة الشـارع الكردي الثائر المنسجم مع 

الحراك الشعبي السوري العريض.
الاتحـاد  «حـزب  بـين  التحالـف  وبسـبب 
الديمقراطـي الكـردي» والسـلطة، تشـكلت مـا 
سُمّيت بـ»لجان الحماية الشعبية»، التي تسلمت 
من النظام إدارة معظم المدن والبلدات في الشمال 
السوري. وبسبب سـلوكهم الضار هذا، تشكلت 
بالمقابـل «الجبهـة العربيـة في الجزيـرة»، الأمر 
الـذي أجج الخلاف والصراع بين العرب والكرد. 
إن رفـع سـقف مطالـب الإخـوة الأكـراد تحـت 
مسميات كثيرة، غير واقعية ومرتجلة، ستؤدي 
إلى صراعات جانبية ليسـت في مصلحة الثورة 
ولا في مصلحـة الكرد. فالمصلحة الوطنية العليا 
تتطلب توحيد جميع مكونات محافظة الحسكة، 
وصبها لصالح الثورة وتحرير هذه المحافظة من 

قوى النظام. 
وباعتقـادي أن قـوى الثـورة سـوف تحـرر 
جميـع المواطنين عربـاً وأكراداً من أسـر النظام، 
وسوف تلبي المطالب المشـروعة للإخوة الأكراد 

ضمن وحدة سورية أرضاً وشعباً.
■ ماذا بقي اليوم من النضال السلمي في الثورة 
الســورية؟، وهل مازال للثورة السلمية من دور في 
ظل عســكرتها؟ ولماذا يحاول البعض وضعها في 

علاقة نفي متبادل مع النضال المسلح؟
■ لنكـن واضحـين فـي هـذه المسـألة. المبـدأ 
الأخلاقـي يدفـع باتجاه النضـال السـلمي، فهو 
الأفضل والأسـلم للجميع. الثورة بدأت سـلمية، 
لكن النظام بعنفه دفعها نحو العسكرة، والثوار 
دُفِعـوا دفعـاً لحمـل السـلاح ليـردوا القتـل عن 
أسـرهم. المشـكلة اليوم أن البعـض يحاول نزع 
حقـك فـي الدفـاع عـن النفـس، بحجـة النضال 
السـلمي. فالتوجه السلمي كان ولا يزال جزءاً لا 
يتجزأ من ثورتنا السورية، ففي كل مرة استطاع 
السـوريون التظاهر بعيداً عن قصـف الدبابات 
والطائـرات، رأيناهـم فاعلين. فالنضال المسـلح 
إذاً حالة مؤقتة واضطرارية. نأمل بعد أن يسقط 
النظام ألا نلجأ إلى العنف في حل مشـاكلنا، وأن 

نجمع السلاح ونسلمه للدولة.

التكالب على السلطة ادى للطائفية
■ كيف تفسر عودة الطائفية والعنف والكراهية، 

إلى قلب السياسة والاجتماع السوريين؟
■ السـبب الرئيسـي لهذه الظاهرات أتى من 
شـهوة الحكـم وتكالب آل الأسـد على السـلطة، 
كملكيـة خاصة وليس شـأناً عامـاً تتداوله قوى 
المجتمـع نتيجـة انتخابات عامة، فهم بتمسـكهم 
بالسلطة مسـتعدون لاسـتباحة كل المحظورات 
للمحافظـة عليهـا. علينا هنـا أن لا نهمل الجانب 
التاريخـي المتعلـق بالتمييـز الطبقـي والدينـي 
والطائفـي، فنحـن للأسـف نحمـل إرثـاً قديمـاً 
سـوى  أمامنـا  فليـس  والأحقـاد.  المظالـم  مـن 
التحـول الديمقراطـي الذي  يمكـن أن يحل هذه 
التناقضـات، ويعالجهـا وفـق مبـادئ المواطنـة 

والمساواة والعدل.
■ كيــف تفســر بقــاء جــزء هــام مــن الطائفة 

العلوية خارج الثورة؟
■ إذا ألقينـا نظـرة على ثـورات العالم، نجد 
أن أيـاً منها لم ينجح في جـذب كل فئات المجتمع 
للانخراط فيها. مع ذلك أظن أن الثورة السورية 
حققـت نسـبة عاليـة مـن المشـاركة الشـعبية. 
فدوائرها مازالت تتسع على مختلف المستويات 
الطبقيـة والاجتماعيـة. لنتذكـر جميعـاً أقـوال 
المشـككين فـي البدايـة، الذيـن كانـوا يعتبرون 
غياب مدينتي حلب ودمشـق عن المشاركة كأحد 
الأدلة على ضعف الثورة واحتمال فشلها. فماذا 

يقولون الآن بعد أن دخلتا بقوة في معمعانها؟
مـن هنا ليـس علينـا إلا الصبر والتفـاؤل في 
أن غالبيـة إخواننا العلويين سـيدخلون الثورة 
عاجلاَ أو آجلا، رغم محاولات لبنظام المسـتميتة 
لتجنيدهـم مـن حولـه، وربطهـم بـه مـن خلال 
شـبكة من المصالـح والولاءات. نحـن إلى اليوم 

لم ندخل في حرب أهلية ولكننا نُدفع اليها دفعاً، 
وعلينـا أن نعـي أن خدمة أهـداف النظام، وهي 
أيضاً خيانة للثورة، تكون بتعميم منطق طائفي 
يرى في الثورة السـورية صراعا سـنياً ـ علوياً، 
ويقـوم على إلغـاء طرف للطرف الآخـر. من هنا 
علينـا أن نكـون غايـة فـي اليقظـة والحـذر من 
الوقـوع في مطبـات الطائفية، مهما قسـا النظام 
ونكل بالمواطنين، ومهما خـرج الناس العاديون 

عن طورهم وانزلقوا في مهاوي الطائفية.
لذلـك ليـس علينـا سـوى الصبـر والتفـاؤل 
تجـاه الفئـات الأخـرى التـي لـم تنخـرط بعد، 
مصـادرة  فـي  سـينجح  النظـام  أن  أعتقـد  ولا 
الطائفـة العلويـة، وهـي سـتتخلى عـن النظام 
لأن مصالحها الأساسـية هي في العيش بسـلام 
مع باقي الطوائف، وخاصة بعد سـلوك السلطة 
المتوحش. وسيسارع العقلاء من أبناء الطائفة، 
لإيجـاد مخـارج مـن شـأنها أن تمنـع النظام من 

مصادرة طائفتهم.
■ هــل تعتقــد أن «اتفاق طائف» علــى الطريقة 

اللبنانية، يمكن أن يرى النور في سورية؟
■ المعركـة في سـورية تدور ضد الاسـتبداد، 
وليسـت صراعـاً بـين الطوائـف. فـأي محاولـة 
محلية أو عربية أو دولية لمقاربة الثورة السورية 
بمنطـق المحاصصة والتسـويات بـين الطوائف 
على الطريقة اللبنانية، سيكون مصيرها الفشل. 
فبعد المعاناة والأهوال التـي يلاقيها المجتمع من 
هذا النظـام المتوحش، من الصعـب الحديث عن 
حلول لا تسـتجيب لتطلعات شـعبنا في الحرية 
والديمقراطية، في وجه نظام لم يعد يملك الحق 

في البقاء بعد كل الجرائم التي ارتكبها.
والقهـر  الظلـم  علـى  ثـورة  هـي  ثورتنـا 
والاسـتعباد، لـذا فالثـورة منتصـرة حتـى لـو 
تعثـرت أو حـاول إفشـالها التآمـر الدولـي. هذا 
النظام سـائر، وينبغي أن يسـير، نحـو الزوال. 
وإذا كان إرسـاء نظام ديموقراطي في سورية ما 
بعد الأسـد ليس بالأمر السهل المنال، فإن القوى 
الثورية ستدخل العملية الديمقراطية، وستعمل 
وستؤسـس  جديـد،  اسـتبداد  أي  نفـي  علـى 
علـى  دولتنـا  وسـتبني  الوطنيـة،  للمصالحـة 
أسـاس دسـتور مدني ديموقراطي يسـاوي بين 
الموطنـين بصـرف النظرعـن قوميتهـم أودينهم 

أوتوجههم السياسي.
■  ســبق لك، فــي مقالــة شــهيرة عنوانها «لن 
تبقى ســورية مملكة الصمــت»، نشــرتها في هذه 
الصحيفة، أن طلبت من بشــار الأسد: إما أن يعدل، 
أو يعتــزل. ترى هل هنــاك، بعد كل الأهــوال التي 
عاشها ويعيشها شعبنا الســوري، من شيء تريد 

أن تقوله له؟
بشـار الأسـد جـزء مـن هـذا النظـام الـذي 
أسسـه والـده، ومـا سـيقع علـى النظام سـيقع 
عليه فـي النهاية. من هنا لا شـيء عندي لأقوله 
لهـذا الدكتاتـور الابـن، وهـو في خريـف عمره 
السياسـي، سـوى أن يتنحـى ويسـلم السـلطة 
لقـوى الثـورة، حقنـاً للدمـاء وحفاظـاً علـى ما 
تبقى من مقدرات البلاد، وبالتالي يبقى الصراع 
فـي سـورية وليس عليهـا، وإلا سـيلقى مصيره 

الأسود.

المعارض رياض الترك لـ«القدس العربي»: امريكا لا تريد انتصار الثورة.. وتلتقي مع النظام بإشعال الحرب الاهلية
لم اتحمس مطلقا للائتلاف الوطني وما زلت متخوفا لأنه اسقط بمظلة دولية.. وتفكك الدولة السورية كذبة كبرى

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من محمد علي الأتاسي:

المعارض الســوري المخضرم رياض الترك، القيادي التاريخي في «حزب الشــعب الديمقراطي»، وعضو قيادة «إعلان دمشــق»، 
المقيــم في مكان ما داخل ســورية، تعــرض للكثير من الانتقادات بســبب موقفه المتحفظ مــن ولادة «الائتلاف الوطني الســوري»، 
واتهمتــه بعض الداوئر المحيطه بالســفيرين الأمريكي روبرت فورد والفرنســي إريك شــوفاليه بأنه كاد يطيــح باتفاق الدوحة بين 
«المجلس الوطني الســوري» والائتلاف الوليد. هنا حوار مع من يســميه الكثير من الســوريين بـ»مانديلا ســورية»، بســبب السنين 
الطويلة التي قضاها في ســجون النظام الســوري، خلال عهدَي حافظ الأســد ووريثه بشــار الأســد، وللدور الرائد الذي لعبه في 

مقارعة الاستبداد، وفي سبيل حرية سورية.. وفيما يلي نص الحوار:

المعارض السوري رياض الترك

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

بالجمهوريـة  السـويدي  البرلمـان  اعتـراف  شـكل 
الصحراوية نكسـة للدبلوماسـية المغربيـة وانتصارا 
لجبهة البوليزاريو التي تحاول توسـيع هذا الاعتراف 
اوروبيا في وقت يسحب فيه عدد من الدول في افريقيا 
وامريكا اللاتينية اعترافها الذي انتشر في ثمانينيات 

القرن الماضي.
وصادق البرلمان السـويدي اول امـس الاربعاء في 
جلسة خاصة على قرار الاعتراف الرسمي بالجمهورية 
الصحراوية التي اعلنتها جبهة البوليزاريو من جانب 
واحد 1976 بعد مناقشة مشروع القرار في جلسة عامة 
عقدت الأسـبوع الماضي وبعد مصادقة لجنة الشـؤون 

الخارجية وبالأغلبية على قرار الاعتراف.
التصويـت الايجابـي بالاغلبيـة علـى القـرار الذي 
قدمته فرق الاحزاب المعارضة وهي الحزب الاجتماعي 
الديمقراطـي وحـزب الخضـر وتحالف ضـد الطبيعة 
وحـزب الديمقراطيين السـويديين شـاركت بـه ايضا 
فرق الأحزاب المشكلة للإئتلاف. وقال البرلمان في بيان 
تفسـير التصويت والمتضمن لأربعة نقط  ان الاعتراف 

جاء ردا على «تعنت المغرب في عرقلة الاستفتاء». 
البرلمـان  قـرار  أن  السـويدية  الحكومـة  وأكـدت 
الاعتراف بالجمهورية الصحراوية كدولة لا يلزمها في 
الوقت الراهن وهو ما يعني ان هذا الاعتراف لن يكون 
رسـميا كون عملية الاعتراف من اختصاص وسلطات 

الحكومة فقط  وليس البرلمان.
ونقل عـن مصـدر دبلوماسـي مغربـي أن الحكومة 
السـويدية «ووفقـا للاتصـالات التـي أجريناهـا مـع 
أعضائها لا يمكن أن تعترف بكيان غير موجود أصلا»، 
لأنهـا تعتبـره ضد مـا ينـص عليـه القانـون الدولي، 
والمصادقـة التي تمت الأربعـاء تضمنت توصية تجعل 

مـن مصادقـة البرلمـان غيـر ملزمـة للحكومـة، وهـي 
مسجلة في القرار.

أن  المصـدر  نفـس  عـن  «هسـبرس»  موقـع  ونقـل 
«التصويـت لا يعـدو أن يكـون صراعـا بـين الأغلبيـة 
والمعارضة واستغلته هذه الأخيرة لإحراج الحكومة»، 
مشـيرا أن «القرار تم تمريره ضمن تقرير شـمولي فيه 
مجموعـة من القضايا السياسـية وليـس لوحده، هو 
الأمر الذي جعـل الأغلبية الحكومية تصادق عليه ولم 

تعترض».
الاوروبيـة  البرلمانـات  وتأثيـر  سـلطات  ان  الا 
وتحاشـي الحكومـات التصـادم معهـا يعطـي لقـرار 
البرلمان السـويدي انعكاسـاته السـلبية علـى الموقف 
الدبلوماسـي المغربـي فـي ظـل تحـرك مكثـف لجبهـة 
البوليزاريـو بالعواصـم الاوروبيـة، خاصـة بالـدول 
الاسـكندنافية مسـتندة بتقارير منظمات دولية حول 
المصيـر  بتقريـر  الشـعوب  و»حـق  الانسـان  حقـوق 
الانسـانية  المشـاعر  تدغـدغ  التـي  والديمقراطيـة» 

الاوروبية. 
وقـالَ النائـب السـويدي أولريك نيلسـون ان قرار 
برلمـان بـلاده الاعتـراف بـ»الجمهوريـة الصحراوية 
خطـوةً غيـر دسـتورية» و»تدخـل» فـي صلاحيـات 

السلطة التنفيذية.
واوضـح النائب عـن حـزب «مديرات» الـذي يقود 
ينـص  السـويدي  الدسـتور  أنَّ  الحكومـي  التحالـف 
صراحـة على أن الاعتـراف بدولـة من الـدول، يتأطرُ 
ضمنَ الصلاحيات الخاصة بالحكومة وليس البرلمان، 
مذكراً بأن القانون الأساسي للسويد يحدد بشكل دقيق 
العلاقة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي. فرغمَ أنَّ 
الحكومـة بإمكانهَـا أن تستشـير البرلمـان بخصـوص 
بعض المسـائل، إلا أنَّ ذلكَ لا يعنـي بالضرورة تقيدها 

بالآراء التي يقدمها البرلمان.
وابـدت الأحـزاب السياسـية المغربيـة اسـتغرابها 
من قـرار البرلمان السـويدي واكدت ان القـرار يتنافى 

وموقف الاتحـاد الأوروبي والمجموعة الدولية٬ والذي 
مـا فتئ يدعو إلى ضـرورة إيجاد حل سياسـي للنزاع 

المفتعل حول الصحراء.
وقـال نبيل بن عبـد الله الأمين العـام لحزب التقدم 
والاشـتراكية ان القـرار خطـوة مؤسـفة ويعبـر عـن 
«جهل حقيقي» بملف الصحـراء وان على بلد مهم مثل 
السـويد اخذ العبـرة من باقي الـدول الغربية بما فيها 
القـوى العظمـى التـي تدعـم مسلسـل تسـوية قضية 

الصحراء.
ودعـا بن عبـد الله الأحـزاب المغربية إلـى التحرك 
بقوة لدى القوى السياسية والمجتمع المدني السويدي 
اللذين يتأثران بحملات التضليل التي تقوم بها جبهة 

البوليزاريو ومن معها والمبنية على المغالطات.
السياسـي  المكتـب  عضـو  الزايـدي٬  أحمـد  وقـال 
موقـف  إن  الشـعبية٬  للقـوات  الاشـتراكي  للاتحـاد 
البرلمان السـويدي يتناقض وموقف الدول الأوروبية 
الذي يشجع أسلوب الحوار للتوصل إلى حل سياسي 
لقضيـة الصحراء. وأوضح أن قادة جبهة البوليزاريو 
الذيـن وصفهم بـ»الانفصاليين» اسـتغلوا عدم وجود 

جالية مغربية قوية بالسويد لتمرير موقفهم.
واشادت جبهة البوليزاريو بقرار البرلمان السويدي 
واعتبرت أن مثل هذا الموقف الذي تبناه ممثلو الشعب 
السـويدي بإجماع قواه السياسـية منسجم مع تاريخ 
هـذا البلد ومـع تقاليـده الراسـخة في مسـاندة كفاح 
الشـعوب مـن أجـل الحريـة والكرامـة والدفـاع عـن 
مثـل الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان ورفـض الظلـم 

والاحتلال والاضطهاد.
واعتبـرت قيـادة الجبهـة أن مثل هـذا الموقف الذي 
تبناه ممثلو الشعب السويدي بإجماع قواه السياسية 
منسـجم مع تاريخ هذا البلد ومع تقاليده الراسخة في 
مسـاندة كفـاح الشـعوب مـن أجـل الحريـة والكرامة 
والدفاع عن مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان ورفض 

الظلم والاحتلال والاضطهاد.

احزاب بالمغرب تبدي استغرابها من القرار لانه يتنافى مع موقف الاتحاد الأوروبي والمجموعة الدولية

في نكسة للدبلوماسية المغربية وانتصار لجبهة البوليزاريو
 البرلمان السويدي يعترف بـ«الجمهورية الصحراوية»

الرباط ـ «القدس العربي»:

قــررت الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان 
(مســتقلة) احياء الذكــرى 64 للإعلان العالمي 
لحقوق الإنســان تحت شعار:»جميعا من اجل 
إطلاق ســراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة 

المعتقلين السياسيين»
لـ»القــدس  ارســل  للجمعيــة  بيــان  وقــال 
تنظــم  والنشــاطات  الفعاليــات  ان  العربــي» 
طوال شهر كانون الاول/ ديسمبر الجاري في 
اطار الحملة التي اعلــن عليها كل من الائتلاف 
المغربــي لهيئــات حقــوق الإنســان والمجلــس 
الوطنــي لدعم حركة 20 فبرايــر وذلك من أجل 
حشــد دعم القوى الديمقراطيــة وطنيا ودوليا 
قصــد الضغط علــى الدولــة المغربيــة لإطلاق 
ســراح معتقلي حركة 20 فبراير ودعم نضالها 
الســلمي ومطالبها الديمقراطية وفضح القمع 
والتضييــق الممنهج الذي تتعــرض له واطلاق 
سراح كافة المعتقلين السياسيين، والتحسيس 
وتســجيل  السياســيين  المعتقلــين  بأوضــاع 

التضامن معهم ومع عائلتهم.
ســتنظمها  التــي  النشــاطات  ابــرز  ومــن 
الجمعية احيــاء اليوم العالمي لمحاربة الســيدا 
واليــوم العالمي للأشــخاص المعاقــين واليوم 
العالمــي لمناهضــة الرشــوة، وهــو فــي نفس 
الوقــت الذكــرى 14 للمصادقــة علــى الإعلان 
العالمــي لحماية المدافعين عن حقوق الإنســان 
واليوم الوطني للمرأة المناضلة واليوم العالمي 

للمهاجرين.
وســتقوم الجمعيــة بإصــدار تصريــح 10 

ديسمبر حول تقييمه لأوضاع حقوق الإنسان 
وطنيــا ودوليــا خــلال ســنة 2012 وتحيــين 
مذكــرة المطالب الأساســية للجمعيــة وبعثها 
للحكومة وكل الجهات المعنية وتنظيم الشــكل 
الاحتجاجي الشــبابي والمســاهمة في انجاح 
الحملة التــي أعلن عليها كل مــن كل الائتلاف 
المغربــي لهيئــات حقــوق الإنســان والمجلــس 

الوطني لدعم حركة 20 فبراير.
صــادر  مشــترك،  صحافــي  بــلاغ  وقــال 
عــن المجلس الوطنــي لدعــم حركــة 20 فبراير 
والائتــلاف المغربــي لهيئات حقوق الإنســان 
ان هنــاك 58 معتقــلا سياســيا خلــف أســوار 
السجون، ما زالوا يقضون عقوبتهم السجنية.

ويتوزع هؤلاء المعتقلون حسب نفس البلاغ، 
علــى مجموعات مــن بينها: نشــطاء حركة 20 
فبراير، نشــطاء حقوقيــون، معتقلو الحركات 
الاحتجاجيــة، معتقلــو الــرأي الصحراويون، 
نقابيون، الطلبة نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة 
المغرب، والمعتقلون علــى خلفية «ملف بليرج»، 

و»السلفية الجهادية».
 وأوردت التنظيمات في بيانها المعزز بتقرير 
مفصــل عــن معتقلــي 20 فبرايــر والحــركات 
الاحتجاجيــة، الســياق العــام الــذي يعرفــه 
وحقوقيــا،  اجتماعيــا،  سياســيا،  المغــرب، 
خاصــة بعد انطلاق مســيرات 20 فبراير، التي 
قال البــلاغ إنهــا طالبــت بـالحريــة والكرامة 
 » ودعــت  والمســاواة  الاجتماعيــة  والعدالــة 
لإســقاط الاســتبداد والفســاد «، واضافــت 
ان الدولــة المغربيــة وأجهزتهــا واجهــت هذه 
المسيرات بـ «القمع الممنهج « الممارس من طرف 

مختلــف أجهــزة الأمن، أمــام تعتيــم إعلامي، 
مــارس حمــلات التحريضيــة ضــد الحركــة، 
معتمدا خطابات عنصريــة، تخوينية، تكفيرية 

وعدائية.
ووصــف الأجواء التي مرت فيها محاكمات 
نشــطاء 20 فبرايــر، بـ»الغيــر عادلة، شــابتها 
مجموعة مــن الخروقات»، محملا المســؤولية 
لوزيــر العــدل مصطفــى الرميــد تجــاه إفلات 
«المتورطين الحقيقيين من العقاب» رغم اعترافه 

بتجاوز القوات العمومية للقوانين.
وجاء تقريــر الجمعية والإتــلاف بعد مرور 
سنة و9 أشــهر على انطلاق «الربيع المغربي»، 
وقــدم لائحــة 10 شــباب قــال إنهــم فقــدوا 
حياتهم إما خلال المظاهرات أو بإحراق الذات 
احتجاجا على « الحكرة «. وأعطى معطيات عن 
« لائحــة أولية « تتضمن 54 اســما من معتقلي 
حركــة 20 فبراير والحــركات الاحتجاجية في 
مختلف المدن، أشار فيها لمدة العقوبة السجنية 

والغرامات المالية.
وأعلن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير 
والإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في 
ندوة صحافية عقداهــا الخميس بالرباط، عن 
إطلاق حملة من أجل الإفراج عن معتقلي حركة 
20 فبرايــر وكافة المعتقلين السياســيين تحت 
شــعار  «جميعا من اجل إطلاق سراح  معتقلي 
حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين». 
واعلن عن ارســال مذكــرة لرئيس الحكومة 
عبد الإله بنكيران بشــأن التزامــات الدولة في 
مجال حقوق الإنســان وخاصة احترام حرية 

التعبير والتظاهر السلمي والرأي.

تحت شعار: «جميعا من اجل إطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين»

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي
 الذكرى 64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
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ـ وكالات: قـرر الإتحـاد  ■ تونـس 
العام التونسي للشـغل،تنفيذ إضراب 
عام في كامل أنحاء البلاد بعد أسبوع، 
وذلـك فـي خطـوة تصعيديـة جديـدة 
بمواجهة الحكومـة التي تقودها حركة 

النهضة الإسلامية.
وبـدأ اضـراب عـام امـس الخميس 
فـي اربـع ولايـات تشـهد اضطرابـات 
فـي تونس، بدعـوة من الاتحـاد العام 
يخـوض  الـذي  للشـغل  التونسـي 
مواجهـة مباشـرة مـع الاسـلاميين في 
السـلطة، كما ذكر صحافيون من وكالة 

فرانس برس.
سـيدي  فـي  الاضـراب  ويجـري 
بوزيد (وسـط الغرب) وجارتها ولاية 
القصريـن وولاية صفاقـس التي تضم 
ثانـي اكبر مـدن تونس بعـد العاصمة 

وولاية قفصة المنجمية المضطربة. 
واغلق الجزء الاكبر من المؤسسـات 
العامـة والخاصة صبـاح الخميس في 
هـذه المناطق بدعوة من الفروع المحلية 
للاتحاد الذي يعد اكبـر مركزية نقابية 

في البلاد. 
ومن المقرر تنظيم تظاهرات. وفتحت 
الصغيـرة  التجاريـة  المحـلات  بعـض 

ومقاهي الاحياء. 
مقدمـة  الاضرابـات  هـذه  وتشـكل 
العـام  الاتحـاد  اعلنـه  عـام  لاضـراب 
التونسي للشـغل في 13 كانون الاول/

سياسـية  ازمـة  اوج  فـي  ديسـمبر، 
الثانيـة  الذكـرى  قبيـل  واجتماعيـة 

للثورة التونسية. 
ولم يسـبق للاتحاد العام التونسي 
للشغل ان اعلن الاضراب الوطني العام 

الا مرتين الاولى فـي 26 كانون الثاني/
ينايـر 1978 في عهـد الرئيـس الراحل 
الحبيـب بورقيبة، وترافـق مع احداث 

دامية وقمع شديد من السلطات. 
دعـوة  فكانـت  الثانيـة  المـرة  امـا 
للاضراب العام لسـاعتين فقط يوم 12 
كانـون الثاني/ينايـر 2011 قبل يومين 
مـن سـقوط نظـام زيـن العابديـن بن 
علي.  ويضـم الاتحاد العام التونسـي 
للشـغل الـذي تأسـس فـي 1946 نحو 
نصـف مليـون منتسـب وهـو المركزية 
النقابيـة الاساسـية والتاريخيـة فـي 

البلاد. 
وقال حسـين العباسـي الأمين العام 
للإتحاد العام التونسـي للشـغل (أكبر 
ثلاث منظمـات نقابية فـي تونس) في 
تصريـح للصحافيـين ليـل الأربعـاء-

الخميـس فـي أعقـاب إجتمـاع طـارئ 
للهيئـة الإداريـة للإتحـاد، إنـه تقـرر 
تنفيـذ إضـراب عـام يـوم الخميس 13 
ديسـمبر/كانون الأول الجـاري «للحد 
من التطـاول على هذه المنظمة النقابية 

العريقة».
وأضـاف فـي إشـارة إلـى «رابطات 
حماية الثورة» أنه «مثلما هم يتباهون 
بحكومـة شـرعية منتخبة نحـن أيضا 
قيـادة شـرعية منتخبة»،لافتـا إلى أن 
مـا جرى أول أمس عندما تم إسـتهداف 
الإتحـاد العام التونسـي للشـغل «هو 
محاولـة مخطط لهـا من قبـل لإحتواء 

الإتحاد وتدجينه».
«رابطـات  بحـل  الإتحـاد  ويطالـب 
علـى  المحسـوبة  الثـورة»  حمايـة 
حركـة النهضـة الإسلامية،ومحاسـبة 

المقـر  بمهاجمـة  لاتهامهـا  مسـؤوليها 
محمـد  سـاحة  فـي  للإتحـاد  المركـزي 
علي وسـط تونـس العاصمـة الثلاثاء 
بالعصـي  وبالاعتـداء  الماضـي، 
والهراوات على نقابيـين منهم عدد من 

القيادات النقابية المركزية.
غيـر أن حركـة النهضـة الإسـلامية 
التـي تقـود الإئتلاف الحاكم لـم تتردد 
فـي إتهـام البعض من قيـادات الإتحاد 
العام التونسـي للشـغل بالمراهنة على 
«إسـقاط الحكومـة، ودفـع البـلاد إلى 

حالة اللا إستقرار».
وإعتبر رئيسـها راشـد الغنوشـي، 
إن الإتحاد العام التونسـي للشغل هو 
منظمـة نقابية، وليس «حزبا سياسـيا 
راديكاليـا»، وهـو شـريك فـي إنجـاح 
الإنتقال الديمقراطي، ولكنه شدد على 
أن هـذا الـدور يتعين أن يكـون» بعيدا 
عن أساليب العرقلة والتصعيد وإرباك 
التنميـة التي تمارسـها بعـض قياداته 

ذات التوجه الأيديولوجي» .
ويأتي هـذا القرار التصعيـدي فيما 
العـام  الإتحـاد  بـين  الأزمـة  وصلـت 
النهضـة  وحركـة  للشـغل  التونسـي 
الإسـلامية إلى درجة التصادم، وسـط 
العباسـي  جعـل  للإتهامـات  تبـادل 
يقـول في وقت سـابق إن «المواجهة مع 

خفافيش الظلام قد فُتحت».
ويرى مراقبون أن هذا القرار ستكون 
له تداعيات خطيرة على الوضع الهش 
الذي تعيشـه تونس هذه الأيام بسبب 
تزايد حدة الإحتقان الإجتماعي نتيجة 
المأزق السياسي والإقتصادي والأمني 
الـذي تـردت إليه البلاد والذي سـاهم 

في ترسـيخ الإحباط وخيبة الأمل لدى 
فئات واسعة من الشعب التونسي. 

وتجـد الحكومة التونسـية نفسـها 
مـع  المعركـة  هـذه  فـي  وحيـدة  شـبه 
للشـغل،  التونسـي  العـام  الإتحـاد 
خاصة وأن غالبية الأحزاب السياسية 
والمنظمـات والجمعيات الأهلية سـبق 
لهـا أن عبّـرت عـن مسـاندتها للإتحاد 
العام التونسـي للشـغل الـذي لا ينكر 
أحـد دوره الفاعـل والمؤثر فـي الحياة 

السياسية التونسية. 
وتخشـى الأوسـاط السياسـية من 
إنعكاسـات هذا الإضراب العام المنتظر 
تنفيذه قبل أسـبوع من الذكرى الثانية 
لإنطلاقة «ثورة تونـس» التي أطاحت 
بنظام الرئيس السـابق زين العابدين 
بـن علـي، خاصـة وأن الإعـلان عنـه 
جـاء فيمـا قررت فـروع الإتحـاد العام 
امـس  مـن  البـدء  للشـغل  التونسـي 
الخميس في تنفيـذ إضرابات عامة في 

عدد من محافظات البلاد.
الحكومـة  رئاسـة  أعربـت  وقـد 
تنفيـذ  لقـرار  أسـفها  عـن  التونسـية 
إضرابات عامة في عدد من المحافظات، 
وأشارت إلى أن الأحداث المؤسفة التي 
سجلت الثلاثاء «لم تكن تستدعى مثل 
هذا التصعيد بل كان من الممكن تطويقها 

وتجاوزها عبر قنوات الحوار».
يجـره  قـد  ممـا  حـذرت  أنهـا  غيـر 
هـذا القـرار مـن تفاقـم لمنـاخ التوتـر 
والإحتقـان، ومـا قـد ينجـم عنـه مـن 
تعطيـل للمرافـق العموميـة ومصالـح 
حساسـة  قطاعـات  فـي  المواطنـين 
وحيوية لاسـيما منها الصحـة والنقل 

وقطاع التربية.
وفـي المقابل، دعـت وزارة الداخلية 
علـى  المحافظـة  إلـى  المواطنـين  كافـة 
الهـدوء والالتزام بالسـلمية والإبتعاد 

عن كل ما من شـأنه تعكيـر صفو الأمن 
العام من خـلال تجنب التجمعات التي 
قد تُسـتغل من قبل أفراد أو مجموعات 

لممارسة العنف.

يُشار إلى أن الإتحاد العام التونسي 
للشغل سبق له أن نفذ إضرابا عاما في 
مناسـبتين الأولى كانت في العام 1978 
والثانيـة فـي العـام 1984 خـلال حكم 

الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة،وقد 
تخللتهمـا أعمـال عنـف دامية،وحملة 
اعتقـالات واسـعة شـملت العديـد من 

القيادات النقابية.

اضراب عام في اربع ولايات.... ونقابيو تونس يُقررون تنفيذ إضراب عام في كامل أنحاء البلاد الخميس المقبل

حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل (يمين) واعضاء من الاتحاد خلال مؤتمر صحافي للاعلان عن ميعاد الاضراب العام

مالـي  طلبـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الدولـي  الامـن  مجلـس  مـن  الاربعـاء 
«التحـرك بسـرعة» للموافقـة على نشـر 
قـوة دوليـة مـن اجـل اسـتعادة شـمال 
البـلاد الـذي يسـيطر عليه اسـلاميون، 

وذلك خلال نقاش في مجلس الامن.
العـام  الامـين  ذكـر  ناحيتـه،  ومـن 
لـلامم المتحدة انـه يفضـل مقاربة حذرة 
وتدريجية مـع اولية التفاوض مع بعض 

المجموعات التي تسيطر على الشمال. 
وسـوف يبـت مجلـس الامـن الدولي 
الـذي رفعـت اليـه خطـة تدخـل قدمتها 
غـرب  لـدول  الاقتصاديـة  المجموعـة 
افريقيا، قريبـا هذه العملية الدولية على 

اساس قرار تعده فرنسا. 
الامم  فـي  الفرنسـي  السـفير  واكـد 
المتحـدة ان هـذا النص سـوف يرفع الى 
المجلس «خلال الايـام القادمة». واضاف 
ان هـذا مشـروع القرار يتضمـن «مقاربة 
مصالحـة  اي  الاهـم»  وهـي  سياسـية 
بين الشـمال والجنـوب وكذلـك «مقاربة 

عسكرية». 
واشار الى ان مشـروع القرار يتضمن 
«الموافقـة علـى نشـر قـوة مـن المجموعة 
فـي  افريقيـا  غـرب  لـدول  الاقتصاديـة 
باماكو مـن اجل اعـداد وتدريب الجيش 
المالـي وايضا مـن اجل تشـجيع العملية 
قالـت  ناحيتهـا،  ومـن  السياسـية».  
فـي  الماليـين  لشـؤون  الماليـة  الوزيـرة 
تـراوري  الافريقـي  والاندمـاج  الخـارج 
روكياتـو غويكـين «نريـد ان نشـير الـى 

الطابع الملح لنشر هذه القوة». 
الامـين  مسـاعد  شـدد  جانبـه،  ومـن 
العام للامم المتحدة للشـؤون السياسية 

جيفري فيلتمان على ان التدخل يجب ان 
يكون «الخطوة الاخيرة» في اشـارة الى 
التقريـر الاخيـر الذي رفعـه الامين العام 

للامم المتحدة بان كي مون. 
واشـار فيلتمـان الـى ضـرورة القيام 
بحوار وطني في باماكو تعقبه مفاوضات 
مـع المجموعات في الشـمال التـي تتخلى 
الجيـش  تدريـب  وكذلـك  الارهـاب  عـن 

المالي. وشـدد على ان «الرد الدولي يجب 
ان يكـون متعدد الاشـكال ومعدا بشـكل 

جيد» لمواجهة هذه الازمة. 
الـى ذلـك أجـرى الوزيـر الجزائـري 
المكلف بالشـؤون المغاربيـة والإفريقية، 
عبـد القـادر مسـاهل، امـس الخميـس، 
مباحثـات مع المبعـوث الخـاص لرئيس 
الوزراء البريطاني إلى منطقة السـاحل، 

ستيفن أوبراين.
وقـال أوبرايـن الـذي يـزور الجزائر 
فـي تصريـح أدلـى بـه عقـب المباحثـات 
وبريطانيـا  الدوليـة  المجموعـة  «إن 
تنظـر بأهمية لتجربـة الجزائـر العميقة 
ومعرفتهـا بمالي». وأوضـح أن «الكل له 
دور يقوم به لإيجاد حل لسكان مالي من 

أجل الأمل والتفاؤل».

وقـال «كان لدينـا تحليل مشـترك مع 
مسـاهل ونحن نعمل مـع بعضنا البعض 

لإيجاد حل للأزمة».
وكان أوبرايـن اعتبر الجزائر عشـية 
زيارتـه لها «بلدا إقليميا فاعلاً في البحث 
عـن حل مسـتدام للأزمة الأمنية بشـمال 
مالي». واعتبر زيارته «فرصة كي يستمع 
لوجهة نظر الحكومة الجزائرية، باعتبار 
الجزائـر أحـد مفاتيح حل الأزمة بشـمال 

مالي».
حـرص  البريطانـي  المسـؤول  وأكـد 
بلاده على «التوصل لحل يضمن الوحدة 
للعنـف  حـدا  ويضـع  لمالـي،  الترابيـة 
بالمنطقـة،  الأبريـاء  السـكان  ومعانـاة 
السياسـي  الاسـتقرار  بعـودة  ويسـمح 

والاقتصادي اليها».
وتأتـي زيـارة أوبرايـن بعـد الزيارة 
التي قـام بها وزير الخارجيـة الجزائري 
مراد مدلسي الشهر الماضي الى بريطانيا 
الدبلوماسـية  الجزائـر  مسـاعي  ضمـن 
الحـل  علـى  السياسـي  الحـل  لتغليـب 

العسكري في شمال مالي.
مسـاعيها  أن  الجزائـر  وتعتقـد 
الدبلوماسـية ورفضها الشـديد للتدخل 
العسـكري فـي مالـي بـدأ يؤثـر بمواقف 
الحـل  تشـجع  التـي  الغربيـة  الـدول 
العسـكري. وقـال مدلسـي بهـذا الشـأن 
إنـه «يجـب الملاحظـة انه خلال الأشـهر 
الثلاثـة أو الأربعة الأخيـرة كان الحديث 
يـدور أكثر حول تدخل أجنبـي في مالي، 
ولكـن اليـوم يتـم التطـرق أكثـر فأكثـر 
إلـى المفاوضـات ويتـم تفضيـل الخيـار 
بـين  مشـتركة  نقطـة  هـي  السياسـي.. 

الجزائر والمملكة المتحدة».

الجزائر وبريطانيا تبحثان تطورات الوضع في شمالي مالي

■ باريس ـ ا ف ب: يجري التحقيق مالي طلبت من الامم المتحدة «التحرك بسرعة» للموافقة على قوة دولية
حاليـا مع رجـل اعمـال لبناني يحمل 
الجنسية الفرنسية متهم بالفساد في 
فضيحة رشـاوى كراتشـي في قضية 
تبييض اموال بعد اعتقاله وبحوزته 
1,5 مليـون يـورو نقـدا، بحسـب مـا 

ذكرت مصادر قضائية الخميس. 
وذكرت المصادر ان زياد تقي الدين 
المتهم في سلسلة من فضائح التمويل 
السياسـي غير القانوني في فرنسـا، 
اعتقل وبحوزته ذلـك المبلغ قادما من 
ليبيا على متن طائرة خاصة في اذار/
مـارس 2011 قبـل الاطاحـة بالزعيم 

الليبي معمر القذافي. 
وتشـمل قضيـة كراتشـي اعتـداء 
وقع في باكسـتان في ايار/مايو 2002 

وقتل فيه احد عشـر فرنسيا وشكوكا 
فـي تمويـل سياسـي غيـر مشـروع. 
واسـفرت التفجيـرات عـن مقتـل 14 
شـخصا من بينهم 11 مهندسا بحريا 

فرنسيا. 
وتشير الاتهامات الى ان جزءا من 
المبلـغ تم تحويلـه الـى حملـة رئيس 
بـالادور  ادوار  السـابق  الـوزراء 
ليصبـح مرشـح اليمين الفرنسـي في 

الانتخابات الرئاسية في 1995. 
ويتهـم تقي الدين بالعمل وسـيطا 

في تلك العملية. 
وطالت فضيحة كراتشـي الرئيس 
الفرنسـي السـابق نيكولا ساركوزي 
حملـة  باسـم  المتحـدث  كان  الـذي 
الميزانيـة فـي ذلـك  بـالادور ووزيـر 

الوقت. 
وذكـرت الانباء ان سـاركوزي هو 
الذي صرح بتأسـيس شـركة وهمية 
استخدمت لتوزيع الرشاوى. وجرى 
التحقيـق مع سـاركوزي لكـن لم تتم 
مـن  اثنـين  اتهـام  تم  بينمـا  ادانتـه، 

مساعديه السابقين. 
واتهمت وسائل الاعلام ساركوزي 
كذلـك بقبول مبالغ ماليـة من القذافي 
لدعم حملته لانتخابات الرئاسـة في 

 .2007
ولـم يتم فتـح اي تحقيـق في هذه 
قضيـة  سـاركوزي  ورفـع  المزاعـم، 
تتهـم موقـع «ميديابـارت» الاخباري 
الالكتروني بالتشهير بسبب تقريرها 

بهذا الشأن.

التحقيق مع لبناني في قضية تبييض اموال من ليبيا

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال لقائه مساعد وزيرة الخارجية الامريكية وليام بيرنز خلال زيارة للجزائر
مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

يرى المستشـار الأمريكي السـابق  لعدد من الرؤساء في 
قضايا الشرق الأوسط والإرهاب، بروس رييدل أن العربية 
السعودية والجزائر قد تشهدان انتفاضات قوية لشعبيهما 
ضمـن الربيـع العربي خـلال الشـهور المقبلة لأن الشـروط 
والظروف التي فجرت انتفاضات الربيع العربي في تونس 

ومصر أصبحت متوفرة في البلدين.
وفي ندوة في معهد إلكانو للدراسـات الاستراتيجية في 
مدريـد ونقلتهـا أمس «الباييـس»، اكد بـروس رييدل الذي 
عمل مستشـارا لأربعة رؤساء منذ جورج بوش الأب وحتى 
بـاراك أوباما واشـتغل لمدة 29 سـنة في المخابـرات المركزية 
الأمريكية «العربية السـعودية مرشـحة للانفجار، وهذا ما 
قد يـؤدي الى تغيير شـامل، في هذا البلد نجد أنفسـنا أمام 
الضغـط الديمغرافـي الـذي تسـبب فـي التغيير فـي مصر، 
شـباب ليس لديهم آفاق، غياب مطلق لأي انفتاح سياسـي 
ومجموعة من الأمراء الذين شـاخوا، وكل هذا سيؤدي الى 

أزمة حقيقية».
ويتابع مؤكدا أن نظام العربية السعودية واع كل الوعي 
بهذا الخطـر ويحاول تجاوزه، «فرغـم كل الغنى المتوفر في 
العربية السعودية لا يمكنها إنشاء مناصب شغل لمواطنيه. 
فنظـام العربيـة السـعودية ينفـق كثيـرا فـي محاولـة منه 
تفـادي المعارضـة، وهـذا يعنـي سـيطرة القلـق مـن وقوع 

حالات مشابهة لدول أخرى شـهدت الربيع العربي، فإنفاق 
المليارات من الدولارات يعني تفادي غضب المواطنين».

ويؤكـد أن جميع الشـروط تتوفر في نظـام الجزائر لكي 
تنفجـر الأوضاع في هـذا البلد المغاربـي لأن «الجزائر دولة 

بوليسية ومجتمع مغلق ولا يوجد أي إصلاح في الأفق».
ويتابع هذا الخبير الاستراتيجي الذي يعمل حاليا باحثا 
فـي معهد بروكينغ «سـيكون من الخطأ اعتبار أن المسلسـل 
الثـوري الذي بدأ فـي العالم العربي سـينتهي»، مضيفا أنه 
«يمكن أن تسـتمر سـنوات حتى إقامة دولة الثورة في مصر 
أو ليبيا، كما أن الحرب الأهلية في سورية قد تستمر شهورا 
أو أكثـر، وليـس من المنطق اعتبـار أن الـروح الثورية التي 

تجري في العالم العربي ستتوقف».
ويؤكد أن الثـورات كانت حتمية ولكـن الغرب لم يتكهن 
بهـا «وما يبـدو الآن جليـا أن الوضع القائم مـن المغرب الى 
العربية السـعودية لم يكن محتمـلا. لا أحد كان يعرف كيف 
ومتـى سـينفجر...لكن الآن بمـا أن الثـورة نجحـت في بلد 

وآخر فالمسلسل سيستمر».
وعلـى الرغم مـن أن الأفـكار الـواردة في محاضـرة هذا 
الخبير ليسـت بالجديدة ويجري تداولها في مختلف مراكز 
دراسـات الأبحـاث إلا أن مصدرهـا عـن مستشـار عمـل مع 
أربعة رؤساء أمريكيين وعلى صلة بالدراسات الصادرة عن 
المخابرات تجعل رأيه وخاصة في حالة العربية السـعودية 

مهما للغاية.

مستشار سابق لبوش واوباما: الاوضاع قد تنفجر 
على شاكلة مصر في السعودية والجزائر خلال شهور

الجزائر ـ «القدس العربي»:

ذكـر تقرير صـادر عـن المنظمـة غيـر الحكومية 
«شـفافية دوليـة» أن الجزائـر صنفـت فـي المركـز 
الــ105 في مؤشـر الدول الأكثـر فسـادا في العالم، 
الـذي تعـده المنظمـة حـول الرشـوة والفسـاد في 
العالـم، فيمـا احتلـت كل مـن تونـس والمغـرب في 

المركزين 75 و88 على التواليع.
وقالـت صحيفـة «الخبـر» أن منظمـة «شـفافية 
دوليـة» منحت الجزائر 34 نقطـة من أصل 100، في 
حين حـازت فنلندا التـي صنفت علـى قائمة الدول 
الأقل فسـادا على 90 نقطة، علما وأن الجزائر كانت 
قد صنفـت في المركـز 112 السـنة الماضيـة. وأكدت 
المنظمـة غيـر الحكوميـة علـى حاجـة المؤسسـات 

العامة إلى الالتزام بمزيد من الشـفافية، وتوسـيع 
نطاق المساءلة للمسـؤولين، وقالت هوغيت لابيل، 
رئيـس مجلس إدارة منظمة شـفافية الدولية: ''لا بد 
للحكومـات من تضمين إجـراءات مكافحة الفسـاد 
عنـد صنع القرارات العامة.،وأن هناك أولويات في 
هـذا المجـال، مثل صياغـة قواعد أفضـل بخصوص 
الحشـد والتمويـل السياسـي، والتـزام المزيـد من 
الشـفافية حيـال الإنفاق العام والصفقـات العامة، 
أمـام  العامـة  الهيئـات  مسـاءلة  نطـاق  وتوسـيع 

الشعوب''. 
وأضافـت لابيـل قائلـة: ''بعـد عـام مـن التركيـز 
على الفسـاد، نتوقـع من الحكومـات اتخاذ مواقف 
أكثـر صرامة في مواجهة سـوء اسـتغلال السلطة، 
فنتائج مؤشـر مـدركات الفسـاد لعـام 2012 تثبت 
أن المجتمعـات ما زالـت تتكبد تكلفة باهظة بسـبب  

الفسـاد وفـي تعليقها علـى التقرير قالـت الجمعية 
الجزائرية لمكافحة الرشـوة، في بيان نشـرته على 
موقعهـا إن هـذه الرتبـة التـي منحت إلـى الجزائر 
كانت ''متوقعة''، بسـبب ''اسـتمرار الكشـف عن مزيد 
من الفضائح، وغيـاب إرادة حقيقية لدى الحكومة 
أن وزراء  الظاهـرة، والأخطـر مـن ذلـك  لمكافحـة 
حاليـين وردت أسـماؤهم أو متورطون فـي قضايا 
فساد يتمتعون بحصانة كلية من المتابعة''، وتابعت 
''أن الجزائـر كانـت محـل سـتة تحقيقـات  الهيئـة 
ودراسـات قامت بهـا منظمات دوليـة ووصلت إلى 
نفس الاسـتنتاجات'' أي اسـتمرار الفسـاد. وأشـار 
جيلالـي حجـاج رئيس الجمعيـة إلـى أن تصنيف 
الجزائـر بـين 2003 و2012 في ذيـل الترتيب، دليل 
على تعمم الفسـاد، بشكل  يهدد أمن البلد، في وقت 
أن دولا حصلـت قبـل سـنوات، علـى تنقيط أسـوأ 

مـن الجزائر حققت تقدما كبيرا في مكافحة الفسـاد 
وأصبحت أحسن ترتيبا مقارنة بالجزائر''. 

وبالرغم من أن السلطات الجزائرية اعترفت على 
لسـان الكثير من المسؤولين، وفي مقدمتهم الرئيس 
عبـد العزيز بوتفليقة على أن الفسـاد تغلغل داخل 
مؤسسـات الدولـة، إلا أن الإجـراءات والقـرارات 
المتخـدة لم تغير في الوضع الشـيء الكثير، وحتى 
لجنة مكافحة الفسـاد التي تم تعيينها، إلا أن أثرها 
لـم يظهر فـي الميـدان، ولا تـزال حركتها محتشـمة 
مقارنـة بما هـو منتظر منها، خاصة في ظل شـكوك 
تلاحقهـا بخصـوص قـدرة أعضائها علـى مكافحة 
الفساد، وخاصة ذلك الذي يمس مسؤولين سابقين 
أو حاليـين تولوا مسـؤوليات سـامية، واسـتغلوا 
مناصبهـم من أجل نهـب وتبذير المـال العام وجمع 

ثروات طائلة.

تقرير منظمة «شفافية دولية» يصنف 
الجزائر في المركز 105 دوليا في الفساد

الرباط ـ «القدس العربي»:
اكـدت الاوسـاط الرسـمية المغربيـة مقتـل القنصل الشـرفي للمغرب 
بمدينـة حلب وقالت وكالة الانباء المغربية ان العاهل المغربي الملك محمد 

السادس ادان بقوة هذا «الاعتداء الإجرامي المقيت».
واعلـن وزارة الخارجيـة المغربيـة مقتـل القنصـل الفخـري لبـلاده 
بمدينة حلب السـورية محمد علاء الدين الكيالي الذي يحمل الجنسـية 

السورية.
وتسـند بعـض الـدول مهـام القنصليـة إلى قنصـل فخـري، تختاره 
الدولـة الموفدة من رعايـا الدولة المضيفة، ولا يملـك القناصل الفخريون 
عامـة،  كقاعـدة  يتمتعـون،  لا  كمـا  العاديـين،  القناصـل  اختصاصـات 
بحصانـات وامتيـازات هـؤلاء القناصـل إلا علـى سـبيل المجاملـة غيـر 

الملزمة. 
وقالـت تقاريـر صحافيـة ان مسـلحين مجهولـين اغتالـوا القنصـل 
الفخـري للمغـرب محمد عـلاء الديـن الكيالـي والقاضي محمـود بيبي 

ومديـر الخدمات الفنية السـابق في بلدية حلب المهندس سـامر الكيالي 
إثر إطلاق النار عليهم في شـارع «لاروز» بحي «المحافظة» في حلب، فيما 

أصيب شخص يدعى خالد قدسي.
وفتح مسـلحون قدر عددهم بـأربعة من سيارة كانوا على متنها النار 
على القنصل والقاضي والمهندس والشـاب خالد قدسـي أثناء خروجهم 

من مطعم اللاروز الكائن ضمن فندق البولمان.
ويعتبر حي «المحافظة» في حلب من الأحياء الآمنة والراقية في حلب، 

ويشهد انتشاراً مكثفاً للحواجز الأمنية والتفتيشية.
وبعـث العاهل المغربـي الملك محمد السـادس برقية تعزيـة إلى أفراد 
أسـرة الكيالي قال فيها «تلقينا ببالغ التأثر والأسـى٬ وشديد الاستنكار٬ 
نبأ اغتيال المرحوم محمد علاء الدين كيالي٬ الذي استهدفته أيادي الإثم 
والعـدوان٬ تقبله الله في عداد الشـهداء من عبـاده المنعم عليهم بالجنة 

والرضوان».
وأعرب لأفراد أسـرة الكيالي ومن خلالهم للشـعب السوري الشقيق٬ 
«باسـم المملكة المغربيـة٬ ملكا وشـعبا عن إدانتنـا القوية لهـذا الاعتداء 

الإجرامي المقيت٬ الذي يتنافى مع تعالم ديننا الإسلامي الحنيف٬ وتنبذه 
كل الديانات السـماوية والمبادئ الإنسانية٬ والمثل الديمقراطية»٬ مؤكدا 
جلالته «وقوف المغرب الدائم إلى جانب الشعب السوري الأبي٬ من أجل 
تحقيق تطلعاته المشروعة إلى الحرية والديمقراطية والكرامة٬ والحفاظ 

على سيادة سورية٬ ووحدتها الوطنية والترابية».
وقال الملك محمد السادس «وإننا إذ نستشعر معكم فداحة الرزء الذي 
أصابكم٬ لنسـتحضر٬ بكل تقدير٬ ما كان يتحلى به الفقيد العزيز من نبل 
وشـهامة ودماثة خلق ومن خصال المناضلين المخلصـين لوطنهم٬ إذ كان 
من خيرة أبناء سـورية البررة الذين نـذروا حياتهم للدفاع عن المصالح 

العليا لشعبهم الأصيل».
وأكـد أن رحيـل الكيالي الذي وصفه بـ»الفقيد الكبير» يعد خسـارة 
فادحـة للمغرب أيضـا٬ لما كانـت تربطه٬ رحمـه الله٬ ببلـده الثاني من 
وشـائج المودة والتعلق والوفاء٬ وقال انه كان صديقا مخلصا٬ شـديد 
الحرص على تعزيـز أواصر الأخوة والتقدير والتضامن بين الشـعبين 

الشقيقين السوري والمغربي.

مقتل القنصل الشرفي للمغرب في حلب على يد مسلحين
 والملك محمد السادس يدين «الاعتداء الاجرامي» 

■ أمسـتردام ـ د ب ا: غرقـت سـفينة شـحن علـى متنهـا 24 
شـخصا فـي بحر الشـمال قبالة هولندا مسـاء الأربعـاء بعدما 

اصطدمت بسفينة أخرى لنقل البضائع. 
وأنقـذت طائـرة مروحية 13 شـخصا من على متن السـفينة 
«بالتيـك آيـس»، فيما لا يـزال 11 في عـداد المفقودين،بحسـب 
بيتر فيربيـرج من حرس السـواحل الهولندي فـي تصريحات 
لتلفزيـون الدولـة. وأصيـب بعض الـركاب الذيـن تم إنقاذهم 

وظلـت  روتـردام.    مستشـفى  إلـى  ونقلـوا  طفيفـة  بجـروح 
قـوارب إنقاذ وثلاث طائرات مروحيـة ومقاتلتان بحريتان في 
مشـهد الحادث الذي وقع السـاعة 1915 مسـاء (1815 بتوقيت 
جرينتش) على بعد نحـو 65 كيلومترا بالقرب من إقليم زيلاند 

جنوبي هولندا. 
لحـرس  البهاما،طبقـا  جـزر  علـم  ترفـع  السـفينة  وكانـت 

السواحل الهولندي. 

غرق سفينة شحن على متنها 24 شخصا
 في بحر الشمال قبالة هولندا 

■ القاهــرة ـ د ب ا: بــدأ رئيــس 
المؤتمر الوطني العام في ليبيا محمد 
يوســف المقريــف امــس الخميــس 
زيارة لتركيا تستمر ثلاثة أيام، تلبية 
لدعــوة من الرئيس التركــي عبد الله 

غول. 
وذكــر بيــان صــدر عــن رئاســة 
الجمهوريــة التركيــة مســاء أمــس 
ونشــرته وكالة أنبــاء «الأناضول» 

الرســمية امس ان المقريف سيلتقي 
جــول غــدا الجمعــة فــي العاصمة 
بعدهــا  يتوجــه  أنقــرة،  التركيــة 
إلــى مدينــة اســطنبول لاســتكمال 
اتصالاتــه ومباحثاتــه غدا الســبت 
وفــي  الأتــراك  المســؤولين  مــع 
مقدمتهم رئيس الحكومة رجب طيب 

أردوغان. 
ويبحــث المقريــف خــلال الزيارة 

ســبل جــذب الاســتثمارات التركية 
إلى بلاده.  ولفت البيان إلى أن تركيا 
«دائمــا وأبدا تقف بجانب الشــعب 
الليبي وأنها لا تدخر أي جهد لدعمه 
في خطواته التي يخطوها نحو إعمار 
البــلاد وحتــى تحقيق الاســتقرار»، 
موضحــا أن تركيــا ســتؤكد خلال 
زيــارة المقريف دعمها القــوي لليبيا 

شعبا وحكومة.

المقريف يبدأ زيارة لتركيا 
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الاسلاميون لم يستفيدوا
 من احتجاب الاعلام

 كان المخططـون الإخـوان يعتمـدون علـى إثـارة الرعـب، وعلـى ان القنـوات 
الفضائية محتجبة كما أعلنت، ولكن انقلب الموقف عليهم، ذلك ان المعارضين اتجهوا 
الى القصر الجمهوري والاشـتباك مع الإخوان والسلفيين، وسقط حتى الآن خمسة 

شهداء وأكثر من مائتين وخمسين جريحا.
 وقـام مصـور لقنـاة «أون تـي فـي» بتصويـر مشـهد نـادر لقناص مـن الإخوان 
يصـوب باحتـراف مقاتل طلقات الخرطـوش على المتظاهرين السـلميين، ثم اعلنت 
الفضائيـات اسـتمرار تغطياتهـا وكشـفت للشـعب وقائـع المذبحـة التي يقـوم بها 
الإخوان والسـلفيون ورد قادة جبهة الانقاذ على اقتراح مكي، برفضه، واشـترطت 
تراجع الرئيس، علنا عن الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء، وأنه فقد شرعيته، 
وبـدأ عدد من المؤلفة قلوبهم من مستشـاريه في الاسـتقالة عملا ببيت الشـعر «أنج 
سـعد فقد هلك سـعيد»، لا إيمانا بديمقراطية أو يحزنون، وهـم زميلنا أيمن الصياد 
ومحمـد عصمت سـيف الدولة وزميلنـا وصديقنا عمرو الليثي، وهم ما أسـفت على 

تورطهم الى هذه اللحظة.

استقالات بالجملة 
وفشل اقتراحات الحل

وأمـا مستشـار الرئيـس السياسـي الدكتـور سـيف عبدالفتاح صاحـب اقتراح 
ارسـال الجيش المصري لاحتلال سـورية فقد أعلن اسـتقالته من خـلال «الجزيرة» 
مباشـر وهو يبكي، وأبكى معه مئات الملايين من العرب، وقامت جريدة «المصريون» 
الموالية للإخوان بارتكاب جريمة بشـعة تكمل بها مشـهد أشعال الحرب الأهلية بأن 
اكدت صدور تعليمات من الكنيسـة بالمشـاركة في محاصرة قصـر الاتحادية لإثارة 
حـرب دينية ايضا، وهو نفس العمـل الذي قام به زميلنا الإخوانـي ومقدم البرامج 
بقنـاة «الجزيرة» أحمد منصـور منذ أيام، وهو تلميذ للشـيخ القرضاوي، وإذا أنكر 
فان عموده في جريدة «الوطن» موجود، وسننشـره له في التقرير القادم، إن شـاء 
الله لنتسـاءل عـن هذا الارتباط بين محاولات القرضاوي لإثارة الحرب بين السـنة 
والشـيعة العرب، واشـتراك تلميـذه لإثارة حرب بين المسـلمين والأقبـاط في مصر 
هي أمي، ومن المؤلفة قلوبهم الذين انكشـفوا للأسـف، حزب الوسط، الذين تقدموا 
بمبـادرة مرفوضـة للحل، وتعرضـت مقارات الجماعـة وحزبها في عـدة محافظات 
للهجـوم والحـرق، كما تعـرض أحد قادتهـم في الإسـكندرية وهـو المحامي صبحي 
صالح، للضرب وهو ما نرفضه لكنهم أشعلوا حريقا فشلوا في إطفائه بعد أن أمسك 

بثيابهم وبجلاليب حلفائهم السلفيين.
 وأعلـن رئيـس الديوان محمـد رفاعة الطهطـاوي ان الرئيس سـيلقي كلمة فيها 
أخبار سـارة بعد ان شـاهدناه - أي الطهطاوي - منذ أيام متجبرا، وهو يقول - لا 

تراجع قيد أنمله.
 وقد أخبرني زميلنا وصديقنتا الرسام الموهوب عمرو سليم أمس في «الشروق» 
بأنه شـاهد بأم عينيه الرئيس وأقفا اعلى برج القاهرة، يشـاهد الملايين المتظاهرين 
يرفعـون رايـات، لا للإعلان الدسـتوري وبيع بيـع الثورة يا بديع، ويقـول: يا قوة 

الله، كل دول وملاحدة وكفار، وفي الحقيقة.
وفي الحقيقة فلم أشـاهد الرئيس أعلى البرج لأني كنت أتناول الغداء في المطعم 

الدوار بالبرج الذي يعلوه مباشرة المكان، الذي ادعى عمرو انه رأى الرئيس فيه.

مناسبة لتهييج الشارع وشيطنة الاخوان
والى المعارك المستمرة التي أشـعلها الإخوان المسلمون والرئيس مرسي، بسبب 
الإعلان الدسـتوري الي تم الموافقة على الدسـتور وطرحه للاسـتفتاء في الخامس 
عشـر من الشـهر الحالي، وتزايد الرفض له، ونبـدأ أولاً بالدكتور عبدالله الأشـعل 
وقولـه في «أهرام» الثلاثاء: «هذا الصخب الكبير لا علاقة له بالإعلان الدسـتوري، 
ونعلم أن مشروع الدكتور الجديد لا غبار عليه، ولكننا نعلم أيضاً أن هذه مناسبات 
تسـتغل لتجييش الشـارع، وتبشـيع الصـورة ونشـر الفتنة بما يـؤدي إلى أضرار 
فادحة، يقابل ذلك ما قد يعلمه الرئيس يقينا من مؤامرات في ثنايا هذا المشهد، ولكن 
الظرف وأدوات السلطة لا تناسب المحاسبة والإعلان، ولا أريد أن اسرف في بيان ما 
يجب أن يتبع من جانب الرئيس والمشروع الحضاري الإسلامي والإخوان المسلمين 

والتيار الإسلامي بأكمله».
لا حـول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ الأشـعل لديه معلومـات والرئيس لديه 
معلومات عن المؤامرات، ولا أحد منهما يكشـفها أو يتقدم ببلغ واضح فيها، وغيرهما 
من الإخوان والسلفيين لديهم معلومات، نفس الأسلوب القبيح والساذج الذي كان 
النظام السابق ورجاله يستخدمونه، ولكنهم كانوا أكثر حرفية لأنهم كانوا يقدمون 
معارضـين للمحاكمة بتهم ملفقة ومزورة، مرة إلى محاكـم عادية وثانية إلى محاكم 
أمـن دولـة عليـا، وثالثة إلـى محاكم أمن دولـة عليا طـوارىء، ورابعة الـى محاكم 

عسكرية.

الاخوان يتحدثون عن مؤامرة
 دون تقديم اي دليل

أمـا الإخوان وقادتهم وعلى رأسـهم الرئيس يتحدثون عـن مؤامرات ومعلومات 
ولا يقدمـون أحـدا للمحاكمـة، أي يتسـترون صراحـة علـى المتآمريـن، لكـن الذي 
يدهشـني هـو حكايـة انقـلاب الدكتـور الأشـعل مـن المعسـكر العربي القومـي إلى 
المشـروع الحضاري الإسلامي والإخوان المسلمين والتيار الإسلامي بأكمله، دون أن 
يوضح ملامحه وفيما يختلف عن مشروع بناء وحدة عربية قائمة على أسس قومية 

لا دينية أو مذهبية، وما هو مشروع الإسلاميين في الاقتصاد والعلاقات الدولية؟
أقولها آسفاً، لن ينال الأشعال شيئاً من الإخوان، لا وزارة الخارجية ولا مستشار 
سياسـي للرئيـس، لأن لديهـم الكثيـر مـن جماعتهـم، بالإضافـة إلى انهم يشـكون 
فـي علاقته بالنظام السـوري وحزب الله، ولهذا لم تنفعه حركة ترشـحه لرئاسـة 
الجمهوريـة، ثـم إعلانـه عـن تنازله لمرشـح الإخـوان محمـد مرسـي، وكأن وراءه 

جماهير عريضة سيطلب منها التصويت له.

الإعلان الدستوري يؤمن
 إنهاء المرحلة الانتقالية

ومشكلة العلاقة مع النظام السوري وحزب الله يواجهها صديقنا وزميلنا ورئيس 
حـزب العمل وتحرير جريدته الشـعب، مجدي أحمد حسـين، صحيـح أنه ينتقد من 
وقـت لآخـر الإخـوان، لكن انحيازه السـافر لهـم على حسـاب قضيـة الديمقراطية 

لـن يفيـد حزبه كثيـرا، دون لأن علاقته بسـورية وحزب اللـه واعتبارهما من قوى 
المقاومة لأمريكا وإسـرائيل، لن يغيروها له، مهما قال وكتب يوم الثلاثاء الماضي من 
نـوع: «كمـا ذكرنا من قبل فـان قرارات مرسـي الأخيرة - الإعلان الدسـتوري - لم 
تكـن رغبة في الديكتاتورية كما يزعمون، ولا نقول ذلك دفاعا عن الرجل، أو بادعاء 
معرفة نواياه، فالجواب واضح من عنوانه، الإعلان الدستوري يؤمن شيئاً واحدا، 
إنهاء المرحلة الانتقالية وفقاً لخطة اسـتفتاء مارس 2011، ويسـرع بإنهاء السـلطة 
التشـريعية في أسـابيع قليلة ولا يحيلها إلى المجلس التشريعي السابق، بل يطرح 
انتخابـات جديدة، فأيـن الديكتاتورية في ذلك؟ والمقصـود بالتحصين هو تحصين 
مجلسـي الشـورى والجمعيـة التأسيسـية وهذه أبسـط ضـرورات إنهـاء المرحلة 
الانتقالية التي أضاعت اسـتقرار البلاد، بل ان الإعلان الدسـتوري برمته سـينعدم 

بعد أسبوعين بإقرار الدستور فكيف يسمى إعلانا ديكتاتورياً.
ديكتاتورية، لا سمح الله، ومن الذي ينكر ديمقراطيته؟

هل هذا تصرف يليق بالدكتور الشافعي
 وجريدة «الشعب»؟1

لكن يشـاء السميع العليم ان يكشـف عن ديمقراطية مجدي، في نفس العدد، في 
مقال أسـتاذ القانون الدكتور الشـافعي بشـير، والذي كنت صديقاً لوالده المرحوم 
أحمد حسـين مؤسسـة حركة مصـر الفتاة التي تطـورت إلى الحزب الاشـتراكي ثم 
الـى حـزب العمل، وصديقا لصديقنـا المرحوم والملاك الذي كان يمشـي على الأرض 
ورئيـس الحـزب إبراهيـم شـكري، وكان يكتب ضـد نظام مبـارك في الشـعب قبل 
إغلاقهـا، الذي قـال في مقالـه بالصفحة الأخيـرة، والألـم يقطر من كلماتـه: «ظلت 
خلفيتي الدسـتورية مصاحبة لي حتى كتابة مقالي بجريدة «الشعب» يوم الثلاثاء 
الماضي مبديـاً الرأي في الإعلان الدسـتوري الأخير الذي أصـدره الرئيس الدكتور 
محمـد مرسـي، ولقد كتبـت ذلك المقـال تحت عنوان - معنى الشـرعية الدسـتورية 
والتشريعية والقضائية، بفكر استاذ الجامعة المستقل ورؤيته ودراساته وتجاربه 
في القانون الدسـتوري والقانون الدولي العام وحقوق الإنسـان التي أدرسـها في 
دبلوم الدراسـات العليا للقانون مع تجارب المشاركة في مؤتمرات دولية عن حقوق 
الإنسان والشعوب في تقرير مصيرها، وقبل نشر المقال بجريدة الشعب، اتصل بي 
رئيس التحرير الأسـتاذ مجدي أحمد حسين، وقلقت لأني فهمت أن المقال لا يتماشى 
مع سياسـة جريدة الشعب المؤيدة للإعلان الدستوري، فشـرحت لرئيس التحرير 
أن أكتب بقلم اسـتاذ الجامعة المسـتقل الأمين على الرأي العلمي السليم، سواء أكان 
يتماشـى مع سياسـة الجريدة أم لا، وأن جريدة الشـعب التي أكتـب فيها منذ 1979 
يجـب أن تكـون مثل السـيف فـي قول الحق بشـفافية وبوسـطية عظيمـة تتفق مع 

تاريخها وأنا في انتظار ما تكشفه الأيام القادمة».
أهـذه هـي ديمقراطيـة مجدي وهل هـذا تصرف يليق مع اسـتاذ بحجـم الدكتور 
الشافعي وعلاقته التاريخية بالجريدة وإذا كان هذا سلوكه معه، فكيف سيتصرف 
مـع أعضاء حزبه ومحرري جريدته؟ ولـو نحن قارنا ما يفعله مع ما تفعله الصحف 
القوميـة ورؤسـاء تحريرها الذين اختارهم الإخـوان للدعاية لهـم، لأدركنا الفارق 
بين ديمقراطيتهم وديمقراطية مجدي المعارض الذي تعرض للسـجن في عهد مبارك 
وغلق الجريدة، فانهم يسـمحون حتـى الآن بمقالات عنيفة، ضد الإخوان والرئيس 

ذاته وإعلانه الدستوري ودستوره؟

اول رئيس منتخب
 يجيز حبس الصحافيين!

وبهـذه المناسـبة السـعيدة فإنـه في نفـس اليـوم - الثلاثـاء - قـال زميلنا في 
«الأهرام المسـائي» القومية على محمود: «سـوف يذكر التاريخ انه في يوم السـبت 
الموافـق الأول مـن ديسـمبر 2012 وافق الدكتور محمـد مرسـي، أول رئيس مصري 
مدني منتخب من الشـعب المصري بعد ثورة يناير على طرح مشـروع دستور جديد 
للاسـتفتاء يجيز حبس الصحافيين وقضايا النشـر ويسـلب عن الصحافة سلطتها 
الشـعبية التـي حصلـت عليهـا منذ عـام 1973، يا مـن اجتمعتـم بليل فـي الجمعية 
التأسيسـية، إخواني، سـلفي، أو غريانـي، تخططون، تقيـدون، تضعون الأغلال، 
لتكسـروا الأقلام، وتخرسـوا الألسـنة، أقول لكم خذوا من التاريخ عبرة ومن الأمم 
التجربة، لأن الشـعوب لا تتقدم بإغلاق الصحف وسـجن الصحفيين ولا تتطور في 
غيـاب إعلام وطني يعبر عن ضمير الشـعب وتطلعاته، السـلطة التي تزيف واقعها 
وتجمـل نفسـها وتدفن أخطاءهـا هي سـلطة خائنة للأمانـة، متآمرة على شـعبها، 
وحتماً مثيرها إلى زوال ومآلها الى مزبلة التاريخ، وسـتظل الصحافة المصرية التي 
تخـوض هذه المعركة حـرة رغم أنف أعداء الحرية وسـوف تنتصـر بوحدة أبنائها 

وقوة إرادتهم».

المصريون اكتشفوا مبدأ 
جديدا يتمثل بالمحاصرة

ونظل داخل مؤسسـة الأهرام، لنكون مـع زميلنا جميل عفيفي، فبينما أيد مجدي 
هل المحكمة الدسـتورية العليا وما تعرضت له من همجية، قال جميل في «الأهرام»، 
التي عين الإخوان رئيس تحريرها زميلنا عبدالناصر سـلامة: «من الأيام السـوداء 
التي سـتظل محفـورة في التاريخ المصـري يوم الأحد الماضي عندمـا تجمعت أعداد 
من المواطنين أمام المحكمة الدستورية العليا لمنع أعضائها من الدخول وترهيبهم من 
إصدار أحكام قضائية ضد مجلس الشـورى واللجنة التأسيسية للدستور في شهر 

أدخل مصر في دوامة كبرى.
 ومن الواضح أن الأمور في مصر بدأت تأخذ منحى غير صحي، بالمرة، فترسـيخ 
مبـدأ المحاصـرة وأسـلوب فرض الـرأي بالقـوة أصبح هو السـائد في ظـل دعوات 
الترهيب والتهديد والوعيد والتخوين والتكفير ان الثورة المصرية عظيمة والشعب 
الذي خرج ليسـقط حسـني مبارك لن يسـمح في الوقت الحالي بانهيار مؤسسـات 

بلاده خاصة القضاء المصري».

«المصري اليوم» لمرسي: 
يكفيك أن تبقى خلف الأسوار الشائكة

وإلـى يوم الأربعاء وزميلنا وصديقنا فـي «المصري اليوم» محمد أمين الذي تهكم 
علـى الرئيس وشـامتا فيـه بقولـه: «يكفيـك أن تبقى خلف الأسـوار الشـائكة وأن 
تتحصـن بالمصفحـات واللواري، وتحكم مـن وراء جدر وأن تعزل نفسـك في بداية 
عهـدك، ارتضيت أن تعـادي القضاء والإعلام والصحافة والميدان، لبسـنا السـواد 
في أول حكمك، احتجبت الصحف واعتمت شاشـات الفضائيات، أي شـعور تحسه 
الآن؟ هـل تشـعر بالذنب هـل تطلب الغفران من شـعبك، هل تعتذر لمـن انتخبوك أم 

تريد أن تكون هتلر، تذكر ثورتنا على مبارك وأننا خلعناه».

الحق أبلج والباطل لجلج!
أمـا زميلنا بمجلة «أكتوبر» محمود عبدالشـكور، فقال في نفس اليوم - الأربعاء 
- في «التحرير» عن الرئيس وعبارته التي استخدمها في كلمته من قصر الاتحادية 
الـى مؤيديه من الإخـوان والسـلفيين، الحق أبلـج والباطل لجلج: «من نكـد الدنيا 
علينا ان نعيش أزمة السـلطان لجلج دون أن يكون وسـطنا شـاعر عظيم مثل بيرم 
التونسي فربما أتحفنا بقصيدة بعنوان - لجلج زماني، على غرار قصيدته الأشهر، 
مرمر زماني، وعلى وزن ابلج ولجل، تذكرني بما كان يحدث في أشـهر محاكمات في 
تاريخ العراق عام 1959 أيام حكم عبدالكريم قاسم، بعد ثورة يوليو سنة 1958 التي 
أطاحـت بالنظام الملكي، والتي كانت تجري للمقبوض عليهم من أنصار عبدالوهاب 
الشـواف الـذي قـاد انقلابـا من مدينـة الموصـل - ضد النظـام بدعم مـن ناصريين 
وبعثيـين، وفشـل وتم تعليـق المقبوض عليهـم بعد إعدامهـم على أعمـدة الكهرباء، 
وتنفيـذ عمليات إعدام فـي ميدان أم الطبول بالعاصمة بغـداد، والمحاكمات تمت في 
المحكمة التي رأسـها المهداوي قريب قاسم، وكان يحضرها عدد كبير من الشيوعيين 
المؤيـدون لـه، وكان المهـداوي مغرمـاً بالشـعر والسـجع، ولذلك عندما كان يسـأل 
أحـد البعثيين، وجاء ذكر المرحوم ميشـيل عفلق الأب الروحي للحزب وفيلسـوفه، 
توقف المهداوي، قليلا وضحك، وقال: عفلق، شـفلق، بيض اللقلق، واللقلق نوع من 
الطيـور، ومن نوادر المهداوي انـه كان يتم محاكمة مهنـدس بريطاني طويل القامة 
ورفيـع، فضحـك، وقال عنـه: هذا مثل سـيخ البالوعة، مثل سـفير إيـران، وبعد كل 

تعليق يتوقف ليهتف الحاضرون.
إييه، إييه، أيام، المهم انه حدث انقلاب عام 1963 ضد النظام وتم إعدام عبدالكريم 

قاسم والمهداوي.

يا ولدي.. هذا عمك جمال!
وإلـى «اليوم السـابع» في نفـس اليـوم وزميلنا عبدالفتـاح عبدالمنعـم، ومقاله 
بعنـوان - يا دكتور مرسـي - هذا عمـك جمال - وهو عنوان كتـاب الريس الراحل 
أنـور السـادات - يا ولدي، هذا عمك جمـال - وهو موجه إلى ابنـه جمال عن خالد 
الذكـر فقـال مخاطباً مرسـي: «ما إن تجلـس لتشـاهد الخطب الاسـبوعية للرئيس 
الإخواني محمد مرسي وهو يخطب في أحد المساجد كل يوم جمعة حتى تجد نفسك 
تعود للوراء لكي تتذكر هذا المشـهد الرائع والعظيم للرئيس جمال عبدالناصر أثناء 
خطبتـه الشـهيرة في الجامع الأزهر فـي أعقاب العدوان الثلاثي على مصر وشـتان 
بين خطب الزعيم وخطب الإخواني محمد مرسي، فخطاب ناصر بالأزهر كان خطابا 
لم الشـمل، أما خطب مرسـي فهي لشـق الصـف وتفتيت الأمة وإشـعال الفتن داخل 
بيـوت الله، ورغم أنني لسـت ناصريـاً أو منتمياً لتنظيم أو حـزب ناصري، ولكنني 
مثلـي كمثل الملايين من شـعب مصر ممن أحبـوا جمال عبدالناصر رغـم كل الأخطاء 
خاصة نكسـة يونيو التي وقع فيها الرجل ولكنها لم تصل لدرجة الخطايا كما حدث 
مع الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المنتخب محمد مرسـي، يا دكتور مرسـي، عمك 
عبدالناصـر الـذي نعرفه هو الزعيـم الذي انحـاز للفقراء بالفعل وليـس بالكلمات 
والأحضـان والوعـود الفشـنك، عبدالناصـر بني نهضـة صناعية دون ان يتشـدق 

بمشروع وهمي اسمه النهضة، عبدالناصر سيظل نصير العمال والفلاحين».

نائب المرشد: أما آن لأرباب
 الفتنة أن يثوبوا لرشدهم؟!

وإلى الإخوان المسـلمين، ونبدأ مع نائب المرشد العام ومؤرخ الجماعة جمعة أمين 
عبدالعزيـز، الذي جلس يوم الثلاثاء في الصفحة الأخيـرة، من «الحرية والعدالة» 
يقـول بصوت متهدج ويوشـك على البـكاء، لدرجة دفعتني للبـكاء نيابة عنه حتى 
ابتلت لحيتي التي سـأطلقها عما قريب، قال يمثل دور المظلوم في مقال عنوانه - أما 
آن لأرباب الفتنة أن يثوبوا لرشدهم: «ولو تدبرت ذلك لعرفت لم قال المولى سبحانه 
وتعالى «الفتنة أشـد من القتـل» «البقرة: 191» أقول ذلك لأن المتأمل الواعي يشـعر 
هـذه الأيام بأرباب الفتنة التي كلما أوقدوا ناراً أطفأها الله ورد كيدهم في نحورهم 
وهـذا الكيـد لا يخفى على لبيـب ولا الكيس القطن الذي يلهمـه الله كيف يحبط هذا 
الكيـد والحمد لله لا يغيب عن الجماعة وقيادتها وحزبها هذا المكر والدهاء، وبفضل 
الله ألغينا لقاء عابدين وأرجأنا حشـدنا ليوم السبت الماضي وحكمنا العقل حتى لا 
تفوت على الكائدين مكرهم، فهل الذين يريدون تحقيق أهداف الثورة يسـتخدمون 
البلطجيـة فـي حـرق مقرات الإخـوان ولا يسـتنكر حزب مـن الأحزاب التـي تدعي 
الديمقراطية والحرص على سـلامة البلد باستنكار ما يحدث على الرغم من الخلاف 

الذي نشب.
ومن السـعي للفتنة التي حرمهـا الله ولعن أصحابها أنهـم يكونون جبهة تمتنع 
عـن الحـوار إلا إذا فرضـوا رأيهـم أولاً ويقصـون الإخـوان ويحاولـون حتـى منع 
وجودهـم في ميدان التحرير ويعلقون لافتات بذلك بل يقسـمون المجتمع الى مدني 
وإسـلامي ويحرضـون أحـزاب المولوتـوف والفلـول، بـل يحاولـون الوقيعـة بين 
الإخوان والأقباط ويقولون إذا غاب الإخوان عن الحوار «سادت الوحدة الوطنية» 
أقول لهؤلاء الفتانين أما آن لكم أن تكفوا أيديكم وألسنتكم عن قول السوء ومحاولة 
تمزيـق المجتمـع وما أنتـم ببالغيه وأعلموا يا سـادة أن للـون إلهاً قـادراً قاهراً فوق 
الجميع فلا تغتروا بعددكم المزور أو قوتكم المشتراة فالله أقوى وأعز ولا تتمادوا في 
طغيانكم وعنادكم فلا مجلس الشـعب أعجبكم وفرحتم بحله ولا مجلس الشـورى 
الذي تتآمرون لزواله ولا التأسيسية ولا يعجبكم أي عمل والمولى يقول «فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره» «الزلزلة» أفلم تروا مثقال ذرة من خير وأنتم أصابكم العشـى 
الليلي فلا ترون مثقال ذرة من خير وتقفوا بالمرصاد ضد أي إصلاح وتبغونها عوجاً 
فاتقوا الله في وطنكم وعودوا لرشدكم لنصبح كما قال الشعار: «إيد واحدة» تشيد 
البنـاء وترفع اللـواء ويتحقق النصر على الأعـداء، ندعوكم الى كلمة سـواء بيننا 
وبينكـم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله وألا يظلم بعضنا 
بعضـاً فلا تطغـوا وتوبوا إلى رشـدكم وارجعوا عـن غيكم وسـتجدون الله غفوراً 
رحيمـاً فنحن نحب الخير للناس كافة ونتمنى لهم الأمـن والأمان ونحرص على أن 
يعيـش الجميـع في سـلام، إن مما يؤلم تجاوب بعـض القضاة مع هـذه الاتجاهات 
تاركين حقوق الناس في التقاضي أليس هذا أمر عجيب، أما أنتم يا شـباب الإسلام، 
بـل من خـدع منكم نقول لكم العـدو الحقيقي أمامكـم وورائكم واعلمـوا أن عزنا في 

وحدتنـا ونجاحنـا في عقيدتنـا، فعضوا على عقيدتكـم بالنواجذ واستبشـروا ولا 
تيأسوا واعلموا أن نصر الله قادم قادم لا محالة».

الكتل البشرية تتحرك معا 
كأنها شجرة ضخمة تحركها الريح 

وأخـذ يتصنـع البكاء دون دمعـة واحدة وأنا أبكـي وأطلب منه أن يهـدأ دون أن 
انتبـه الى انه يتهمني مع غيـري بعبادة الأصنام بقوله تعالوا إلى كلمة سـواء وألا 
نعبـد إلا الله ولا يتخـذ بعضنا بعضا أربابا من دون اللـه، فتعجبت من قوله، لأنهم 
الذيـن عقدوا مؤتمرهم عند صنم نهضة مصر هي أمي، ولنرى الآن كيف حولوه الى 
حـج وعرفـة ومزدلفة ومنى، إذ قال يـوم الأربعاء في «الحريـة والعدالة» الإخواني 
الدكتـور صـلاح الدين سـلطان الأمين العام للمجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامية: 
«مضى القوم يعلنون تأييدهم للإعلان الدستوري أمام جامعة القاهرة وهم يحنون 
الـى التحرير، لكن الكبير لابد أن يبقى كبيرا كما قالت العرب، الزعيم نحارب، وفقه 
المقاصد يقضي أن تصل الرسـالة من أي موقع، واللـه تعالى دفع بفلذات أكباد مصر 
إلى جامعة القاهرة وقد قال لي شيخي الوقور الجليل وكنا بالوزارة نعمل في ما ينفع 
النـاس في يوم العطلة، لكنا نعمل لله ثم من أجل بناء مصر فقال وهو ينظر للتلفاز، 
كيف سـتدخل في هذا الزحـام؟ فضحكت وقلت، على الأعناق يا مولانا، سـيحملني 
الأحباب الأبرار الأطهار من إخواني، ولم أصدق أن السـاعة 2 ظهرا والوفود تتدفق 
على الميدان كأنك في يوم النفرة من عرفات الى منى والمزدلفة، لقد كانوا حقا ملايين 

ورأيت التراص فعلا كما قال الله تعالى «كأنهم بنيان مرصوص».
ولقد كانت الكتل البشـرية تتحرك معا كأنهم شـجرة ضخمـة تحركها الريح معا، 

يمنه ويسره في روعة وبراعة معاً».
أي أن اللـه سـبحانه وتعالـى هـو الذي أمـر الإخوان والسـلفيين بـأن يتحركوا 
إلـى جامعة القاهـرة، ولكنه لم يوضح، هل أمرهم واحدا واحدا بالاسـم في مختلف 
المحافظـات، أم أوحى الى بعض أنبياء الإخوان والسـلفيين ليبلغوا رسـالته إليهم، 
وعليهـم هم تدبير المواصلات، من جمال وخيول ومختلـف الدواب ليأتوا فوقها من 
كل فـج عميـق ليهتفوا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شـريك لك لبيـك، على أمل الوصول 
الـى صنم نهضة مصر؟ ولم يوضح ان الطائرة الهليكوبتر التي اسـتأجروها بآلاف 
الدولارات - لتصوير المشـهد انما هي هابطة من السـماء، ومن معجزات هذا اليوم، 
وأنهـا انزلت الملاك صلاح الدين وحملـه الأحباب الأبرار الأطهار من الإخوان، حيث 

مكان الصنم.
وبالفعـل كان من بين الذين ألقوا خطابا، وقد شـاهدته وسـمعته، وكان سـخيفاً 

وثقيل الظل بدرجة كادت ترفع لي ضغط دمي وأنا العجوز المريض المصاب به.

عاصفة مرسي 
تسقط اشجار الجميز

أهذا مسـتوى أسـتاذ جامعي والأمين العام للمجلس الأعلى للشـؤون الإسلامية 
والذي يتولى تنظيم العلاقات مع المنظمات الإسلامية بالخارج.

لكن كان القدر تصرف آخر، سخرية منهم، فما أسماه سلطان ريح تحرك الحجاج 
في عرفة ومنى ومزدلفة مثل شـجرة، اعتبره الإخواني الآخر بجريدة «الإسـلامي» 
زغلول عبدالحليم، عاصفة اسقطت أشجار الجميز، قال: «علمت أن الأشجار المثمرة 
فقط هي التي ترمي بالحجارة وأخيرا سـقطت أشجار الجميز، والسياسي الذي هو 
شجرة الجميز لا يزال يبحث عن الحيزبون ليغني والحكاية تصلح اسماً لرواية على 
طريقة نجيب محفوظ ما أعظم الشـريعة وما أحقر مخالفتها، ومليونية الشريعة أم 
مليونيات الشـريعة لا أسمع صوتا لأشجار الجميز أشـجار الجميز عموما منظر ولا 

تقوى على شيء، لم أر في حياتي عاصفة هادئة».
ورغـم انـه يكتب أي شـيء، دون أن يفهـم ما يكتبه فمـا هي العلاقة بين شـجرة 
الجميز وتسـيبي ليفني، لكن المهم هو عنوان المقال وكان  - عاصفة مرسـي تسـقط 
اشـجار الجميز - والغريب انه وسلطان تجنبا الإشارة الى مقتل الإخواني المسكين 
شـعبان جمعة السـيد عار الـذي حضر مع ابنه وعـدد من أصحابه مـن أبو المطامير 
بمحافظة البحيرة وسقطت عليه شجرة جميز أمام جامعة القاهرة فقتلته وأصابت 
خمسة عشـر من الحاضرين، ويوم الاثنين نشرت الجمهورية تحقيقاً لزميلنا حلمي 
بدر عن سـبب سـقوط الشـجرة من عدوان الإخوان عليها، وجاء فيه: «قال د. سيد 
خليفة رئيس قطاع التشـجير بوزارة الزراعة ان الشـجرة عمرها زاد على 142 سنة 
وهـي جميزة تم زراعتها عام 1870، إن طلوع الإنسـان للشـجرة يؤدي الى تعذيبها 
وحـدوث ألم شـديد لهـا ولابد مـن توعية الأهالـي بأهمية الشـجرة حتـى لو كانت 
حديثة، إن شـجرة الجميزة من الأشـجار النباتية العريقـة والمهددة بالانقراض ولا 
يوجد منها إلا أشـجار معدودة منتشرة بالمحافظات، حذر د، سيد خليفة المتظاهرين 
والمليونيـات من تسـلق المتظاهرين لأنها تسـبب الألم والعذاب للشـجرة باعتباره 
كائناً حياً ولابد من زيادة الوعي بأهمية الشـجرة والحفـاظ عليها وخاصة الأنواع 
التاريخية لأن الشـجرة خلقت للترفيه والجمال وتشارك في الحد من التلوث الذي 
تسـببه السيارات في الشوارع حيث تؤكد الأبحاث العلمية أن كل سيارة تحتج الي 

20 شجرة للتخلص من عاد سيارة واحدة فقط تسير في الشارع».

إمام يتوفاه الله وهو يدعو لمرسي
أمـا جريدة «روزاليوسـف» القومية فقد نشـرت في نفس اليـوم تحقيقاً من بني 
سـويف لزميلنـا محمد عبدالسـلام عن ضحيـة أخرى بسـبب الإخوان، جـاء فيه: 
«اللهم وفق رئيسـنا «مرسـي» فيما تحب وترضى، اللهم أرزقه «البطانة» الصالحة، 
اللهـم هيـىء له من أمرنا رشـدا، هـذه الكلمـات هي آخر مـا تفوه به الشـيخ محمد 
عبدالحفيـظ خطيـب مسـجد قريـة «سـربو» التابعـة لمركز سمسـطا ببني سـويف 
حيـث فوجىء المصلون من أهالي القرية بسـقوطه بعد انتهائه من الخطبة والدعاء 
وعندمـا حاول النزول من على «المنبر» لإمامة المصلين سـقط على الأرض «مغشـياً» 
عليـه فحاول المصلون إفاقته لاسـتكمال الصـلاة ولكنهم فوجئوا بأنـه وافته المنية 

وصعدت روحه إلى الرفق الأعلى».

جبهة الإنقاذ تطالب الرئيس بإعلان تراجعه الكامل وتأجيل الاستفتاء أو عزله وتقديمه للمحاكمة.. الإخوان يؤكدون ان الله ارسل أتوبيسات لنقل المشاركين من المحافظات

مخاوف من اشتعال فتيل الحرب الأهلية.. محاولة لزج الأقباط بها.. والفضائيات افشلت الخطة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

بدأ الإخوان بالتحالف مع الســلفيين لأشــعال الحرب الأهلية للحفاظ على ســيطرتهم على الحكم بعد أن بدأت المعارضة في سحبها 
من تحت أقدامهم، وشــهدت مصر واحدة من أبشــع وأشــنع الأحداث التي لا يمكن أن تحدث إلا في مجتمع همجي أو قبلي إذا تحضر، 
بأن يستدعي رئيس الجمهورية ميليشيا الجماعة والسلفيين، لحماية مقر الحكم - وكأنه لا توجد شرطة أو حرس جمهوري أو جيش، 
وترك الجماعة وحزبها يشــعلون الحرب الأهلية، وقد اتبعوا خطة خائبة بأن اســتدعوا ميليشياتهم من كل المحافظات ودعم السلفيين 
لهــم، وتقدم عبــود الزمر بخطة تفصيلية لكيفيــة مواجهة المتظاهرين ضدهم، وهو ما نشــرته صحيفة «المصريــون» الموالية لهم أمس، 
وبعد أن اطمأن نائب رئيس الجمهورية المستشــار محمود مكي، شــقيق وزير العدل المستشــار أحمد، الى وصول الميليشيا امام القصر 
الجمهوري والاعتداء على عشرات من المعتصمين، عقد مؤتمرا صحافياً قدم فيه مبادرة قال ان الرئيس لا يعلم عنها شيئاً، وإنما هي من 
عنده، وهي أن تستجيب الرئاسة لطلب المعارضة ويتم التوقيع على وثيقة بتعديل حوالي اثنتي عشرة مادة في الدستور مثار الخلاف، 

ولكن بعد الاستفتاء عليه، وبرقت عيناه فجأة وهو يهدد المعارضة.
المهم، لم يعد أمام الإخوان والسلفيين من فرج للأزمة التي حشروا أنفسهم فيها إلا طلب مساعدة أمريكا خاصة وأن بعض مستشاري 

الرئيس يتفاوضون الآن فيها، أو القيام بانقلاب عسكري إذا كانت لديهم مقدرة أو جرأة عليه، على طريقة عليَّ وعلى أعدائي.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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على خلفية ذبح الاسد لمواطنيه.. والاستخدام المحتمل للسلاح الكيماوي.. فإن الغضب العالمي على البناء في المستوطنات يدل على الازدواجية الاخلاقية

ان ما صدر عن اوروبا من توبيخ وتنديد بسياسة اسرائيل الاستيطانية في المنطقة E1 قليل جدا ومتأخر جدا

د. ميرا تسوريف

■ شـكلت حملـة «عمـود السـحاب» اختبـارا 
هامـا للزعامـة بالنسـبة للرئيـس المصـري محمد 
مرسـي. فلاول مـرة منـذ انتخابه تفحـص قدرته 
علـى الزعامة في ثلاث سـاحات فـي آن واحد: في 
السـاحة المصرية الداخليـة، التي بزعـم منتقديه 
لم يحسـن لها بل وتراجع الى الوراء في انجازات 
الثـورة؛ فـي السـاحة العربيـة والاقليميـة، التي 
حاول بعـض زعمائها القضم من مكانته كوسـيط 

مقبول من كل الاطراف، ولكنه لا يستطيع.
 وعلـى الرغـم مـن حقيقـة أنـه عـديم التجربة 
فـي ادارة المفاوضات السياسـية فقد أظهـر تفكرا 
واعتدالا وأعاد مصر الى مكانتها بصفتها «الشقيق 
الاكبر» الذي يرتبط به الجميع؛ كما اجتاز مرسـي 
ايضـا اختبـار السـاحة الدوليـة بمـا فيهـا أيضـا 
السـاحة الامريكية. فقد نجح فـي تحطيم حواجز 
الشـك تجاهه ووضع نفسه في موقف اساسي في 
ادارة المفاوضات حتى نهاية المواجهة. وهكذا مثلا 
ذهبـت «الغارديـان» بعيـدا في امتداحـه على أنه 
تمكـن من التوفيـق بين العطف علـى حماس وبين 

المصالح الاستراتيجية لمصر.
وبالفعل احتاج مرسي الى كفاءات الشكوى كي 
يحقـق انجازات المفاوضات ويعظمها في سـاحته 
الداخليـة؛ اقنـاع الشـعب المصري بانـه هو الذي 
خـرج كاسـبا من المرابـح التي حظي بها رئيسـهم 
والعودة الى التركيز على مشـاكل مصر الداخلية. 
كما كان مرسـي مطالبـا بقدر كبير مـن المرونة كي 
ينـاور بـين المطالـب المختلفـة التـي رفعـت اليـه، 
سـواء  في بيته السياسي الداخلي، حزب الحرية 
والعدالـة، أم من جانب «المرشـد العـام» المرجعية 

الروحانية العليا لحركة الاخوان المسلمين. 
ورغـم المطالبـات بـان تـرد مصـر بشـدة على 
الهجوم الاسـرائيلي اكتفى مرسي باعادة السفير 
المصري للتشاور، بتوبيخ السفير الاسرائيلي في 
مصر، بالشـجب العلني لـ «العدوان الاسـرائيلي 
فـي غزة» وبالدعـوة الى اجتماع طـاريء لوزراء 
هـذه  ولكـن  القاهـرة.  فـي  العـرب  الخارجيـة 
الخطـوات لـم ترضـي «الاخـوان» وطالبـوه برد 
أكثـر حزمـا فـي أساسـه مطلـب «قطـع العلاقـات 
الدبلوماسـية مع العدو الصهيوني الذي هو الحد 
الادنـى الـذي يمكـن لمصـر، التـي تعتبـر نموذجا 
تعملـه».  أن  العربيـة،  الـدول  لباقـي  للاقتـاء 
واتخذت خطوات مرسـي بالتالـي في نظر زملائه 
في الحزب والحركة صورة الخطوات الهزيلة جدا 

بل والمماثلة لخطوات سـلفه. فمن أخذ مسلم مثله 
توقعوا ردا اكثر شدة. 

رغم الضغـوط الداخلية أبدى مرسـي تمسـكا 
بالخط المعتدل الذي تبناه، والذي تضمن اساسـا 
بادرات طيبة انسانية تجاه سكان قطاع غزة كفتح 
معبر رفح امام الجرحى ممن نقلوا الى المستشـفى 
المصري في العريش. وتعكس هذه البادرة الموقف 
الثنائي من مرسـي تجاه الفلسطينيين. فمن جهة، 

في فتح المعبر ابدى تضامنا ورحمة تجاههم.
 ومـن جهـة اخـرى، فانه قيـد البـادرة بحدود 
الـى  الجرحـى  بنقـل  يسـمح  ولـم  العريـش 
المستشـفيات فـي المـدن الكبـرى خوفا مـن فقدان 
السـيطرة. خطـوة اخـرى كانـت ارسـال الوفـد 
برئاسـة رئيس الـوزراء، هشـام قندل الـذي الى 
جانـب اظهـار التضامـن سـعى ايضـا الـى جـس 
النبض بشـأن فتح قناة للمفاوضات على التهدئة 
بوسـاطة مصر. ومع ذلك، سـمح مرسـي لمنتقديه 
بالاعـراب عن الاحتجاج ضده. فقـد تظاهر المئات 
امام مكاتـب الجامعة العربية في القاهرة مطالبين 
بالعمـل على وقـف العـدوان الاسـرائيلي في ظل 
اطـلاق شـعارات مثل «سـلحونا، سـلحونا والى 
غـزة ارسـلونا». واختار مرسـي الا يوقـف اعمال 
النشـطاء الذين سـعوا للوصـول الى قطـاع غزة 
للاعـراب عـن التضامن مع سـكانه ومـع قيادته. 
الوفـد الذي ضـم خمسـمائة شـخصية، دخل الى 
القطـاع فـي عشـرين تشـرين الثانـي (قبـل يوم 
مـن وقـف النـار) وضـم نشـطاء مـن كل الطيـف 
السياسي. وصرح أعضاء الوفد بان «الحرب التي 
أعلنتها اسرائيل على قطاع غزة هي كاعلان حرب 

على مصر». 
كتـب  رفعوهـا  التـي  اليافطـات  احـدى  وفـي 
ان «الثـورة المصريـة لـن تتحقـق الـى أن تتحرر 
فلسـطين». وهكذا فقد عبروا عن العلاقة المصيرية 
التـي يجـدر برأيهم أن تكـون بين تحقيـق أهداف 
الثـورة وبـين تحريـر فلسـطين. وتداخلـت روح 
التضامن الاسـلامي والعربي بالتالي مع الوطنية 
المصريـة. وكان الفـرق بـين رد مرسـي الواقعـي 
السياسـي وبين ردود فعـل منتقديـه يعكس على 
نحو سـليم القول ان «الامور التي تـرى من هنا لا 

ترى من هناك».
لا ريـب أن توقيـت حملـة «عمـود السـحاب» 
كان أسـوأ توقيت يمكن لمرسـي أن يتمناه لنفسه. 
فالبيت المصري يشـتعل ومهمة الاطفاء ملقاة على 
عاتقـه. وتكفـي الاشـارة الـى الاقتصـاد الغارق، 
السياحة المشـلولة منذ اندلاع الثورة، فشل لجنة 
الدسـتور فـي اصـدار مسـودة متفـق عليهـا مـن 

كل الفصائـل السياسـية. واحـد التعابيـر عن أن 
اللجنـة لم تفـي بمهمتها هو اسـتقالة ثلاثة عشـر 
مـن اعضائها الواحـد تلو الاخر بدعـوى انها غير 
أهل لاداء مهامة. ويعيق قطع عمل اللجنة المسيرة 
الديمقراطية التي في أساسـها تحقيـق مبدأ فصل 
السـلطات بما في ذلك تحديـد صلاحيات الرئيس 

وكذا اعادة اجراء الانتخابات للبرلمان المصري. 
واذا لم يكن هذا بكاف فقد اضيفت الى مشـاكل 
مرسـي حادثـة الطـرق التـي وقعـت في أسـيوط 
وجبـت العديد من الضحايا بمن فيهـم من أطفال. 
ووجـه العديـد مـن المصريين اصبـع الاتهـام اليه 
مباشـرة  كونـه وضـع فـي خطـاب أدائـه لليمين 
القانونيـة تحسـين البنـى التحتيـة للمواصـلات 
فـي رأس جدول الاولويـات الوطني، الا انه عمليا 
وظـف اهتمامـا اكبر بكثيـر للمواضيـع الخارجية 
ممـا للمواضيـع الداخليـة. وفـي هـذه الظـروف 
الذكـرى السـنوية للثـورة  فـان أحـداث احيـاء 
وضحاياهـا سـرعان مـا تحولـت الـى مظاهـرات 
احتجـاج ومحاسـبة للرئيـس على الوعـود التي 
نثرهـا ولم يـفِ بها بعد. يبدو أن أيـام الرأفة التي 

اعطاها الشعب لرئيسه آخذة في النفاد.
فـي هذه الظـروف فـان نجـاح المفاوضات بين 
اسرائيل وحماس كفيل بان يمنح الرئيس المصري 

مكسبا سياسيا داخليا.
 فوقف سـفك الدماء أعاد لمصر مكانتها كشقيق 
أكبـر فـي أوسـاط دول المنطقـة ولا سـيما في نظر 
اولئك الذين سـعى زعماؤهم الى تحقيق المكاسب 

نتيجة لنجاح المفاوضات. 
واحـد من هـؤلاء هو رئيـس الـوزراء التركي، 
رجـب طيـب اردوغـان، الـذي عبـر سـلوكه فـي 
اثنـاء زيارته الـى القاهـرة عن تطلعـه المتواصل 
لان يحتل مـكان الزعيـم الاقليمي. وفـي الخطاب 
الذي ألقاه في جامعة القاهرة شـدد على مساهمة 
مصـر وتركيـا فـي الاسـتقرار الاقليمـي وادعـى 
بـان الدولتـين قادرتـان علـى قيـادة المنطقة نحو 
التهدئـة دون وسـاطة خارجيـة. ولـم يتخلى عن 
الفرصة لان يهاجم بشـدة اسـرائيل وان يتحدث 
بشـكل احـادي الجانـب في صالـح حمـاس. غير 
انه بذلك انكشـف مرة اخرى كصاحب موقف غير 
متوازن، وعلى اي حال كشخصية غير مقبول على 
اسـرائيل كوسـيط، وهكذا رفع من أسـهم مرسي. 
كمـا أن أميـر قطـر، حمد بـن خليفة آل ثانـي، رأى 
نفسـه كشـريك محتمل للمفاوضات بين اسـرائيل 
وحمـاس. وقد كان الاول بين الزعماء العرب الذي 
زار غـزة فـي 23 تشـرين الاول قبل أن تبـدأ حملة 
«عمود السـحاب». والزيارة التي في أثنائها أعلن 

عن منح مسـاعدة بمبلغ 400 مليـون دولار لاعادة 
بناء القطـاع. وبفضل هـذه المبـادرات رأى الامير 
نفسـه كشـريك عادي للمفاوضات، مثابة صاحب 

المائة هو صاحب الرأي.
لقـد رفع الدور الذي لعبه مرسـي في الازمة من 
أسهمه في نظر الرئيس اوباما أيضا. فالشك الذي 
شـهده مرسـي بعـد انتخابه فـي وسـائل الاعلام 
الغربيـة، وتصريح اوباما بان مصر ليسـت عدوا 
للولايات المتحدة ولكنها ايضا ليست من حلفائها، 
وكذا عدم الاسـتعداد من جانبه للقاء مرسي حين 
يصل هذا الى نيويورك في ايلول كي يلقي خطابه 
الاول فـي الجمعيـة العموميـة للامم المتحـدة، كل 
هـذا أخلى مكانه للتقدير ولفتح قناة مباشـرة بين 
البيـت الابيض ومكتب الرئيس المصري. وسـاهم 
سـلوك مرسـي أغلـب الظن فـي ضمـان التحويل 
السـريع لامـوال المسـاعدة الامريكيـة الـى مصـر 
بمبلغ نحو 2.8 مليار دولار. وبلا شـك ساهم الامر 
ايضـا في تقـدم المفاوضـات على نقل المسـاعدات 
مـن صندوق النقد الدولي بمبلـغ 4.8 مليار دولار، 

والتي هي أيضا بدعم امريكي.
وبينمـا نجحـت قـدرة المنـاورة لـدى مرسـي 
فـي السـاحة الاقليميـة والدوليـة، فصحيح حتى 
الان فشـل الرئيس في معالجة المسـائل المشـتعلة 
علـى جدول الاعمـال المصري الداخلـي. فهو ليس 
فقـط لم يتمكن مـن تهدئة الخواطـر، بل وبخطوة 
مفاجئـة أعلن بعد يوم من التوقيع على وقف النار 
بـان كل القوانين والمراسـيم التي اعلـن عليها منذ 
30 حزيـران 2012 سـارية المفعول الـى حين اقرار 
الدسـتور واجـراء الانتخابات للبرلمان. واشـعل 
هذا الاعـلان النار واثار عليـه الدوائر الليبرالية، 
التـي فسـرت خطوتـه كعمليـة اختطـاف اخـرى 
غايتها السـماح للاخوان بالسـيطرة سـواء على 
لجنـة صياغة الدسـتور أم على البرلمـان المصري. 
كمـا ان جهـاز القضـاء المصـري الذي يعتبـر اكبر 
الاجهزة تقديرا بين الجمهور، رأى في هذا الاعلان 

تهديدا حقيقيا على استقلاليته.
لم تكن هذه المرة الاولى التي ينفذ فيها الرئيس 
عمليـة اختطاف ويضطر الـى التراجع عنها. هكذا 
حصل مثلا عندما حاول عقد البرلمان المصري رغم 
أن رئيس المحكمة الدستورية منع ذلك بسبب عدم 

شرعية الانتخابات.
 وفـي فرصة اخـرى أعلـن خلافـا للقانون عن 
تنحية المدعي العام واثـار عليه الجهاز القضائي. 
وفـي الحالتـين اضطـر مرسـي الـى التراجـع عن 
القانـون.  لـه بانـه تجـاوز  قراراتـه حـين تبـين 
وعليـه فانـه اذا كان الجمهـور فسـر فـي المرتـين 

التجربـة،  لانعـدام  كنتيجـة  خطواتـه  الاوليـين 
فانـه على خطوتـه الحالية رد بـ «لن ننسـى ولن 
نغفـر». فالمعنـى العملي لاعـلان الرئيـس هو أنه 
في غياب الدسـتور فانه هو الـذي يجمع في يديه 
الصلاحيـات التنفيذية، التشـريعية والقضائية، 
وهكـذا يمس بشـدة بمبدأ فصـل السـلطات الذي 
يسعى الدستور الى اقراره. هذا الاختطاف اعتبر 
نوعا من التكرار بالنسبة لمنتقدي مرسي ممن رأوا 
بذلـك نسـخة عن أنمـاط عمل سـلفه مبـارك التي 

تمثلت بحكم الفرد. 
وفضلا عن ذلك، فباعلانه مزق مرسي الجمهور 
المرسـي وشـقه الـى معسـكري: مؤيـدوه من بين 
الاخـوان ومعارضوه مـن بين التيـارات الاخرى. 

غير أن هذه المرة اصبح الشرخ نازفا وانتهى بقتل 
اثنين من المتظاهرين الذين تماثلوا مع الاخوان.

لقد عـادت الاحداث في مصـر لتثبت بان ثورة 
التحريـر لا تزال حيـة وان خطـوة الرئيس، التي 
مـن شـأنها ان تحطـم الحلـم الثـوري، لا تتـرك 

الجمهور غير مبالٍ. 
يبـدو أن مرسـي لـم يسـتوعب بعد كـم غيرت 
الثـورة الثقافيـة السياسـية فـي مصـر وكـم هـو 
الجمهـور مسـتعد لان يضحـي كـي يحافـظ علـى 
سيادته ويضمن الا يعود الحكم المطلق للسيطرة. 
وبالتالـي، فانـه حتـى لـو قصـد مرسـي اطـلاق 
الحلم الثوري، فان تحقيق الديمقراطية بوسـائل 
الحكـم المطلق والتي في اطارها وضع نفسـه فوق 

القانـون، لـم يعـد مقبولا فـي نظر الجمهـور. ولم 
يتردد المتظاهرون في ان يذكروا رئيسـهم بمصير 
سلفه ومنذ الان باتت تسمع اصوات احتجت على 
أن «مرسـي يظن نفسـه نبيا... غير أن حتى النبي 
لم يأخذ لنفسـه صلاحيات كثيرة بهـذا القدر...». 
فـي مثل هـذه اللحظـة الحاسـمة، كما يهـدد ثوار 
التحرير، يجدر بالرئيس أن يستمع الى الاصوات 
التي تهتف هذه المرة ايضا: «الشـعب يريد اسقاط 

الرئيس».

نشرة الكترونية تصدر عن مركز دايان لبحوث 
الشرق الاوسط وافريقيا ـ جامعة تل ابيب 2012
مفترق الشرق الاوسط 2012/12/6

حتى لو قصد مرسي اطلاق الحلم الثوري فإن تحقيق الديمقراطية بوسائل الحكم المطلق والتي في اطارها وضع نفسه فوق القانون، لم يعد مقبولا في نظر الجمهور

محمد مرسي.. من «عمود السحاب» الذي يسير في مقدمة المعسكر الى «انكسار السحاب» في سماء القاهرة؟

زئيف كام

■ هـا هـي جملة سـمعناها غيـر قليل في 
الفتـرة الاخيـرة من بعـض من سياسـيينا: 
مسـلم به أن لنا حق في البناء في عاصمتنا، 
القدس، ولكن في الوقت الحالي هذه سخافة 
سياسـية. والان حاولـوا أن تتذكروا للحظة 
كـم مرة سـمعتم هـذه الجملة (بهـذه الصيغ 
او تلك) في السـنوات الاخيـرة. الكثير جدا. 
كيفمـا اتفـق يـكاد يكـون كل مـرة هـذا ليس 
الوقـت المناسـب. مـرة لان نائـب الرئيـس 
الامريكي يصل الى البلاد، ومرة اخرى لانهم 
يحاولون اسـتئناف المفاوضات السياسـية 
لان  بالـذات  حاجـة  ولا  الفلسـطينيين،  مـع 
نبنـي لهم بين العينين. فـي حالة اخرى نحن 
نوجـد على الاطلاق في فتـرة تجميد للبناء، 

وبالتالي فان هذا ليس مناسبا أبدا. 
ليسـت المسـألة هـي أن نبنـي أم لا. فعلى 
هـذا بالتأكيـد يمكـن الجـدال. هـذه قصـص 
الجـدة التـي يروونها لنـا. ولا أريـد أن ابدو 
كيسـاري متطـرف يعتقـد بان محظـور على 
الدولـة أن تبنـي فـي عاصمتهـا، ولهـذا فكل 
واحد يغلـف هـذا بصيغة اخرى. هـذا ليس 
التوقيت/هذا ليس الموسـم/هذا ليس الزمن. 
وكأنه يمكـن أن تكون وضعيـة اخرى، تأتي 
فيها يحيموفتش، لفنـي أو لبيد لقولوا: نعم 
هـذا هو الزمـن للبناء في القـدس، في يهودا 
والسـامرة. البنـاء الان، الكثيـر وبسـرعة. 

فهل حقا. 
مـن الجهة الاخـرى، يجدر طرح السـؤال 
التالـي: لو لم نكن الان في فتـرة انتخابات، 
ومـا كانت اصوات اليمين عزيزة هكذا فجأة، 
فهل كانت الحكومة ستسـير بـكل القوة على 

اقرار البناء؟ قرروا بأنفسكم. 
واذا مـا تحدثنا عـن الازدواجية، فتعالوا 

نرتفـع درجـة اخـرى في المجـال. فـي الايام 
الاخيـرة قرأنـا غيـر قليل مـن التقاريـر عما 

سيحصل وقريبا في سوريا. من جهة، يقترب 
الثوار اكثر فأكثر من قصر الاسد. ومن الجهة 

الاخرى، بذات السرعة تتقدم وتتعاظم ايضا 
الاسـتعدادات لاستخدام السـلاح الكيماوي 

الذي لدى الحكم السـوري. 43 الف شـخص 
قتلوا حتـى اليوم في اطـار المذبحة الجارية 

على مسافة بضع كيلومترات من هنا فقط. 
ورغم ذلك ما الذي يعنى به العالم بشـكل 
عـام ودول اوروبـا بشـكل خـاص؟ يعنـون 

 .E1 ببيانات الحكومة عن البناء في منطقة
اعترفوا بـان هذا هذيان. فالسـرعة التي 
اسـتدعي فيهـا سـفراء اسـرائيل لمحادثـات 
التوبيـخ فـي عدة مـدن فـي اوروبا لـم تكن 
أقـل من مذهلة. بعـد يومين – ثلاثـة ايام من 
البيـان عـن البنـاء، فـاذا بهـا تبدأ مسـيرة 
السـفراء. وعندما بدأت الثورة في سـوريا، 
وقتـل النظـام عشـرات ومئات الاشـخاص، 
مرت أسـابيع عديدة الى أن بدأوا باستدعاء 
السـفراء السـوريين في تلك الدول. بكلمات 
كان  عندمـا  وقتهـا  اوروبـا  أخـذت  اخـرى، 
النـاس يقتلـون، ولكـن عندمـا فكـرون فـي 
كل  فـان   – القـدس  فـي  بالبنـاء  اسـرائيل 

المنظومات تدخل في حالة تأهب.
وتتشـدد الازدواجيـة عندمـا يكـون فـي 
الاخبـار العالمية اليوم موضوعـان مركزيان 
فقط يسـتهلان النشرات المختلفة. فمن جهة، 
اقرارات البناء للحكومة في اسـرائيل، ومن 
الجهة الاخرى، الاقرار لخلط المادة الكيماوية 
في سـوريا تمهيدا لامكانية اسـتخدامها ضد 
المواطنين السـوريين. المعركة علـى الاهتمام 

العالمي في هذا الموضوع متلازمة وصعبة. 
لو كنت مكان الرئيس السـوري الاسـد لما 
فقدت الامل. فبعـد قليل من الجهد من جهته، 
فقـد ينجـح فـي أن يغيـر الوضـع ويتجاوز 
الاعلاميـة  التغطيـة  كميـة  فـي  اسـرائيل 
العالمية. اما في هذه اللحظة، فما العمل، فانه 
لا يـزال يتخلف عنها. هكذا هـو الحال عندما 
يذبـح العرب فقط، ولا يبنى لهـم بيوت امام 

العينين.

معاريف 2012/12/6

عندما يذبح الشعب السوري فقط؟!
إيال زيسر

■ فـي مطلع هذا الاسـبوع بلغت المعارك في سـوريا الى 
ظاهر قصر بشـار الاسـد في دمشـق. ان عـددا من ضواحي 
المدينـة أصبـح منذ زمن تحـت سـيطرة المتمردين بـل انهم 
نجحوا هذا الاسـبوع فـي ان يغلقوا بعـض الوقت الطريق 
المفضـي الى المطار الدولـي – وهو الصلة الوحيـدة الباقية 

الى الآن للحاكم السوري بالعالم الخارجي.
يجـد بشـار نفسـه اذا وظهره الـى الحائط. فـلا عجب، 
خارجهـا  ومـن  سـوريا  فـي  انتشـرت  ان  كذلـك،  والامـر 
اشـاعات عن نيته ان يستعمل سلاح يوم القيامة – السلاح 
الكيميائـي الـذي يملكه – فـي آخر جهد لوقـف الانهيار. ان 
حقيقـة ان رئيس الولايات المتحدة بـراك اوباما هب ليُحذر 
هو نفسه بشـار من استعمال هذا السـلاح، تدل على جدية 
تنـاول واشـنطن لهـذه الامكانيـة والخـوف الامريكـي من 

نتائج اجراء سوري كهذا ايضا.
ان الاتجاه في سـوريا واضح، فالنار أخذت تنتشر – في 
بطء وبالتدريج لكن على نحو منهجي متتابع – أما يد بشار 
الاسد فعاجزة عن التخليص. ومع كل ذلك فان الحديث عن 
اتجاه عام تخطو سـوريا اليه لكن ليس الحديث عن واقعة 
دراماتيـة لانهيـار النظـام المتوقع بالضرورة في السـاعات 
القريبـة. وحتـى لـو كان الحديث عن آخـر محطات الحرب 
الأهليـة، فان الامر قد يطول اسـابيع اخرى أو ربما أشـهرا. 
فمـا يـزال لبشـار قواعـد تأييد فـي المجتمـع السـوري وما 
تـزال اجهزة الحكـم تؤدي عملهـا في المناطـق التي تخضع 
لسـيطرته. أحد هـذه الاجهزة هـو جهاز الدعاية السـوري 
وعلى رأسه اذاعة التلفاز. وقد اختارت هذه ان تفتتح أمس 
نشـرتها الاخبارية بتقرير مباشر من سـاحة المواجهات في 

القاهرة بين أنصار الرئيس محمد مرسي ومعارضيه. تؤيد 
دمشـق على نحو واضح المعسـكر العلماني فـي مصر الذي 
يحـارب محاولات مرسـي تقوية سـلطة الاخوان المسـلمين 

في الدولة.
ان خطـا مسـتقيما فـي الحقيقـة يربط بين الأحـداث في 
دمشـق والأحداث فـي القاهـرة. فالربيع العربـي الذي زار 
هاتـين الدولتـين اشـتمل علـى مرحلتـين وكان أو مـا يـزال 
مقرونـا بنضالـين الاول النضـال من اجل الحريـة والتحرر 
وهـو نضـال لخلع المسـتبد البغيض – سـواء كان حسـني 
مبارك أم بشـار الاسـد. وقد انتهت في مصـر المرحلة الاولى 
مـن الربيع العربي في ايام معدودة مـع تنحية مبارك. وفي 
سـوريا في المقابل ما يزال النضال لاسقاط بشار في ذروته 

وما تزال النهاية بعيدة.
لكـن للربيـع العربـي مرحلـة ثانيـة لا تقل أهميـة. وهي 
النضـال فـي اليـوم التالي لمـلء الفـراغ الذي نشـأ على أثر 
سـقوط المسـتبد والاتجاه والطريق اللذين ستسير الدولة 

والمجتمع فيهما – في سوريا وفي مصر ايضا.
انـه صـراع بـين التيار الاسـلامي الـذي يريـد ان يجعل 
الاسـلام حاكما على حيـاة الدولة والمجتمع، وبـين الدوائر 
العلمانية التي تريد الحرية والتحرر لا من الحاكم المسـتبد 

فقط بل من سلطة الفقهاء ايضا.
ان مصـر اذا فـي ذروة صراع كهذا، في وقت يخشـى فيه 
التيـار العلمانـي فـي الدولـة من ان مرسـي رجـل الاخوان 

المسلمين يريد ان يُغلب الاسلام وحركته على الدولة.
هذان اذا همـا الصراعان اللذان يحكمان مصر وسـوريا 
وهما صراعان سـيحددان مصيريهمـا وربما يحددان ايضا 

مصير المنطقة كلها.

اسرائيل اليوم 2012/12/6

بين القاهرة ودمشق

غي بخور

■ علـى مـدى أكثـر مـن سـبعين سـنة كان يعتبر 
النزاع الاسـرائيلي – العربي، أو اليهودي – العربي، 
كمركز الازمة في الشـرق الاوسـط لدرجـة أن تعبير 
«المسيرة السلمية» لا يذكر الا في سياقنا. واستثمرت 
أنظمة ودول في الغرب اهتماما شديدا في هذا النزاع 
انطلاق مـن الافتراض السـاذج في أنـه عندما يصل 
الى منتهاه وتقوم الدولة الفلسـطينية، فان سـكينة 

تامة ستهبط على المنطقة بأسرها. 
لقـد آمـن الكثيـرون بهـذا المفهـوم، الـذي جعـل 
اسـرائيل فـي المركـز. وادعـى ايديولوجيـون عـرب 
بان هذه هي «مشـكلة» العالم العربي، وبنى مثقفون 
أكوامـا من الشـروحات كم هو حاسـم نزاعنـا الذي 
هـو قومي، ودينـي، وثقافـي، ولغوي، ومـاذا لا. ولا 
نهاية للقصص التي نشـرت عن النزاع مع اسرائيل. 
جمعيات قامـت، أموال انتقلت من يد الى يد وكل هذا 
فـي ظل الفهم بان حله سـيؤدي الى نهوض الشـرق 

الاوسط باسره. 
وها هي، أخيـرا، قامت دولة فلسـطينية في الامم 
المتحـدة (وإن كانت على الـورق فقط)، ولكن الويل، 
لا شـيء تغير في الشرق الاوسـط العاصف، ويشهد 
علـى ذلك الموقف الذي اسـتقبلت به وسـائل الاعلام 

والانظمة العربية هذا الحدث. 
سوريا تتمزق في حرب أهلية فظيعة وعدد القتلى 
يقترب بسـرعة من الخمسـين الف. الحرب الطائفية 
باتت منذ الان تسـيطر على شمال لبنان، وحزب الله 
الشـيعي يوجد فـي حالة تأهب من السـنة. مصر من 
شأنها بنفسها أن تنجر الى حرب أهلية، حين نجد أن 
ثلاثة مراكز القوى في الدولة – الاسلاميين، القوميين 
والجيـش – لا تقبل إمرة الواحـد الآخر. تونس، أمل 
«الربيع العربي»، أصبحت دولة اسـلامية تهبط الى 
هـوة الظلام والعنف. أما ليبيا فلم تعد دولة بل جمع 
مـن القبائـل والميليشـيات المتقاتلة. العـراق يتفكك، 

الاكـراد ينتظمـون ويرتبطون في أربـع دول وتركيا 
على شفا حرب محتملة مع سوريا ومع ايران. 

لحظة، ولكن دولة فلسطينية اعترف بها في  الامم 
المتحدة! أين السكينة الموعودة؟ 

هـا هو دليل على أن النزاع الاسـرائيلي – العربي 
هـذا كان مخترعا وملفقا لاخفـاء الطوائف، الاديان، 
الاقليـات، والقبائـل فـي المنطقـة. مـن اجـل صـرف 
الانتبـاه عـن الشـارع العربـي الـى الخـارج، الينا، 
وليـس الـى الداخل، الـى التوتـر الطائفي والفشـل 
الاقتصادي الذريع الذي يعود الى عشـرات السـنين 

في المنطقة العربية المقفرة .
 وها هو المكان المستقر الوحيد في الشرق الاوسط 
كله هو بالذات في اسرائيل ولدى الفلسطينيين رغم 
التوتر مع السلطة الفلسطينية او مع حماس. وتتبين 
حملـة «عمـود السـحاب» الان كفصل عابـر، ولد في 
رغبة اسـرائيل في تحسـين اسـتقرارها في الجنوب 
وليس بالذات بما يرتبط بالانهيار العام في المحيط. 
وعليه، فلمـاذا صوتت دول كثيرة بهـذا القدر في 
الامم المتحدة في صالح تلك الدولة الفلسـطينية على 
الـورق؟ من اجل اعادة دولاب الزمن الى الوراء، الى 
الايـام الجميلة والحبيبـة التي انشـغل فيها الجميع 

باسرائيل وليس بالمشاكل الحقيقية. 
ولكـن هـذه الايـام انقضـت دون عودة. الشـرق 
الاوسـط تفـكك، واوروبـا احتلها الاسـلام، وضرب 
اسـرائيل أو الانشـغال بها بشـكل مهـووس لن يغير 
الواقـع الجديد. وقـد ثبت هـذا ايضا هذا الشـهر في 
التصويت البائس في الامم المتحدة. الشرق الاوسط 
الداخلـي  ومعمعانـه  بنفسـه،  الانشـغال  يواصـل 

يواصل الاتساع. 
صحيـح أنه لا توجـد، ولم يحـدث أن وجدت أبدا 
محبـة كبرى تجاه اسـرائيل الناجحـة. ولكننا نفهم 
الان بـان ذاك التصويـت في الامم المتحـدة هو حنين 

عربي وغربي للايام الغابرة، والتي لن تعود أبدا.

يديعوت 2012/12/6

النزاع الاليف للغرب
جدعون ليفي

■ صبـاح الخير يـا اوروبا، ان الحسـناء النائمـة وقارة 
التنور البيضاء «توبخ» اسـرائيل بسـبب نيتها ان تبني في 
المنطقـة المحظـورة E1. يخـرج السـفراء موبخـين، ويشـعر 
الموبِخـون بالرضـى: فهـا هـم اولاء قد أسـهموا اسـهاما في 
السـلام. ان اوروبا «الكلاسـيكية» مثل اوروبا الكلاسـيكية: 
حيـث تجـد رقص التلـون والنفـاق. لمـاذا، ما الـذي حدث يا 
اوروبـا؟ هـل الآن تأتون؟ هـل الآن توبِخون؟ أيـن كنتم من 

قبل؟.
توبخ اوروبا اسرائيل لأن امريكا تُجيز ذلك الآن؛ فقد كان 
ذلـك محظورا قبل ذلـك ولهذا ضبطت نفسـها. وفي حين كان 
الـرأي العـام الاوروبي ثائرا منذ سـنين علـى الاحتلال ظلت 
الحكومـات الاوروبية هي المتعاونة الكبـرى معه، فهي تنفق 
علـى السـلطة الفلسـطينية الوهميـة وتعطي اسـرائيل إذنا 
مفتوحا بالشـغب (والاستيطان) كما تهوى. انه ظل الماضي، 
كما تعرفون. قبل اسـبوعين أو ثلاثة فقط أيدت اوروبا عملية 
عسـكرية لا داعي اليها اخرى لاسرائيل في غزة، كما خرجت 
عـن طورها بتأييدها لعملية «الرصاص المصبوب» مع جرائم 
حربهـا. وكأنمـا انتهى ذلك الآن. ونقول كأنمـا فقط. بعد يوم 
أو يومين سيُنسى «التوبيخ» وتؤيد اوروبا مرة اخرى نزوة 
اسـرائيل العنيفة التالية. اسـرائيل التي لم تحسـب حسابا 
قـط لاوروبـا، تسـتطيع ان تهـدأ لأن شـيئا لم يحـدث وقد لا 

يحدث شيء ايضا.
مثـل «البؤر الاسـتيطانية غيـر القانونية» التـي لا يوجد 
فـرق اخلاقـي أو قانونـي بينهـا وبـين «الكتل الاسـتيطانية 
القانونيـة»، أوجـدت اوروبـا (والولايـات المتحـدة) ايضـا 
لأنفسـهما فزاعـة على هيئة خط احمر سـخيف هـو E1. فاذا 
تجـرأت اسـرائيل فقط على البنـاء هناك فسـتحل نهاية حل 
الدولتـين. ان نصف مليون مسـتوطن أمر لا بأس به لكن هذا 

الشيء الصغير E1 يُخرج اوروبا عن سكونها.
في صيـف 2005 ايضا حينما نشـر ألوف بـن في صحيفة 
 E1 هآرتس» أمر نية اسـرائيل ان تُنشـيء مركز شـرطة في»
ضـج العالـم وامريـكا (واوروبـا علـى أثرها) و»عبـروا عن 
قلـق». وكان القلق شـديدا جـدا حتى انه أنتج مبنى شـرطة 

لواء شـاي في قلب المنطقـة E1. آنذاك ايضا عرف الجميع ان 
هذا سيكون الشيء الذي ستنجم على أثره ثلاثة آلاف وحدة 
سـكنية، ومع كل ذلك ضبطوا أنفسـهم. وكما كانت الحال في 
شـأن مسـتوطنة «جبل أبو غنيم» في حينه التي كانت ترمي 
الى القطع بين المناطق، شعر العالم بـ «قلق» وبنت اسرائيل. 

وكل ما عدا ذلك تاريخ وجغرافيا لا يمكن ردهما.
لنفتـرض ان تكون اسـرائيل هـذه المرة مُصغيـة لتوبيخ 
العالـم وتؤجـل خطط البناء فـي E1. ماذا سـيحدث آنذاك؟ 
هل يكون سـلام؟ هل يكون عـدل؟ هل يكون انهاء للاحتلال؟ 
هل تكون دولتان؟ ان هذه القدرة على تحديد هدف هامشـي 
داحـض للنضـال عنـه وعنه فقـط وتجاهـل كل ما عـدا ذلك 
ليست أكثر من حفل تنكري باهت لاسكات الضمير الاوروبي 

المُعذب.
تتذكر اوروبا توبيخ اسـرائيل بعد 45 سنة احتلال قاسٍ. 
وليـس هـذا التوبيـخ ايضـا أكثر مـن «خطـوة يمنيـة»: فقد 
سـارع وزير الخارجية البريطاني الى الوعـد بأن العقوبات 
الاقتصاديـة غيـر مطروحـة ألبتة بـل تم وزن اعادة السـفير 
فقط. ولماذا في الحقيقة؟ أوليس الاحتلال شـديدا بما يكفي؟ 
أوليـس الاخـلال بالقانون الدولـي فظا بما يكفي؟ أوليسـت 
المصلحة الاوروبية في حل المشـكلة الفلسـطينية التي تُغذي 
جـزءا من الارهـاب العالمي غير واضحة بما يكفـي؟ أولم يقل 
الـرأي العـام فـي اوروبا قوله؟ لكـن كل هذا يصبـح قزما في 
اوروبـا أمـام ذريعتـين: الماضـي وامريـكا، فكلاهمـا يطـارد 
القـارة. لكنهما ذريعتان مريبتان فقـد كان يجب على اوروبا 
بسـبب الماضـي خاصـة ان تُجنـد نفسـها منـذ زمـن لانقـاذ 
اسـرائيل من نفسـها ومن احتلالها. وكان يجـب على اوروبا 
لأن امريكا بتأييدها الأعمى لاسـرائيل تؤدي دورا مدمرا جدا 
في تسـوية الصراع، كان يجب عليها ان تقول رأيها المسـتقل 

غير المتعلق بغيرها.
ليـس واضحـا لماذا تتابـع اوروبا في واقع القـرن الواحد 
والعشـرين كونهـا ظـلا ضعيفا باهتـا للولايـات المتحدة في 
الشرق الاوسط، ولا يمكن ان نُفسر ما هي الصلة بين مخاوف 
الماضي وتأييد الاحتلال. صباح الخير يا اوروبا، لقد تأخرتِ 

مرة اخرى وفعلتِ القليل جدا متأخرة جدا.

هآرتس 2012/12/6

صباح الخير يا اوروبا
اليكس فيشمان

■ تُجري دولة اسـرائيل تفاوضا منظما تقريبا مع حماس 
في غزة. فمرة كل اسـبوع تقريبا يشخص وفد اسرائيلي الى 
القاهرة ويُجري هناك محادثات تتعلق بتخفيفات اقتصادية 
معناهـا التخفيـف الحقيقي للحصـار عن غـزة. حينما بدأت 
الاتصالات مع حماس، قبل عملية «عمود السحاب» انحصرت 
الاتصالات في تسـهيلات اقتصادية؛ وبعد «عمود السـحاب» 
أُضيف وفـد آخر يتناول التسـهيلات الأمنية يرأسـه مندوب 
لرئيـس الوزراء. وتقرر في الآونة الأخيرة فقط توحيد الوفد 
الاقتصـادي والوفد الأمني وتجلـس مجموعتان مع المصريين 
في حين يكون مندوب حماس في الغرفة المجاورة، وستجري 

تغييرات اخرى على الوفدين.
ان كل هـذا الوصـف يرمـي الـى ان نُبين انـه لا يُجرى هنا 
تفـاوض تقنـي في وقف اطـلاق النـار فقط، بـل الحديث عن 
محادثات ترمي الى تسهيلات كبيرة تبلغ حد خفض الحصار 
عـن غـزة ووقـف سياسـة الفصل بـين غـزة والضفـة اللتين 
تُسـميان عندنا دولة حماس والسلطة الفلسطينية. يمكن ان 
يُقال ايهاما ان الحديث عن اتصالات بيننا وبين المصريين وان 
اسـرائيل في الحاصل تُرخي الحبل شيئا ما وليست هذه هي 
الحقيقة. فاسرائيل – بقيادة نتنياهو – غيرت سياستها نحو 
قطاع غزة. وهي بدل ان تُسقط حماس معنية بأن تمنح سلطة 
حماس قوة كي تحافظ على الهدوء وكي تدفعها الى التحالف 

السني المعادي لايران من مصر وقطر وتركيا.
لكـن كيـف يتم تبيـان هـذا للناخـب اليمينـي، أو للناخب 
الاسـرائيلي بعامة، الـذي بينوا له طوال السـنين ان حماس 
حركة ارهاب لن تُجري اسرائيل تفاوضا معها أبدا؟ والجواب 
سـهل وهو أنهـم لا يُبينون. فالسياسـة الحاليـة هي الطمس 
علـى الاتصالات وعدم التوصل الى اتفاقات مع حماس الى ما 
بعد الانتخابات. واسرائيل أصلا محتاجة الى «زمن امتحان» 
لترى هل تفـي حماس بوقف اطلاق النـار. فعندها اذا ذريعة 
رائعة، فهم يتابعون السـفر الى القاهرة واذا ألغى المصريون 

لقاءً هنا وهناك فلا يبكي أحد.
وحينمـا أصبحـت توجـد ايضـا تفاهمـات واتفاقـات مـع 
حماس فانهم عندنا يحافظون على مضاءلة ذكر ذلك لاسباب 

انتخابيـة. فقـد وافقـت اسـرائيل مثـلا علـى توسـيع منطقة 
شـريط الصيد، والتخلي عن جزء كبير من الشـريط الفاصل 
علـى طـول الحدود – ما عـدا منطقة المعابر في كرم أبو سـالم 
ومعبـر إيـرز، وزيادة كبيـرة لكمية مـواد البنـاء التي تدخل 
الى غـزة. وأصبحـوا يتحدثون عـن تصدير مـن القطاع وقد 
يتحدثـون في المرحلـة التالية عن دخول ناس الى اسـرائيل 
للعمل. لو أن هذه الامور نُشرت في العالم لحصلت اسرائيل، 
والعيـاذ بالله، على عدة نقاط ايجابية. لكن نتنياهو يحارب 
مـن اجل احتياطي ناخبي نفتالي بينيت، وليذهب العالم الى 

الجحيم.
أسـخف من ذلك سياسـة نتنياهـو لقضية اموال السـلطة 
الفلسـطينية. كان نتنياهـو بـين الأوائـل الذيـن أدركـوا ان 
السـلطة سـتنهار اذا لـم تبلغها الامـوال. وقبل بضعة اشـهر 
عـرض جهاز الامن علـى نتنياهو المعانـي الاقتصادية لاعادة 
كل  شـيكل  مليـار   12 الضفـة:  الـى  الاسـرائيلية  السـلطة 
سـنة. وفهـم نتنياهو وأمـر وزير الماليـة بأن يعطي السـلطة 
الفلسـطينية سُـلفا علـى حسـاب الضرائب التي تسـتحقها. 
وقبـل بضعة ايام حولـت اسـرائيل الى السـلطة 200 مليون 
شـيكل مقدمة وهو شـيء لم يعقهـا عن اعلان أنهـا لن تحول 
مبلـغ 450 مليون شـيكل الـى السـلطة عقابا على اجـراء أبو 

مازن في الامم المتحدة من طرف واحد.
ان هذا الاعلان لا معنى له لأن اسـرائيل ستدفع المبلغ كله. 
واذا لم تتلق السلطة باقي المال فلن تدفع الرواتب الى 25 ألفا 
مـن رجال الأمن فـي الضفة. واذا لم توجـد رواتب فلن يوجد 
تعاون أمني وسـيوجد ارهاب. والسـلطة أصلا في عجز يبلغ 
مليـاري شـيكل وهـي لا تدفع الـى المزودين وترفـض البنوك 
العمل معها. واسرائيل هي التي ستدفع في نهاية الامر، فلماذا 

يتم التصريح بتصريحات ويُدفع ثمن سياسي باهظ؟.
هـل يعتقـد أحـد حقـا ان اسـرائيل سـتبني ذات مـرة في 
المنطقـة E1؟ ان اجراءات الحصول علـى رخص فقط تحتاج 
الى نصف سـنة على الأقل، أي بعد الانتخابات بكثير، وحتى 
ذلك الحين ستتلاشـى هـذه التصريحات ايضـا. لكن حكومة 
اسـرائيل ترى ان كل سفير يُدعى الى توبيخ انتصار لأن ذلك 

يعتبر سلبا لنائب من نفتالي بينيت.

يديعوت 2012/12/6

يختارون حماس

استصدارات النظام السوري تتعاظم لاستخدام السلام الكيماوي

البيت المصري يشتعل ومهمة الاطفاء تقع على عاتق الرئيس مرسي
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«على أرض ممكنة.. وقصائد أخرى» للشاعر حافظ محفوظ: 

أرض الشاعر... حيث القصائد بمعدن الحال
■ أنـت أيتها الكلمات المشـرقة أكثر من البهاء، 
هـذا الـذي تدربنـا على تسـلّق شـجيرات جنانه 
الهـواء... منـذ طفولاتنـا  العاليـة والمعلّقـة فـي 
ونحن نراك تقطفين ضحكاتنا وأحلامنا البسيطة 
فـي نهـم... وكنـا فقـط لا نحـب أن نعبـأ بالوقت 

وبالآخرين.
 الآن يظـل حبـك أيتهـا الكلمـات يسـري فـي 
الـى  شـهواتنا  يشـحن  بداخلنـا  التـي  المعانـي 
عباراتك المثلى في سحرها والمأخوذة (فقط) بكل 
شـيء.. البراءة الأولـى... اللهو الفاتـن... الحلم 
الأولـى...  الصبـاح  أغنيـة  البهجـة...  الثـري... 
الأزقـة بصخبها.. الناس.. الأحاديث العاشـقة... 
المـدن... الأحداث الكبـرى والصغـرى وتحوّلات 

الأكوان... والرجل الخشبيّ..
والشـعر بهذه الكلمات والمعانـي واحة أخرى 
من واحاتنا المنسـية حين أطلنا التحديق تجاه ما 
لا يشبه الشمس وهي تأخذنا شروقا وغروبا الى 
جهات الكلمات... أليست الشمس مهدا للكلمات .. 
انها رحلة الكلمات الشـهية بألوان الشـعر المحبّذ 

والمنشود .
إن النفس تهوى القصائد بل تطلبها لتحيد عن 
هوى اليومي الى هوى المتعة... تلك المتعة التي لا 

تضاهى..
 

مـن هنـا.. نلج فـي حنوّ سـيرة القصائـد التي 
لـم تطلب منـذ ثلاثة عقود غيـر البراءة المشـرقة 
فـي الكلمات... براءة اللغة فـي تغيّرها لنهج غير 
مألـوف... وبعيـدا عن الاصـوات والألـوان التي 

طبعت السير العام للشعر التونسي..
تجربة سـعت منـذ قصائدها الأولـى الى نحت 
مخصوص لكيانها لي لغة شـعرية أخاذة تكشف 
وتحجـب، تقـول ولا تقـول، تدنـو وتنـأى فيهـا 
البهجـة النابتـة فـي حقـول وبسـاتين وحدائـق 
الأطفال المسكونة بشـيء من الكوميديا والشجن 
والحكايـة... أسـاطير الماضـي والحاضـر.. لغـة 
تبتكر شهواتها الاسـتعمارية والمجازية والدلالية 
دون ان تخرج عن الجوهر..  والجوهر هنا وفقط 
هو الشـعر الخالص... حافظ محفوظ... ظل على 
حزمه الشعري ضمن القول بالمغامرة والتجريب 
والبحث المفتـوح على الأكوان... أكـوان الكلمات 

والمعاني والأجناس والأشكال..
 أقول هذا وأنا أقرأ هذا العمل الشـعري الأخير 
المعنـون بــ «علـى أرض ممكنة وقصائـد أخرى» 
الصادر حديثا لحافظ محفوظ والذي يأتي ضمن 
هذا الدأب الادبي الابداعي الذي تعودناه وألفناه 
في مسيرته المراوحة بين الشعر والرواية والقصة 
والمسـرح وأدب الأطفال «على أرض ممكنة»  ثمرة 
أخـرى وفاكهـة مغايرة من هـذا البسـتان متعدد 

الألوان..
في هذا العمل الشـعري تتعـدد أكوان القصائد 

ومناخاتها وألوانها الملائمة..
 تدخـل هـذه الارض الممكنـة فنلمـس ملامـح 

الشاعر الطفل الذي ربما جاءت به الريح..
يقـول الشـاعر في قصيـدة حوار غيـر عاطفي 

بالصفحة 118:

ربما جاءت بي الريح من بعيد
وأنبتني اليأس

قال لها وهو يقصد:
هـذا مكانـي الطبيعـي، فـالأرض أضيـق ممـا 

حلمنا
هنا أو هناك

أكفّ ترمّم صلصالها
وأكفّ تفتت صلصالها

فتعاليْ، نكن عشبتين هنا
قد تباركنا كفّ هذا المطر.. 

إنهـا غوايـة الينابيـع وللريـح حقـل جمالـي 
ودلالـي في مـا يكتبـه الشـاعر الذي يقـرن فكرة 
الكتابة وحرقتها بريح الأسئلة هذه الأسئلة التي 
لا ترى لها صياغة السؤال ولكنها الأسئلة المعبّرة 
عن سـرد مفعم بالبسـاطة جميل فـي ثنايا جمله 

الشعرية وترقّب وحنين..
إنهـا أسـئلة الكائن وهو يجد في الشـعر ملاذا 
لفهم العناصر والأشياء والتفاصيل... إنه القائل 
فـي نـص شـعري سـابق « كـن فكـرة فـي الريح 

أطلقني وراءك ...»
والشـاعر يرى هنا أو هناك مرسـلا في المسافة 
هواجسه وشيئا من قلق المسير..يقول في قصيدة 

هنا،أو هناك بالصفحة 96:

نرى ما نرى، 
تارة، يفتح القلب أبواب أقفاصه ويطير

وطورا، يغلّقها وينام
كما لا تنام الطيور... 

شـعر فيـه تجـوال حـارق وألق للغـة فارق 
تفاصيلهـا  بنعومـة  الحكايـة  فيـه  تحضـر 
والأسـطورة بحداثة أحداثها وقدامتها أيضا، 
وعوالـم أخـرى يطلبهـا هذا الذي نسـميه في 
عناصرهـا  ومنهـا  بالاشـياء  الآخـذ  الشـعر 

وألوانها...
وفي قصيدة الشـجر بالصفحـة 25 نقرأ ما 

يلي:

لا ريح،
بقايا أصوات تتزحزح عنها

نتـف مـن أدعيـة، بعض صـراخ، شـهقة 
عاشقة،

ضحكة طفل، آهة فلاّح، صوت كمان...
لا ريح،

بقايا صور تتطاير عنها، سرب طيور، 
مخلبُ قط، حضن فتاة، قبضة سكين،

خيط دخان...
هي تتحسّس قامتها غُصنا غصنا...

كان العصفـور الغصـن الأكثـر قلقـا في 
الأغصان... 

هذا تشـكيل فنـي يحـاور الشـجرة ويحاولها 
يسـتعيد في حضرتها  الأسـماء والأفعـال وما به 
تصبح كدنـا فيه اللون والحـس والذكرى... إنها 

شعرته اللحظة والمألوف والموجود...
الشجرة في حياة الناس عنصر طبيعي مألوف 
..نمـرّ بها ونراهـا ونمضي وكأن الشـاعر يحييها 
فتحيتـه ليجعـل منها فكـرة أخرى باذخة تشـي 
بالرغبـة والجمال والحب والذكرى والخسـارات 

الجميلة والمواعيد والحرائق... وهكذا.
إنها لعبة المكاشـفة تجاه العناصر في مواجهة 

الخراب والسقوط والدمار المريب...
التيمـات  تتعانـق  الشـعري  العمـل  هـذا  فـي 
اللحظـة  لتقـول بصفـاء  والأكـوان والتفاصيـل 
ومـا  الكائـن  تظلّـل  وهـي  وندرتهـا  الشـعرية 

يحدث...
نقرأ بالصفحة 18 ما يلي:

ـ والموسيقى؟
ـ أدعية لك بدوام العزّة والمجد

ـ وما ذاك؟
ـ سفينة نوح تجمع فاكهة للثوار

وتحصي أحلام الشهداء..

علـى أرض ممكنة... فسـحة أخرى مع الشـعر 
الخالص الـذي دأب على تحبيره الشـاعر حافظ 
محفـوظ المسـكون بالكتابة والأمكنـة ولكي نذكر 
الأمكنـة، يأخذنـا الشـاعر الى تفاصيـل أخرى بـ 
«نهـج جامع  الزيتونة»، «كنيسـة باب البحر» في 

«الحيّ»..
وأمـا اللوحـة فهـي لرسّـام لا يعرفـه الشـاعر 
ولكنه يعيد تشـكيل اللون والفكرة فإذا باللوحة 

تأتيه طوعا وكرها مأسورة مثل حكاية لديه:

لكني حين هممت بها دفعتني اللوحة عنها
وسمعت النافذتين على ضحك تنفتحان

من قصيدة اللوحة بالصفحة 94..
... نعم بوسـعك أن تذهب مـع القصائد الممكنة 

بمتعة ممكنة وعلى أرض ممكنة أيضا...

■ عرفت «المدرسة التاريخية المغربية» تحولا مهما من شمس الدين العوني
خلال مواضيعها ومقارباتها  وإشكالياتها، حيث برزت في 
فضاء المعرفة التاريخيـة المغربية محاولات هامة وجادة 
لطرق مجـالات جديدة فـي البحث التاريخـي: كالتاريخ 
الاجتماعـي، والتاريـخ الاقتصـادي،  والأنثروبولوجيـا 
التاريخيـة، وتاريـخ العقليـات، وتاريخ الزمـن الراهن؛ 
الـذي يعتبـر أحـد حقـول البحـث التاريخـي التـي بـدأ 

الاهتمام بها من طرف الباحثين المغاربة.
ترتـاده  مجـالا  الراهـن  الزمـن  تاريـخ  ظـل  لقـد   
بالأسـاس دراسـات العلوم السياسـية، وعلم الاجتماع، 
والأنثروبولوجيـا، والمذكرات،  وأقـلام صحفية تتفاوت 
في المهارة والنفس التوثيقي، مما جعل هذه التخصصات 
هـي الأكثر رصـدا للتحـولات السياسـية، والاجتماعية، 
والاقتصاديـة، والثقافية، والذهنيـة، التي عرفها مجتمع 
مـا خـلال تاريخه الراهـن. أما المـؤرخ فقد بقـي اقتحامه 
لهـذه المرحلـة محـدودا للغاية، خاصـة أن تاريـخ الزمن 
الراهـن يطرح لحقـل البحـث التاريخي إشـكاليات على 
مستوى المفهوم، والتحقيب، والمصادر، والبيبليوغرافيا، 
والمناهـج، مع وجـود عوائق ذاتيـة وموضوعيـة أعاقت 

اهتمام المؤرخين بدراسة وتحليل تاريخ الزمن الراهن.
 أمـا بالنسـبة للمغرب، فتاريـخ الزمن الراهـن، يعتبر 
مجـالا جديـدا للبحـث التاريخـي، ارتبـط بالتحـولات 
السياسـية التـي عرفهـا المغـرب منـذ بداية التسـعينات 
والحقوقـي،  السياسـي  الانفـراج  فـي  تمثلـت  والتـي 
وتشـكيل المجلـس الاستشـاري لحقوق الإنسـان وهيئة 
الإنصافوالمصالحـة، ودخـول المغـرب لتجربـة الانتقـال 
الديمقراطـي مـع حكومـة التنـاوب سـنة 1998، وبدايـة 
الحديث عن ما يسـمى بسـنوات الجمـر والرصاص التي 
امتـدت من 1956 إلى 1999. فأصبح البحث عن ما وقع في 
زمننا الراهن سـؤالا مجتمعيا لمعرفـة: ماذا حدث؟ وكيف 
حـدث؟ والفاعلين أيضا في المرحلة، للربط بين ما وقع في 
الماضـي مع مـا يعرفه المغرب دولـة ومجتمعا من تحولات 
بنيوية ابتداء من سـنة 1912 مع دخول الحماية الأجنبية 
والانتقـال من التقليد إلى التحديث قبل الدخول إلى زمن 

الحداثة.
 يطـرح تاريـخ الزمـن الراهـن فـي المغرب إشـكاليات 
تاريخيـة جوهريـة، فأغلـب كتابـات الباحثـين المغاربـة 
اعتمدت على الدراسـات النظرية حول الموضوع، خاصة 
التـي تنتمي إلى المـدارس التاريخيـة الأوربية، وحاولت 
مراعـاة خصوصيات تاريخ المغرب الراهن. فقد سـاهمت 
تجربـة هيئـة الإنصـاف والمصالحة فـي تنبيـه الباحثين 
المغاربـة إلـى أن تاريخنا السياسـي الراهن لـم يقرأ بعد 
بما يكفي مـن الموضوعية والرصانة، ولم يقع بحث جدي 
في الديناميـات العميقة التي صنعـت وقائعه . فالتاريخ 
الراهـن بالمغـرب يطـرح قضايـا تاريخيـة يتداخـل فيها 
السياسـي بالاجتماعـي والاقتصـادي والثقافـي، فعلـى 
مسـتوى القضايا التاريخيـة، تطرح مسـألة العلاقة بين 
فتـرة الحمايـة والزمـن الراهـن، فالمعالجـة التاريخيـة 
لفترة الحماية حاسمة لأنه من الصعب منهجيا ومعرفيا، 
الانتقال إلى التاريخ الراهـن للمغرب دون المرور بمحطة 
الحمايـة التـي لا يمكـن تجاوزهـا أو القفز عليهـا، بل من 
الضـروري دراسـة مختلـف القضايـا التي تطرحهـا، لذا 
فدراسة هذه الفترة حاسمة نظرا لارتباطها الوثيق مع ما 
عرفه المغرب من تطورات في المرحلة اللاحقة، إضافة إلى 
أن العديد من الإشـكاليات والمواضيع ظلت دون اقتحام، 
الشـيء الذي يمكـن أن نجزم معه أننـا مازلنا بعيدين كل 
البعد عن الإحاطة بهذه المرحلة إحاطة شـاملة تمكننا من 

المرور إلى التاريخ الراهن بكل اطمئنان.
إن إشـكالية الانتقـال المعرفـي والمنهجي مـن الحماية 
إلى الاسـتقلال، تعني الانتقـال من التاريخ إلـى الذاكرة 
القريبـة، فاقتحـام الزمـن الراهـن والبحث فـي قضاياه 
يعني فك الارتباط بين التاريخ والسياسة، وهي إشكالية 
مرتبطـة بمجمل الأحـداث والوقائـع التي عرفهـا المغرب 
خلال العقد الأول من اسـتقلاله والتي لعبت دورا حاسما 
في تحديد مساره خلال الفترة الراهنة. فقد كان من سمات 
هذه المرحلة الصراع حول السـلطة والنفوذ بين الفاعلين 
السياسـيين علـى اختـلاف مواقفهم وقناعاتهم، الشـيء 
الـذي طبع الفتـرة بالاصطدامـات وتصفية الحسـابات، 
ممـا يدفـع الباحث إلـى طرح إشـكالات تاريخيـة: فكيف 
كانـت الخيوط التي ربطت بـين مكونات الحركة الوطنية 

بأحزابها وخلاياها المسلحة وتنظيماتها النقابية؟ 
ثم كيف ظهرت هذه العلاقات الواهية بعيد الاسـتقلال 
حين سعت جهات إلى احتكار الوطنية والمقاومة وإقصاء 
الـرأي الآخر ونسـف نضالاتـه كخلايا المقاومة المسـلحة 
وحزب الشورى والاستقلال والحزب الشيوعي المغربي؟ 
ولمـاذا لـم ينتـج المغـرب نخبـة مغربية قـادرة علـى فرز 

حركة وطنية أكثر حداثة وجـرأة؟. إن الباحث في تاريخ 
المغرب الراهن يواجـه دائما صعوبة المرحلة والتي تظهر 
مـن خلال إشـكالياتها المتعددة، من قبيل: لماذا لم يحسـم 
الوفـد المغربي مسـألة الاسـتقلال والوحـدة الترابية في 
حدودهـا التاريخيـة خلال لقـاءات إيكس ليبـان وأثناء 
المفاوضـات المغربيـة الإسـبانية؟ ثـم إلـى أي حـد يمكن 
تحميل الاسـتعمارين الفرنسي والإسـباني مسؤولية ما 

عرفه المغرب المعاصر والراهن من أزمات وانتكاسات؟ 
إن البحـث فـي تاريـخ المغـرب الراهـن يعنـي البحث 
عن سـبل مواجهة التحديـات التي تواجههـا البلاد نحو 
الديمقراطيـة والحداثـة والعدالة الاجتماعيـة والوحدة 
الترابيـة، أي البحث عن الأجوبة الإسـتراتيجية لتجاوز 
التحـولات المعاقة التـي يعرفها المجتمـع المغربي، خاصة 
الانتقال من التقليد إلى التحديث ثم الحداثة، وهكذا فمن 
الإشكاليات التاريخية التي يطرحها الباحث هي السؤال 
الثقافـي الكبيـر: لمـاذا تتـردد الأنتلجنسـيات المغربيـة 
التـي تتمثـل نفسـها حداثية فـي العبور إلـى العصر عبر 
تبنـي الحداثة كثقافة وسـلوك اجتماعي مجسـد لمواطنة 
مغربية؟  ولماذا تسـتمر في اسـتنباط دونية شقية اتجاه 
الأنتلجنسـيات الغربيـة؟ فالحاضـر في المغـرب الراهن 
بقوة هو البعد المادي للحداثـة أي التحديث، أما الحداثة 
كتصـور ثقافـي للكـون وكممارسـة اجتماعية فهامشـي. 
لذلـك اسـتطاعت المحافظـة كثقافـة إعـادة إنتاج نفسـها 
بإدمـاج التحديث في منظومة قيمها بعد أن كانت ترفضه 
وتقاومه في بداية القرن العشرين (الموقف من التلغراف، 
السكة الحديدية...). هذا المعطى يدفع الباحث إلى صياغة 
إشكالية مركزية هي: لماذا لم تتوفق الأنتلجنسيا المغربية 
الوطنية والحداثية في إحداث قطيعة مع المحافظة كثقافة 
وسـلوك سياسـي؟ ولماذا تصاب في مسـيرتها من هامش 
الحقلـين الثقافي والسياسـي نحـو مركزيتهـا بالارتباك 
والتردد؟ الشـيء الذي ينسـيها منظومة قيمها الحداثية 

وتساهم بذلك في إعادة إنتاج المحافظة. 
فمـن التعقيـدات التاريخيـة التي يفرضهـا البحث في 
الزمـن الراهـن كونـه يناقـش قضايـا مازالـت فاعلة في 
الواقع السياسـي المغربي، فالتاريخ الراهن يطرح سؤال 
بنـاء الدولـة الوطنيـة والصراع السياسـي بـين فصائل 
الحركـة الوطنيـة حول كيفيـة تقييم مرحلـة النضال من 
أجل الاسـتقلال وتحديد الأولويات والأهـداف للمجتمع 
الجديد بعد الاسـتقلال، وطريقة تدبيـر المرحلة الجديدة 
سياسيا، والعلاقة بين أحزاب الحركة الوطنية والمؤسسة 

الملكية .
رغـم أن السـؤال السياسـي يظـل حاضـرا بقـوة فـي 
الزمـن الراهن، فإن على الباحث أن يطرح أيضا السـؤال 
الاجتماعـي والاقتصـادي لمعرفـة القضايـا الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة للزمـن الراهن بالمغـرب: فهـل كانت حقبة 
الحماية قوسـا فـي التطـور التاريخي المغربي، سـرعان 
مـا جاء الاسـتقلال ليغلقـه وتسـتمر البنيـة الاجتماعية 
والسياسـية والثقافيـة علـى ما كانـت عليه فيمـا قبل؟، 
أم أن المرحلـة الاسـتعمارية تنغـرس فـي التطـور العـام 
للمجتمـع المغربـي بكيفيـة لا يمكـن معهـا تجاهـل آثارها 
العميقـة فـي كل مناحي الحياة؟، وما هـو عمق التغيرات 
التـي طرأت على البنية الاجتماعية في مسـتوى الأسـرة 
والعلاقات بين الجنسـين وحضـور المرأة فـي الفضاءات 
العمومية؟ وأية علاقات مستجدة مع الآخر في مستويات 
اللغـة واللباس والمأكل والممارسـات الدينيـة؟ وما الذي 
حققـه المغرب المسـتقل من أجنـدة التحديـث الاقتصادي 
والاجتماعـي والسياسـي والثقافـي علـى مـدى العقـود 

الستة من استقلاله؟
إن الدراسـات التاريخيـة هـي انعـكاس للعلاقـة بين 
المـؤرخ وحركية المجتمع وسـيرورته وحاجته الملحة إلى 
التاريخ من أجل الانكباب على الأسـئلة الجوهرية للفترة 
الراهنـة. فالحاجة ملحة لتاريخ يخترق الحاضر ويطرح 
أدوات منهجيـة بديلـة ويعالج إشـكاليات جديدة ويعيد 
الاعتبـار للذاكرة، لذا فـإن اقتحام فتـرة التاريخ الراهن 
بالمغرب تدفع إلى التساؤل حول إشكالية تعامل الباحثين 
مع المادة التاريخية وتحركهم في فضاء خاضع للضوابط 
الأكاديميـة. فهل يمكن اعتبار البحـث في قضايا تاريخية 
معينة، عملية علمية صرفة معزولة عن المحيط الاجتماعي 
والاقتصـادي والثقافي والسياسـي، وعن حاضر يفرض 
نفسـه بأشـكال مختلفـة في عمليـات الفحـص والتأويل 
والكتابـة، أو بعبـارة أخـرى هل لـدى الباحثـين وظيفة 
اجتماعيـة تجعلهم ينجزون بحوثهـم دون الانفصال عن 
انشـغالات وهمـوم المجتمع الـذي ينتمون إليـه. من هنا 
يمكن للمـؤرخ أن يـؤرخ تاريـخ الزمن الراهـن للمغرب، 
ولكن بمقاربـة تتوخى الكشـف عن الجـذور التاريخية، 
وبذلـك يكون التاريخ راهنا، وفاعلا في التحول البنيوي 

للمجتمع.

٭ باحث في التاريخ الراهن من المغرب

حسام هاب ٭

إشكاليات تاريخ الزمن الراهن بالمغرب

إدوارد سعيد... تونسيا
يحيي بن الوليد

«تونـس  نحـو  الطيـران  لـي  كتـب  وأخيـرا 
الثـورة»، أو «تونـس مـا بعـد الثـورة»، من أجل 
المشـاركة فـي النـدوة الدولية التـي نظمها «بيت 
غوتـه،  معهـد  مـن  وبدعـم  العالـم»،  الثقافـات 
فـي تونس نفسـها وعلـى مـدار يومـي الخميس 
والجمعـة 29-30 مـن شـهر نوفمبـر. ولا أخفـي 
أنني سـعدت، كثيرا، للمشـاركة في ندوة من هذا 
الحجـم، خصوصا وأنه تمّ الاحتكام، في الدعوة، 

إلى كتابات المدعوين وسجلاتهم العلمية.
 وكان لكتابي حول الأكاديمي الأمريكي والمفكر 
الفلسـطيني إدوارد سعيد دوره في الدعوة جنبا 
إلـى جنب مقالات نشـرناها، ومن منظـور ما بعد 
كولونيالـي، حـول ثـورات العالـم العربـي التي 
تمحـورت حولهـا أشـغال اللقـاء أو الورشـة كما 

نعتها المنظمون.
ولا يبـدو غريبـا أن يحظى إدوارد سـعيد بهذا 
الاهتمـام المتزايـد داخـل الفضاء الألماني نفسـه، 
ولا بـأس مـن التذكير هنا بأن إدوارد سـعيد كان 
قد انتقد من ناحية «التأثير الاستشراقي الألماني» 
الذي تغافل عنه في كتابه الإشكالي «الاستشراق» 
الذي كان لها الثقل الأكاديمي الأرجح في تدشـين 
تيار أكاديمي امتد في جهات العالم الأربع. ولذلك 
أعرب مدير «بيت ثقافات العالم»  بيرند شـيرير، 
وفي كلمة الافتتاح، عن احترامه لإدوارد سـعيد، 
ولا سـيما من ناحية ما يمكن أخذه منه من ناحية 

موضوع «المثقف الهاوي».
واللافت، في النـدوة، وفي تونس تحديدا، أن 
تكـون هنـاك فرقة أو حركة ناشـطة يطلـق عليها 
«أهـل الكهف» تأثرت، ضمن مـا تأثرت به، بأفكار 
إدوارد سـعيد، وساهمت بدورها، وخصوصا من 
ناحية الكتابة في الجدران، في الثورة التونسية 
التي لفـت أنظار العالـم بأكمله، وجعلـت العديد 
من المفكرين والأكاديميـين والملاحظين يتحدثون 
عـن النموذج التونسـي الـذي صنعه أشـخاص 
غيـر معروفـين «Anonymos» كمـا عبـرّ عنهم 
الصحافـي اليونانـي باييـس أجرولاميـوس في 
مداخلتـه الناريـة حـول اليونان التي اشـتعلت، 
خلال الأعـوام الأخيـرة، بعد أن فاقـت على وهم 

الانتماء لـ»العائلة الأوروبية».
في الحق يصعب استحضار مجمل الأفكار التي 
تم تداولها، والتي بلغت حد التضارب في أحيان، 
ولكـن مـع ذلك لا بـأس من التشـديد علـى نجاح 
النـدوة، وخصوصا مـن ناحية المتدخلـين الذين 
جاؤوا من بلدان مختلفة: ألمانيا، أمريكا، فرنسـا، 
إيـران، روسـيا، كوريـا، تركيـا، لبنان، سـوريا، 
فلسـطين... وصـولا إلى بلد كاتب هذه السـطور. 
ولعل هذا ما أعطى الندوة طابعا التنوع والثراء، 
وقبل ذلك جعلها تؤكد أن العالم بأكمله يمر بفترة 

تاريخية صعبة. 
البلـدان  بعـض  فـي  الوضـع  كان  وإن  هـذا 
الأوروبية مغايرا كما هو الشـأن بالنسبة لألمانيا، 
ولعل هذا ما جعل مدير مجلة «فكر وفن» ستيفان 

ويدنر يتحـدث عن الطابع الرومانسـي للثورات 
العالم العربي.

وبقـي الآن أن أشـير إلى أن النـدوة تمحورت 
الثـورات،  بخصـوص  محـدد،  موضـوع  علـى 
وهـو موضوع «التأويـل»: تأويل هـذه الثورات. 
وهـو تأويل لا يمكـن فهمه بمعزل عـن المرجعيات 
والجغرافيـات التي كان يصـدر عنها هذا المتدخل 
أو ذاك، وهـو تأويـل لا يمكـن لدلالتـه أن تتأكـد 
بمعزل عـن التاريخ ذاته. وكان رأيـي ومهما كان 
الخلاف حـول هذه الثورات وحول مـا إذا كانت، 
فـي الوقت ذاته، قد بلغت حد الثورات فإن العالم 
العربـي، وبعـد قطـع الشـوط الأول منهـا، ومـن 
«وجهـة نظـر تاريخية»، ليس هـو العالم العربي 

الأسـبق. لقد أصرّت هذه الثـورات على أن تقطع 
مع «الأبد العربي»؛ وهو عمل شاق ولا يمكن فهمه 

إلا في ضوء «الأمد الطويل».
لقـد كان إدوارد سـعيد حاضـرا، وبقـوة، فـي 
أشـغال الورشـات؛ بـل وتجـاوز كل ذلـك نحـو 
الحضور في الأغنية الشبابية الصاخبة (الراب) 
فـي «التياتـرو» الأشـهر بتونس الذي اسـتوعب 
ـــ أيضـا ـــ أشـغال الورشـة. «الاستشـراق هو 
اسـتعمار جديد» و»أحسـن شـيء نفعلـه بكتاب 
الاستشـراق هو أن نوزعه فـي المطارات»... بمثل 
هذه الجمـل، الغارقة في اللهجة التونسـية، كان 
يسخر شباب الراب وليختتم الحفل بلقطة مثيرة 

لإدوارد سعيد وهو في حفل موسيقي باذخ.

لستُ قاسيا.
إنّما الماءُ حجرٌ، 

يبلّلني بهِ الآخرونَ.
لستُ باردًا. 

إنّما الثلجُ جمرةٌ
يخونُها قلبٌ بلاَ ريشٍ 

ولسانٌ بلا زغبٍ 
يفسّر الصّحراءَ بالشّجرةِ

والجبلَ، 
بالجرذانِ واللّصوصِ.

لست مخبولاً. 

إنّما الأرقامُ
أنشوطةٌ

لقنْصِ ضلوعٍ
ترفرفُ،
كيمياءُ،

 لترجمةِ الرّعشةِ
إلى معدنٍ.

والحنطةِ 
إلى بولٍ يتبخّرُ، 

في ثقُوبِ الفقَراءِ..
لستُ فقيرًا.

فقطْ:
جدّي يؤلمني في يسراهُ

ويمنايَ،   
للإيجار دائمًا.

ها الجَدُّ اليائسُ  أيُّ
منْ قيدِ الرّغبةِ،

ما تزالُ الحياةُ ضيّقةً
كسروالٍ مبلُولٍ،

وما  زلتُ.                                                                                                                                            
  

: ها الجدُّ أيُّ
الجُزُرُ، لا تلغِي البحرَ.                                                                                                      

الخيانةُ، لا تلغِي المرأةَ
فعلّمني الصّيْدَ.

لكَ السّمكُ.
ولي ـ دونَكَ، 

حرّيةُ الغرقِ في البحرِ..
     (صفاقس الغربية)

هناَ 

ما حاوَلتُ أنْ .. كلُّ
تَرتَدُّ  يَدِي.

وعَصَافِيرُ تَفِرُّ بأَقفاصِها، 
فأمدُّ ساقي في فخٍّ 

لاقتناصِ الأحذيةِ.
هُنا.

هُناكَ.
كم حاولتُ أنْ!

(صفاقس الغربية)

سأبقَى هكذَا :
فضيحَةً في زغردةٍ.

لسانًا خارج الفمِ.
يتثاءبُ، 

من الآجُرِّ في الدّنيَا. 
ومن الأَجْرِ في الجنّةِ.

سأبقى هكذَا :                                                                                                                                        
عاطِلاً.

متأرجِحًا بينَ قوسينِ فيك شاعرٌ سابقٌ، تونس:                                                                                

شفةٌ تعطشُ 

شفة تَرْوَى.

أنا، 
«هكذَا».

القيروان

رصيدٌ إحتياطيٌّ 

قَدمي اليُسرى،
(بلا جورَبٍ).

في يدي اليمنى،
(بلا قفّازٍ):

إنّهُ الحنانُ..
(البحرُ الميّت) 

٭ شاعر سابق/ تونس

 ثرَواتٌ شخصيّةٌ
يوسف خديم الله ٭

العدد الجديد من «العربية والترجمة»:
دراسات ومقالات وتقارير

لندن ـ «القدس العربي»:

صـدر عن المنظمة العربيـة للترجمة 
العدد الحادي عشر من مجلة «العربية 
والترجمة» (خريف 2012)، وهي مجلة 
علميـة فصلية تعنى بمسـائل الترجمة 
واللغـة وتندرج فـي اطار السـعي الى 
تطويـر ترجمة عربيـة نوعيـة والدفع 
بهـا الى اقصـى ما يمكـن، وقد اشـتمل 
العدد الحادي عشـر علـى موضوعات 
عديدة لعدد من الباحثين والاكاديميين 

المشتغلين في هذا المجال.
ومن موضوعات العدد:

افتتاحية (د. هيثم الناهي)
دراسات 

صـورة الآخـر الغربـي في 
(علـي  الافريقيـة  الروايـات 

ابولاجي عبد الرزاق)
التعـذر  بـين  الترجمـة 
واغفـال التراث (عبـد القادر 

سلامي)
القـرآن:  ترجمـة  قضايـا 
لسـورة  بلاشـير  ترجمـة 
(حسـن  انموذجـا  النجـم 

بزاينية)
الترجمـة:  فـي  التنظيـر 
فليشـر  غيمـان  جاكلـين 

(يونس لشهب)
مقالات

ترجمـة المجاز (سـعيدة 
كحيل)

الانترنـت  الآلية...لغـة  الترجمـة 
العالمية (طارق ابراهيم)

بلاغـة الصـورة المرئية (عـز الدين 
شمّوط)

الترجمة عبر الثقافة اللغوية (حيدر 
حاج اسماعيل)

تقارير
جهود مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 

والتقنية في مجال الترجمة
حوار

تركيـا ودورهـا في تفعيـل الترجمة 
(محمد حقي صوتشين)

إدوارد سعيد
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 تداعيات تداعيات
قضية الدكتورة رولا قواس!

د. خالد سليمان ٭
■ العنوان يثير السخرية، فهو يذكرني بعنوان فيلم عربي ركيك القصة 

والتمثيل والإخراج، ولكن بقدرة قادر بات هناك قضية فعلاً ارتبطت 
بالدكتورة رولا قواس، أستاذة الأدب الإنجليزي ودراسات المرأة، والعميدة 

السابقة لكلية اللغات الأجنبية في الجامعة الأردنية. بدأت القصة عندما 
أشرفت الدكتورة، في سياق تدريسها لمساق النظريات النسوية، على إخراج 

بعض طالباتها لفيلم وثائقي قصير لا يتجاوز بضع دقائق حول ظاهرة 
التحرش الجنسي، تم تحميله على موقع اليوتيوب، وبعد قرابة الشهرين 

على نشر الفيلم، يقرر رئيس الجامعة تنحية اثني عشر عميداً عن مناصبهم، 
من بينهم الدكتورة قواس، ليزعم البعض أن تنحية كل أولئك العمداء جاءت 

للتغطية على إقصاء الدكتورة قواس، انتقاماً منها لإشرافها على الفيلم الذي 
قيل إنه يسيء إلى سمعة الجامعة! هو منطق غريب وسخيف بالطبع، ويبدو 

من سابع المستحيلات أن يعمد رئيس الجامعة إلى الإقدام على افتعال تلك 
المعمعة الإدارية من أجل إبعاد أستاذة واحدة عن موقعها.

 ومن الجدير القول ان الدكتورة نفسها كانت قد صرحت بأن إجراء الرئيس 
هو مجرد إجراء إداري من حقه، ولا علاقة له بالفيلم. لذلك ليست هنك قضية 

في واقع الأمر ولا يحزنون، ولكن غفر الله للصحافة التي تجعل من الحبة 
قبة، وقبح الله وجه دكاكين الارتزاق المتخفية تحت ستار المجتمع المدني 

التي تتصيد في الماء العكر، وتحاول أن تستغل أي فرصة، بالحق أو الباطل، 
للنشاط واللطم والندب وتمرير أجنداتها المشبوهة. 

لكن القضية التي تناولها الفيلم، أي ظاهرة التحرش الجنسي، قضية مهمة 
فعلاً، وهي موجودة في كل مكان، في الجامعة وخارج الجامعة، قبل الفيلم 

المذكور وبعده، وطبعاً ليس بسببه. ولكننا في أحيان كثيرة ندس رؤوسنا في 
التراب ونحاول التكتم على مساوئنا، تكريساً لثقافة الحفاظ، ولو المظهري، 

على السمعة العطرة وتجنب كلام الناس، الذي يقدم كثيراً ويؤخر عند العرب. 
مقاربات كثيرة يمكن الحديث عنها في سياق السعي لمجابهة تلك الظاهرة، 

أهمها في زعمي المقاربة القانونية، بعد أن بتنا في زمن يخاف الناس فيه ولا 
«يختشون» على رأي المثل، بحيث ينبغي تغليظ العقوبات ضد المتحرشين، 

بدلاً من التستر عليهم ومحاباتهم كما يجري في واقع الأمر، بل ومعاقبة 
الضحايا والتشهير بهم إذا ما تجرأوا على الشكوى.

الحق أقول لكم إن التحرش الجنسي في الجامعات الأردنية والعربية، 
واسألوا من ضيّع في الجامعات عمره، بات ممارسة شائعة مألوفة على 
مختلف المستويات الأفقية والعامودية، فالطلاب يتحرشون بالطالبات، 

والطالبات يتحرشن بالطلاب، والأساتذة يتحرشون بالطالبات، والعكس 
صحيح أيضاً. وأجزم أن كل قارئ دخل الجامعة سيتذكر الآن الكثير من 
قصص التحرش التي تختزنها ذاكرته من أيام دراسته. وهذا أمر متوقع 

ولا يثير الاستغراب إن أردتم الحق، فالانهيار القيمي الذي عصف بالمجتمع 
العربي التائه طال كل الحقول، والجامعات من بينها، فعندما تشظت القيم 
الأكاديمية وبات الأساتذة يعينون ويرقّون ويبتعثون ويتسلمون المناصب 

تبعاً لرضى السلطات عنهم وليس تبعاً لإنجازاتهم البحثية والعلمية، وعندما 
أصبحت المقاعد الجامعية تباع وتشترى والطلبة يُقبَلون في المقام الأول 

لأصولهم ومناطقهم وإمكاناتهم المادية ووظائف آبائهم وليس لدرجاتهم 
وتحصيلهم؛ انهارت المعايير الأخلاقية والأكاديمية التي يمكن أن تشكل بعض 

الردع، وغدا من الطبيعي جداً أن ينشغل الجميع، طلبة وأساتذة، بالتسلية 
والتحرش ببعضهم البعض.  

وهنا أتعجب حقاً كيف لا يشيع التحرش الجنسي في جامعاتنا العربية، 
وهي في واقع الأمر أقرب إلى أن تكون مجرد متنزهات وحدائق، العلم فيها 

هو آخر ما يمكن أن يؤخذ على محمل الجد. فإذا ما قمت بجولة سريعة في 
إحدى جامعاتنا العربية، وكلها في الهم شرق، فستظن نفسك في أجواء 

عرض متواصل للأزياء يتم تحت الأشجار الغناء في الهواء الطلق، وستجد 
الكثير من الطلبة والطالبات يحاولون تمثيل مشاهد الحب العذري، وربما غير 
العذري أحياناً كثيرة، التي تعلموها من أفلام هوليوود وبوليوود ومصريود. 

وإذا ما اقتحمت مكاتب الأساتذة أنفسهم، فلا يندر أن تجد المشاهد نفسها 
تتكرر، وبصورة أكثر تطوراً واحترافاً. ودع عنك الحديث عما تشهده تلك 

الجامعات من سلسلة لا تنتهي من المشاجرات والمعارك المخزية التي يندى لها 
الجبين، لأسباب في منتهى الحمق والإسفاف، وكأنها تعبر عن أسوأ ما في 

المجتمع من قيم التصارع والسوقية والتعصب والابتذال.
لقد بات من الممل الإشارة إلى عجز أي من الجامعات العربية عن إيجاد موطئ 

قدم ضمن قائمة أهم خمسمائة جامعة في العالم، ربما باستثناء جامعة 
خليجية واحدة، لا أستبعد تماماً أن تكون قد دفعت حفنة معتبرة من ملايين 
الدولارات لإلحاقها بمثل تلك القائمة. بالمناسبة، أتذكر فيما يخص الجامعة 

الأردنية، التي أثير حول سمعتها المصون اللغط، وهي الجامعة الأكبر والأهم 
والأقدم في الأردن، أن هناك أربعة آلاف جامعة على الأقل تسبقها في المرتبة 

العلمية حول العالم؛ ما يجعلني أتساءل ـ فيما لو صحت الأقاويل حول تضرر 
سمعة الجامعة بسبب الفيلم البائس ـ حول ما يمكن أن يؤذي سمعة الجامعة 

فعلاً، اتهامها بأنها تعاني من ظاهرة التحرش الجنسي، التي تشكل ظاهرة 
كونية لا يمكن إنكارها ويصعب التخلص منها لأسباب كثيرة، أم حلولها في 

ذيل جامعات العالم على مستوى المكانة العلمية!

٭ أكاديمي عربي مقيم في كندا
sulimankhy@gmail.com

اعتراضات على التمثيل الثقافي المصري وانتقادات لوزير الثقافة وهيئة الكتاب:

تجدد أصداء المشاركة المصرية في معرض تونس للكتاب
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود قرني: 
مـا زالت أصـداء المشـاركة المصرية فـي معرض تونـس الدولي 
للكتـاب تبدو مثيرة للجدل والاهتمام، لاسـيما بعد السـجال الذي 
شـهدته السـاحة الثقافية اعتراضا علـى حجم وطبيعة المشـاركة 
المصريـة في مهرجاني تونس والشـارقة، وقـد وجه بعض المثقفين 
المصريـين انتقـادات واسـعة للدكتـور أحمـد مجاهد رئيـس هيئة 
الكتـاب والدكتـور صابر عـرب وزير الثقافـة على طبيعـة اختيار 
الشـخصيات الممثلة للمشـهد الثقافي المصـري، واعتبر البعض أن 
هذه الاختيارات تزيد من تعميق أزمة الثقافة المصرية لاسيما وأنها 
تتجاهل توجهات مهمة وطليعية في الفكر والنقد والإبداع على حد 

سواء .
وهنا نعرض لمحتويات عدد من الندوات التي شـهدتها المشاركة 
المصريـة فـي معرض تونـس للكتـاب . ففي نـدوة للدكتور سـمير 
مرقـص حـول الوضـع السياسـي فـي مصـر بعـد ثـورة الخامس 
والعشـرين من ينايـر ودور الطبقة الوسـطى حـذر مرقص من أن 
اسـتمرار الحال على ماهو عليـه بمجرد تغيير الأفراد لا يصلح وأن 
اي نظام لا يسـتوعب الطبقة الوسـطى سـتتحول الثـورة الرقيقة 
الى ثورة خشـنة يقـوم بها العمـال بالمعنى الصريـح للثورة، جاء 
ذلـك خلال اللقاء الذي أجري معه في اطـار البرنامج الثقافي لمصر 
بمعـرض تونـس الدولي للكتاب وحضره د.أيمن مشـرفة السـفير 
المصـري ومجموعـة مـن المثقفـين والكتـاب مـن الجانبـين المصري 
والتونسـي، وأدار اللقـاء د. محمد بدوي وقال :سـمير مرقص هو 
أحد الاقلام المفكرة التي تتسـم بالرصانـة، ويمثل جيلا في الثقافة 
المصرية هو جيل السبعينيات الذي بدأ الارهاصات الاولى للتغيير 
فـي مصر منذ حـرب 73 حيث ظهرت الطبقة الوسـطى التي تشـبه 
العمـود الفقري للدولة الحديثة إن ثورة 25 يناير هي ثورة الطبقة 
الوسـطى وهي ايضا العمـود الفقري للدولة الحديثـة وقبل محمد 
علـي كان يمكن ان تطلق الطبقة الوسـطى على التجـار ومع بداية 
عصـر محمد علي بـدأت بالفعل الطبقة الوسـطى وكانـت في اطار 
الدولـة وان لعبـت دور المعارضة بشـكل من الاشـكال، وهي نفس 
الطبقـة التي تدافع عـن مصر، فهـذه الطبقة اسـتفادت من الحاكم 
ودافعـت عـن مصـر، وبشـكل او بآخـر تمثل المحـور الرئيسـي في 
ثورة 19 ايضا، والجماعات الاسـلامية هي نتاج الطبقة الوسـطى، 
وعندمـا جاءت ثورة يوليو كانت نتاجا لتحالف الطبقة الوسـطى 
ولذلك فـإن قـرارات يوليو كات جميعهـا قرارات داعمـة تصب في 
مصلحة الطبقة الوسـطى التي كانت تحظى بدعم الدولة اجتماعيا 
وسياسـيا، ثم جاء السـادات وسياسـة الانفتاح الاقتصادي التي 
كانـت قائمة على قانون رأسـمالي بامتياز وكانـت هذه هي النقطة 
الفارقة التي أدت الى شـتات الطبقة الوسطى، ثم جاء نظام مبارك 
ليكمـل المسـألة وكل القوانين التي صـدرت كانت في صالح شـبكة 
امتيـازات والاقتصـاد والبزنـس قاصر علـى مجموعـة منتقاة من 
النظـام السياسـي، وأشـار مرقص إلـى البرنامج الرئاسـي لمبارك 
في 2005 ورؤيته للطبقة الوسـطى وقصد بها المهندسون والأطباء 
والأسـر التـي يعمـل الأب والأم فيها والشـباب الذيـن يعملون في 
الجمعيـات الحديثة والصحافة والاعلام والكتاب وهدف البرنامج 
الى زيـادة القـدرة الشـرائية للطبقـة المتوسـطة ومسـاعدتها في 
امتلاك مسـكن من خلال زيادة الدخل للحصول على منتجات اكثر 
وزيادة احساسها بتوفير الخيرات والخدمات بمعنى ان تعمل هذه 
الطبقة في خدمة شبكة الامتيازات المغلقة، الرؤية للطبقة الوسطى 
هي رؤية خادمة لهذه الشـبكة والشـرائح الاجتماعيـة العليا، وقد 
تدهور حال الأسـرة رغم زيادة حركة البيع والشراء ورغم تحقيق 
أعلـى نسـبة نمـو ولكنها انحصـرت في شـريحة محـددة، كل ذلك 
تكشـف وظهرت الحركات الاحتجاجية وتجلى كل ذلك في25 يناير 
وتحددت مطالبها في مطالب الطبقة الوسـطى في الحرية والعدالة 
الاجتماعية والكرامة الانسـانية وتحركت اولا الشريحة العليا من 
الطبقـة المتوسـطة «الطليعة الشـبابية» ثـم لحقت بهم الشـريحة 
الوسـطى مـن الطبقـة الوسـطى ثـم الشـريحة الدنيا مـن الطبقة 
الوسـطى وكان هـذا جرس انذار مـن الطبقة الوسـطى وهي ثورة 

ناعمة ورقيقة اذا جاز التعبير . 
هـذه  وخرجـت  عافيتهـا  الوسـطى  الطبقـة  اسـتعادت  وقـد 
الصراعـات التـي كان مضغوطـا عليهـا بحزب حاكم وامـن الدولة 
وجزء من مشكلتنا الآن هل نستمر بشرعية يوليو ام نبدأ بشرعية 
جديـدة ونبـدأ بالفعـل الجمهوريـة الثانيـة، والجـزء الاخـر  هـل 
نكمل بشـرعية الثورة ام بشـرعية البرلمان وبعـد أن تولى المجلس 
العسكري الحكم كان هناك شباب يموت وفي نفس الوقت الاصلاح 

السياسي المؤسسي مستمر.
وشـهد اللقاء مداخلات شـديدة الاهمية من الجانبين التونسي 
والمصري وقد علق د. ايمن مشـرفة سـفير مصـر بتونس قائلا: كنا 
في ميدان التحرير وقريبين من الثوار والشباب في ميدان التحرير 
كانوا من شـباب الجامعة الامريكية والالمانيـة ايضا ولم تكن نتاج 

نخب معينة وانما تفاعل جميع فئات الشعب المصري. 
 وقـال نبيـل عبـد الفتاح : يحـاول البعـض طمس الـدور الذي 
لعبته الطبقة الوسـطى في الانتفاضة الثورية التي حدثت، وهناك 
صراعات سياسـية حـول من هم الذين قاموا بهـذه الثورة، وان ما 
تم في عصر مبارك هو ازاحة الطبقة الوسـطى الوسطى والوسطى 
العليا وتهميش الباقي وتمت استبعادات ممنهجة لاي قوة شبابية 
ظاهرة، الى ان لعبت الطبقة الوسـطى دورها في اسـتعادة قوتها، 
والخطر ان احتمالات المسـتقبل تنذر بصدام بين الطبقة الوسـطى 
الوسـطى. فهـذه الطبقة نظرا لبعدهـا عن السياسـة لفترة طويلة 
تصورت ان السياسـة هي معركة الجولة الواحدة ولكن السياسـة 
هي معركة متواصلة وعلى الطبقة الوسـطى ان تعلم ان السياسـة 
تحتـاج للنفـس الطويل ولابد ايضا مـن اعادة تشـكيل التحالفات 
بشـكل حقيقـي، وأضاف مرقص ان اسـتمرار الحال بمجـرد تغيير 
الافراد لا يصلح وانما تغيير النظام واي نظام لا يسـتوعب الطبقة 
الوسـطى سـتتحول الثورة الرقيقة الى ثورة خشـنة وسيقوم بها 

العمال بالمعنى الصريح للثورة.

نبيل عبد الفتاح يتحدث عن أزمة الثقافة الدستورية:

ضعف مسـتويات الجدل حول مسودة الدسـتور اقل بكثير منه 
في الـدول الاخرى التي حـدث فيها ثورات وتحـولات ديمقراطية، 
قـال ذلـك الباحـث نبيل عبـد الفتاح خـلال لقائه بمعـرض تونس 
الدولي للكتاب وادار اللقاء الشاعر المصري ابراهيم داود ،وتحدث 
نبيل عبد الفتاح عن جوانب الازمة في الثقافة الدستورية المصرية 
أولا ميلاد الثقافة الدسـتورية والانفتـاح الاقتصادي على الحداثة 
القانونيـة الأوروبيـة وتتشـابه مصـر وتونـس فـي ان عمليـات 
الاسـتعارة الدسـتورية والقانونيـة كانـت ابرز مداخـل التحديث 
السـلطوي للقيم والمؤسسـات، وبـدأت عملية الاسـتعارة ببعض 
المفاهيـم النظريـة فـي مجـال القانون الجنائـي، وانتشـار الثقافة 
الدسـتورية والقانونيـة الحديثـة التـي جـاءت عبـر الـدور الذي 
لعبه رجـال الفقه الدسـتوري والقانوني والتطبيقـات القضائية، 
ودسـتور 1923 كان نسـبيا وتاريخيـا من اكثر الدسـاتير المصرية 
تأسيسـا للحكـم النيابـي البرلماني والاكثـر ديمقراطية فـي تاريخ 
مصـر كلـه واكثرهـا اهتماما بالحقـوق الفرديـة وحرياتهـا، ولكن 
البـلاد شـهدت بعـض الاتجاهـات لـدى بعـض رجـال السياسـة 
للانقـلاب الدسـتوري الذي حـدث على أيـدي بعـض الحكومات، 
ويمكـن القـول ان الحركـة القومية الدسـتورية اسـهمت في نشـر 
ثقافة دولة القانون وسيادته، وأشار نبيل عبد الفتاح إلى ملاحظة 
ان الثقافـة الدسـتورية البرلمانية كانت تتسـم بالابتسـار الى حد 
مـا، ولذلك كان اسـتهلاك الثقافـة الدسـتورية والبرلمانية نخبويا 
وجـزءا من ثقافـة الحضر والمـدن بامتيـاز، والنظـام البرلماني في 
ظل المرحلة شـبه الليبرالية تعرض لمسـألة مدى اتسـاق هندساته 
السياسـية والقانونيـة مع الشـريعة مـن قبل بعض قـادة جماعة 
الاخـوان المسـلمين وبعض علمـاء الازهـر والجمعيات الاسـلامية 
التـي نـادت بتطبيـق الشـريعة الاسـلامية ونظـام الخلافـة وهذا 
الاتجاه في الاسـلام السياسـي سـيظل يرفـض الدسـاتير المدنية 
الحديثة، وأضاف عبد الفتاح أن ابرز اوجه الازمات الممتدة للثقافة 
الدسـتورية يتمثل في ضعـف ثقافة الفرد وهناك اشـياء ضد بناء 
الفـرد مثـل هيمنـة ثقافة أبويـة ودعائية علـى الجانب السياسـي 
والاجتماعـي وفي كل النظـم العربية كان الحاكـم الفرد الاب الذي 
يعكس السيطرة وحدث امتزاج بين السلطوي الديني والسلطوي 
السياسـي، وهناك ايضا نزعة ذكورية في السياسة والقوانين ولم 
تراع حقوق المرأة وشـكلت هذه الثقافة الاطـار الادراكي والمرجعي 
لثقافة الدولة والدسـاتير، وفي المراحل الخمس للدسـاتير لم يكن 
احد يهتم بالثقافة الدسـتورية الا بأشـكال صوريـة، وكان النظام 
الدسـتوري المصـري وتعديلات الوثيقة الدسـتورية لدسـتور 71 
تعبيـرا امينا عـن مركزية موقـع رئيـس الجمهوريـة وكان النظام 
الدسـتوري يدار بواسـطة رئيـس الجمهورية، ومن أسـباب ازمة 
الثقافـة الدسـتورية ايضـا النظـرة العسـكرية لمفهـوم الدسـتور 
وتكريـس الدسـاتير لصالـح رئيـس الجمهوريـة وشـيوع ظاهرة 
دمج السـلطات وتهميش الطبقات الشـعبية، وتمت بولسة الدولة 
وضغطهـا فـي الاجهـزة الامنيـة وهي تعمل تحت سـلطة شـخص 
واحد هو رئيس الجمهورية، وتحول ايضا التعذيب البوليسي الى 
سياسـة ممنهجة إزاء المواطنين، وأضاف عبـد الفتاح : هناك ايضا 
فجوة بين روح الدسـتور ونصوصه، فنصوص دسـتور 71 حاملة 
للتناقـض ،ولا شـك ان قيـود المـادة 76 الخاصـة بانتخـاب رئيس 
الجمهوريـة ادت الـى المزيـد من تفاقـم ازمـة الثقافة الدسـتورية. 
واسـتمرارية ازمة الثقافة الدستورية وعن الانتفاضة الثورية قال 
نبيـل عبد الفتاح :ادت انتفاضة الشـباب الى عودة السياسـة الى 
مصـر بعد موتها من خلال عقود في ظل الدولة التسـلطية، والذين 
تم اختيارهـم فـي اللجنة التأسيسـية للدسـتور ووضع المسـودة 

كان اختيارهـم خاطئـا وتراجع مسـتويات الجدل على المسـودات 
الدسـتورية فهـو اقـل بكثيـر من الـدول الاخـرى التي حـدث فيها 
ثـورات وتحـولات ديمقراطيـة، ويتجلـى ذلك في تراجع مسـتوى 
النصـوص والالتفاف عليها بالاحالة الـى ضوابط عامة وغامضة، 
ومحاولـة فرض نصوص لا علاقـة لها بمصر على الاطـلاق، تكرار 
تمرير الاخوان والسلفيين لبعض النصوص لجس النبض، وغياب 
الالتـزام بمعنى مدنية الدولة الذي التـزم به رئيس الجمهورية في 
خطابـه، عدم دسـتورية القانون الذي تشـكلت بمقتضـاه اللجنة 
التأسيسـية، واعتماد مسودتي الدسـتور الجديد على دستور 71، 
الركاكة في الصياغة او النزعة التشـريعية وبروز تصورات فقهية 
وضعية لفرض السـيطرة علـى القيود العامة والحرية وممارسـة 
الشـعائر الدينيـة، وخطـاب الهويـة عام جـدا يهدف لاعطـاء دور 
وصائـي للدولة والسـلطة ومطاردة الكتاب والمثقفـين والفن وهذا 
يضعـف مـن عطائهـا الابداعـي ويضعـف روح الامة، واسـتخدام 

الشريعة في التعبئة السياسية وعمل نوع من الضغط.

بلاغة الميادين 

كذلـك التقى عماد عبد اللطيف بجمهور معرض تونس ليتحدث 
عـن بلاغة الميادين، وأدار اللقاء د. محمد بدوي وقال عن عماد عبد 
اللطيـف أنه باحث متميـز ننتظر منه الكثير في المسـتقبل واول ما 
يتبـادر للذهـن عن البلاغة ما كنا ندرسـه في المدرسـة ولكنها اكثر 
تعقيـدا من ذلـك، ومنذ عودتـه من انكلتـرا وهو يطور مـن ادواته 

ويحاول استخدامها في تحليل الخطاب وما يحدث في مصر 
وعن البلاغة البائدة والبلاغة الثائرة قال د.عماد عبد اللطيف : 
هناك اشـكال للعبث باللغة وهناك فجوة بين البلاغة والواقع وهو 
ما يسـمى بوهم الكلام المعسـول، والبطش اللغوي وادعاء امتلاك 
الحق واليقين لم تسـتخدمه الثورة وقالت ان الثورة للجميع ومن 
هنا لم تسـتخدم البلاغة للاقصاء او التمييز ،وعرض عبد اللطيف 
ايقونـات الثورة وتجسـيدها في صـور وكلمات وتوجـد ايقونات 
بصرية شـديدة الاهمية كصـور الميدان وتغطيتهـا المختلفة وكانت 
تستخدم للتحريض والحشد المعنوي من ناحية ومن ناحية اخرى 
في التلفزيون المصري قد تقوم بدور سـلبي عكسي ،وصورة العلم 
والعلـم هو رمز الدولة وكان الكثيرون مـن ممثلي النظام يظهرون 
ومعهـم العلم وهو رمز الدولة القوميـة وفي المقابل يظهر الجماهير 
وهم يحملون الاعلام لنزع واسـتعادة رمز الوطنية والقومية منهم 
، وهـذا يفسـر ان الخطاب الصوتـي الوحيد الذي القـاه مبارك هو 

الخطاب الوحيد الذي لم يظهر فيه العلم لان الجماهير انتزعته.
وأضـاف عبد اللطيف: مـن ايقونات الثورة ايضـا الهتافات التي 
توحد المواطنين والثورات الشـعبية عادة تبدأ بافراد ولكن يكتسب 
هـؤلاء الافـراد هوية جماعيـة وهـذه الهتافات صنعت هـذه الهوية 
مثـل سـلمية ... سـلمية، وبعض الهتافـات كان ينجز اشـياء اخرى 
كالاندمـاج بـين قـوى المجتمـع مثل الشـعب والجيـش ايـد واحدة، 
واللافتات ايضا تنجز اشـياء شديدة الاهمية، والاغاني ايضا كانت 
ترانيـم للثورة، وتحدث عبـد اللطيف ايضا عن التسـمية وقال انها 
عـادة تسـد الفجوة بين المعلن والمتحقق، وسـبب من اسـباب نجاح 
الثـورة المصرية هو التسـميات مثل جمعـة الغضب، أمـا الغرافيتي 
فهو احـد التجليـات الجمالية التي نديـن للثورة المصريـة اظهارها 
«الغرافيتـي حـين تكـون الحوائـط لسـانا للثـورات»، والغرافيتي 
نوعان الاول انتقادات مباشـرة للحكومة، والنـوع الثاني غرافيتي 
ملحمـي والرسـومات الكبيرة على بعـض الجامعات كانـت تتجلى 
فيهـا الظاهـرة الخطابية « كر وفر بين رسـامي الغرافيتي والسـلطة 
«، بعض سـمات الخطـاب الابداع الفـردي كأن يكتب شـخص لافتة 
ويعلقهـا على صدره وانتـاج خطاب ثوري خاص بـه، وكذلك فكرة 

ان الثورة المصرية هي ثورة ضاحكة، والثورة تنطوي على مشـاعر 
القلق والتوتر وفي علم النفس الفكاهة تخفف من حدة هذه المشاعر 
وتهدئهـا واظـن ان الفكاهـة قـد تشـكل خطـرا جذريـا علـى الثورة 
والفكاهة التي اعقبت الثورة في ظني كانت سـلبية وخاصة الفكاهة 

التي تنزع الجدية والصرامة عن الثورة وتحولها الى نزهة.
وتسـاءل عماد عبـد اللطيف هل يثـور الانسـان ليخضع لعبث 
جديـد باللغة واجاب اننـا بالفعل الان نخضع لعبـث جديد باللغة 
فهناك اعادة لوهم الكلام المعسـول وادعـاء لامتلاك اليقين واعادة 
للاقصـاء والتمييـز وهو اخطـر من قبل لانـه يعتمد علـى الخلفية 
الدينية، وامام بلاغة المستقبل بعض التحديات اولا حروب الكلام 
ونحـن الان فـي دائـرة خطـاب التناحـر الـذي يؤدي الـى خطاب 
الكراهية ونواجهه باستجابات متعددة قد تكون عنيفة مثلما حدث 
في اسـتقبال الفيلم المسـيء عن الرسـول وقد تتحـول الى كراهية 
مضـادة ويمكـن مواجهة هـذا الخطاب بـأن نطور اسـتراتيجياتنا 
استراتيجية التجاهل واستراتيجية التسامح، وهناك ايضا فجوة 
المصداقية التي تكشف القناع عن الوجوه وتكشف عن عدم تحقيق 
الوعود والشـعوب العربية تتميز بكثير من الصبر وتعطيه فرصة 
بعد فرصـة الى ان تصل للاحتقان ولمزيد من الثورات والسياسـي 
الـذي يفقـد مصداقيتـه لا يعود، اما هيمنـة خطاب الدعايـة فما ان 
اصبح كرسـي الحكم شـاغرا حتى انتج خطـاب الدعاية وتجربته 
مع الفضاء العام تجربة سـلبية، التمييز والاقصاء الخطابي ايضا 
شـديد الاهمية ويوظـف لاهداف فـي الخطاب السياسـي، واخيرا 
ظاهرة الخصام مع التاريخ في السـتينيات كان هناك خصام فادح 

مع التغيير وعلى السياسيين ان يخففوا حدة الخطاب.

هشام قشطة يتحدث عن الكتابة الأخرى

فـي إطـار المشـاركة المصرية بمعـرض تونـس الدولـي للكتاب 
التقـى جمهـور المعرض بالشـاعر هشـام قشـطة الـذي تحدث عن 
مجلـة الكتابـة الأخرى، مشـيرا فـي بدايـة كلامه أن العـدد الأخير 
الـذي أصـدره عن الثـورة التونسـية مهدى الـى قيمتـين كبيرتين 
فنيـا حـق لنا ووجـب علينا ان نقتـرب منها في مصـر وتونس هما 
الشـيخ امام واحمد فؤاد نجم، وتابع قشـطة: يقال ان تونس بدءا 
لأشـياء كثيرة فأيقنا اننا امام تعريف حقيقـي للعدالة الاجتماعية 
والكرامـة والحرية وحق لنا ان نقترب من هذه الثقافة التي اهدتنا 
هذه الاشـارات، نقترب مـن بلد حقق مواطنوه اشـياء كثيرة نحو 
تحريـر المـرأة وهـم يـرون أن ما تحقـق ماهـو إلا خطـوة اولى في 
طريـق طويـل غايتـه الثـورة ونقتـرب من بلـد امتلك هـذا الخيال 
فهو قادر على اسـتكمال المشـوار، فقد كان الانسـان التونسي بهيا 
حين اعلن الثورة وسـوف يكون ابهـى عندما تكتمل اهدافها، وكلنا 
نعرف الابيات الشهيرة لابي القاسم الشابي «إذا الشعب يوما أراد 
الحياة فلابد ان يسـتجيب القدر» وهذه الابيات تختمر في عقولنا 
فيتأكـد لنا جميعـا حاجتنا الى الشـعب، ونقترب مـن بلد زرع بين 
جوانحه كلمات الشـيخ امام واحمد فؤاد نجم ونقترب من بلد غني 
بالمواهـب الأدبيـة والفكرية علمـاء ومفكرين وضعـوا على عاتقهم 
ألا تكـون الثورة مجرد اسـتبدال رأس بـرأس، ونقترب من تونس 
منحازيـن للمهمش فيها. وأضاف قشـطة : نقتـرب من تونس ومن 
المرأة التونسـية التـي تعتبر اهم عناصـر الثـورة مطالبة بحقوق 
اكثر مما يحسـدها عليها آخرون، ونقترب من مجتمع ومن لغة اهل 
الفـن الذين يعتبرون أن سـقف الابداع لا نهاية لـه ولابد ان ننحو 
نحو تجاوز الخطوط الحمراء وننشر الابداع الخاص للتونسيين، 
ونقتـرب من تونس وشـهداء ثورتها ونعدهم بنجـاح الثورة التي 
دفعـوا دماءهـم ثمنا لها ونذكر ان الثورة ليسـت بعلـو الصوت او 

الظهور الفج في الفضائيات وانما بالعمل.

■ تــرى لــو كان اســم الولد الــذي ضــاع «صالح» لا 
«شادي» في أغنية فيروز، ولو كان اسمها «فتحيّة» بدل 

«يارا» وجدائلها شقر.. هل كنا سنحتفي ونحلّق بهما؟
أنــا متضامن مع صالــح تحديداً، لأنه ضــاع في ذات 
اليوم مع شــادي، وكل الشرطة والشــعراء تركوه، فهو 

ولد جدع يمكن أن يعود وحده إلى البيت.. ولم يعد.

اسمي على سبيل غوغل

حين نشــرت أول نص لي في جريدة الدســتور، لعله 
فــي 1987، كتبت اســمي على هيئته اليــوم. أبي قال لي 
غاضبــاً: هناك في العشــيرة 100 صرماية بهذا الاســم، 

كيف سيعلم  الناس أنك أنت بالذات محمد هديب؟
وضعت الاســم الثلاثي كما يشــتهي الأب، وتضامناً 
مــع وضعيته كأقلية في العشــيرة «والأقليــة دائماً على 
حق»، وتجنباً لغضبه الــذي يجعل وجهه كالمنجل بلون 

توتي.
أيامهــا كان المحــرر الثقافي القاص الممتــاز المقلّ زياد 

بركات.
 شطب زياد بحركة آلية اسم الأب، وأبقى على اسمي 
ثنائياً. رضيت بالشــطب بــل أراحني ذلك، فأنا أســخر 
دائمــاً من أســماء الكتــاب الطويلة بلا مبــرر فنّي. كيف 
يحتمــل مخلوق أن يكون اســمه: عبد الله محيســن جار 

النبي!
القصة لمّــا تنته، بل بدأت. عدت إلــى الدار وقلت لأبي 
ممازحــاً تقريباً: لماذا يابــا اختاروا لك هذا الاســم؟ هي 

الأسماء كانت بمصاري!
اسمي محمد.

اسم ابي محمد
اسم جدي محمد

لكنّ أبي وحيد في الكــون، تضرّعوا إلى الله أن يبقيه 
فلا يمــوت كالباقــين، ومدّوا أكفّهــم إلى ســماء قريبة،  
شــحدوه من الســماء فســمّوه: شــحدة، كيمــا يعيش. 

وعاش فعلا.. أي والله!
 وكنت أفكر وقتذاك، أن هذا الاســم طيّب لكنه لا يمكن 

أن يطبق الآفاق، لأسباب سياحية تسويقية.
ثم إنني أقنعت أبــي بأن لا أحد يكتب قصصاً قصيرة 
غيري في العشــيرة، ولا أظن أن أحداً سيتجرأ على ذلك 

وأنا على قيد الحياة.
بعد مجيء أم العناكب، أي الانترنت، دارت على الباغي 
الدوائر، فبصعوبة أجد مــادة لي في محرك غوغل. قبل 
ذلك علــي أن اصطدم بآلاف الأشــخاص الذين يحملون 
اســم: محمد هديب ومنهم على ســبيل المثال: لاعب كرة 
قدم قطــري، طبّال أردني، والعديد من الشــهداء، مؤذّن 
في ســلطنة عمان، عدة محامــين، وأعضاء حزبيون في 
أحــزاب  مهيضة الجنــاح، إضافة إلــى الآلاف من البدو 
الرحّل الذين لا يمكن أن يذكروا الاســم ثنائياً، لأنه نكرة 
علــى الــدوام، بــل يعاجلــون للتوضيح مثــلاً: محمد بن 

صندح هديب.

خميس في أميركا الجنوبية

خميــس يحتــاج إلــى مــؤازرة، وحــين تقول لــه: إنك 
شــخص مثالي، يردّ: كيف توصلت إلى ذلك؟ إنني أعمل 

في مؤسسة غير محترمة، وأشاهد برامج تلفزيونية غير 
محترمــة، وأتناول طعاماً غير محتــرم، على جريدة غير 
محترمة، ولدي خمس بنات غير محترمات، وولد وحيد 

عمره ستة أشهر سيكون في المستقبل غير محترم.
يعمل خميس مراسلاً للشاي والقهوة، ويسمّي نفسه: 
ســائق صينية، يؤمــن بحتميــة أن تظل مســتديرة وإلا 
فلا. تماماً مثل مقود الســيارة. والمراســل الغر هو الذي 
يحمل صينية مربّعة أو مســتطيلة، وهذان الشــكلان من 

الصواني يصلحان فقط لأناس يعانون من قلة العدد.
أمــا الدائريــة فهــي لخدمة مجاميــع، فهي بــلا زوايا 
وتمسك بها عشوائيا بسلاسة من أي طرف، وحوادثها 
المرورية اقل في ممرات المؤسسة التي يعمل بها، بفضل 
قدرتها علــى التوقــف الفجائي بزمن أســرع، مع توافر 
مكابــح طبيعيــة مانعــة للانغــلاق تواكب حركــة الكرة 
الأرضيــة. إضافــة إلــى انســيابية اللف والــدوران عند 
المنعطفــات، دون التأثير على مدى الرؤيــة الأمامية مما 

يزيد من عوامل السلامة والقيادة المتفوقة.
ولا يفكــر خميــس بــأن قيــادة الصينيــة فــن وذوق 
وأخــلاق، إنه فقط يخاف من اصطــدام الصينية بمديره 

فيفنّشه.
قيــل إن الســيدة فــي الإمبراطوريــة الرومانية كانت 

تستحم أمام العبد. 
المدراء يفعلــون ذلك أمام خميس، فمــع الزمن أصبح 
كائناً دائرياً وعيناه تريان كل شيء وأذناه تسمعان كل 
شــيء، ثم يعيد التدوير بحرص شــديد حتى لا تكون له 
زاويــة حادة، أي حتى لا يتخذ موقفــاً ويقول إن لي رأياً 
فيمن يســتحم أمامــي، ليــس لأن عورته باديــة بل لأنّه 

يستخفّ بوجودي.
خميس أســرّ لي مرة، بأنه يوماً ما سيضع في الشاي 
مادة تســبب الإســهال، ثم يطلــب لجوءاً سياســياً إلى 

أمريكا الجنوبية.
خميــس يســكن فــي منطقــة بعمّــان اســمها: ماركا 

الجنوبية.

لو كان اسم الولد «صالح»

جناح مصر في معرض تونس الدولي للكتاب 

لقطة من فيلم «موعد في كيرونا» 

الفيلم الفرنسي «موعد في كيرونا» يفوز بجائزة الهرم 
الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

■ القاهـرة ـ (د ب أ): أعلـن عـزت أبو عوف رئيـس مهرجان القاهرة 
السـينمائي الدولي فوز الفيلم الفرنسـي «موعد فـي كيرونا» إخراج آنا 
نوفيون بجائزة الهرم الذهبي أكبر جوائز المهرجان في المسابقة الدولية 
للأفـلام الروائية الطويلة. وكشـف أبو عوف ، فـي مؤتمر صحفي اليوم 
الخميس في المسـرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، عن جوائز الدورة رقم 
35 للمهرجان الذي تقرر مسـاء أمس إلغاء حفـل ختامه الذي كان مقررا 

له مساء اليوم الخميس نظرا لاحتدام الخلاف السياسي في البلاد.
وفـاز الفيلـم الإيطالـى «رجـل الصناعة» إخـراج جوليانـو مونالدو 
بجائـزة الهرم الفضـي في المسـابقة الدولية بينما منحـت جائزة أفضل 
ممثـل للبولنـدي ماريـان دزيزيل بطل فيلم «موسـم السـنة الخامسـة» 
إخـراج جيرزى دومارادزكـى ومنحت جائزة أفضل ممثلة لبانيسـا دي 
كواترو بطلة الفيلم الفنزويلي «كاسر الصمت» إخراج لويس اليخاندرو 
وأندريس ادواردو رودريجز الذي نال أيضا جائزة «شادي عبد السلام» 

لأفضل فيلم أول و جائزة لجنة الاتحاد الدولي للنقاد «فيبرسي».
وفي مسـابقة الأفلام العربية ذهبت الجائـزة الذهبية للفيلم المغربي 
«المغضـوب عليهم» إخراج محسـن بصري وحـاز الممثل الكويتي سـعد 

الفـرج علـى جائـزة أفضـل ممثـل عن فيلـم «تـورا بـورا» إخـراج وليد 
العوضي وحازت الممثلة الجزائرية عديلة بن ديمار جائزة أحسن ممثلة 

عن فيلم «التائب» إخراج مرزاق علواش.
ومنحت لجنة التحكيم التي رأسها الفنان المصري محمود عبد العزيز 
شـهادات تقدير للمخرج اللبناني جو بو عيد عن فيلمه «تنورة ماكسي» 

والفيلم الفلسطيني «لما شفتك» إخراج آن ماري جاسر.
وغـاب وزيـر الثقافـة المصـري صابر عـرب عن حفـل توزيـع جوائر 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وخلا مؤتمر إعلان وتوزيع الجوائز 

من النجوم المصريين أو العرب أو الأجانب الذين استضافهم المهرجان.
وأعلنـت وزارة الثقافـة المصرية أمس الأربعاء تعليق جميع أنشـطة 
وحفـلات دار الأوبـرا المصريـة علـى جميع مسـارحها في مـدن القاهرة 
والإسـكندرية ودمنهور بسـبب الظروف التي تمر بها البلاد على أن يتم 

استئناف النشاط الثقافي والفني فور استقرار الأوضاع.
وكان المهرجـان افتتـح فعالياتـه بحفل قصير خلا من جميع المراسـم 
الاحتفاليـة وفقا لقـرار من وزارة الثقافـة تضامنا مع الأزمة السياسـية 

المحتدمة في البلاد.

محمد هديب
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برج الحمل   
لا تقحم نفسك بأمور لا تستطيع التعامل معها وكن أكثر ثقة بنفسك 

وحاول أن تضع حدوداً لتصرفات الحبيب التي تزعجك.   
برج الثور   

إذا كنت تشعر بأن أسلوب العمل الذي تقوم به غير ناجح، حاول أن تجد 
خططاً بديلة ولن تستطيع نسيان الحب القديم مهما طال الزمان.   

برج الجوزاء   
حاول أن تختار التوقيت المناسب لتطرح أفكارك على رؤسائك ولا تنس 

الحبيب ومشاعره بانشغالاتك بمشاكل العمل.   
برج السرطان   

فرصة عمل ذهبية تلوح لك ولكنك تشعر بالتردد تجاهها ولا تدع مشاكلك 
مع الحبيب تكبر وحل الخلاف بوقته.   

برج الأسد   
مكافأة مالية تحصل عليها نتيجة عمل رائع قمت به اليوم، عليك أن تتخلى 

عن عنادك وتعتذر للحبيب عن أخطائك.   
برج العذراء   

لا تهتم بالخسارة وحاول أن تبذل المزيد من الجهد لتعوضها شرط أن 
تكون صادقا والتزم بعلاقة عاطفية واحدة.   

برج الميزان   
تسير الأمور اليوم بعكس ما تتمناه، لا تحزن فالفرج قريب ولن يبقى 

شيء على حاله والكثير من المعجبين ينتظرون إشارة منك.   
برج العقرب   

العديد من الأمور تجري لصالحك اليوم حاول أن تستغل الموقف لنفسك 
وقد لا تعجبك التغيرات الجديدة في علاقتك العاطفية.   

برج القوس   
تشعر بأن عملك الحالي لا يلبي طموحاتك ومتطلباتك وربما تكون 

تدخلاتك في حياة الحبيب لا تعجبه وقد تبعده عنك.   
برج الجدي   

عليك أن تبذل المزيد من الجهد لتنال رضا رؤسائك في العمل والحبيب لا 
يشعر بالاستقرار معك بسبب وعودك التي لا تنتهي.   

برج الدلو   
تحصل على دورة تدريبية قد تضيف إليك المزيد في مستقبلك المهني، 

حاول أن تنسى قصة الحب التي عشتها وأن تبدأ من جديد.   
برج الحوت   

كن حذرا من غيرة زملاء العمل فقد يحاول احدهم الإيقاع بك وتمر بفترة 
عاطفية مميزة برفقة من تحب.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
لح

سودوكو

فيلمها الأخير «أمريكا» حصل على جوائز في «كان» و«القاهرة»
«ماي في الصيف» لشرين دعيبس يفتتح مهرجان صندانس السينمائي 

صندانس ـ «القدس العربي» 

ـ عبد الجبار بن يحي:
سـيفتتح فيلم «ماي في الصــيـف» للمخرجة الأمريكية 
عربيـة الأصـل شـيرين دعيبس فعاليـات مسـابقة الأعمال 
الدرامية الأمريكية ضمن مهرجان صندانس السينمائي في 

17 يناير 2013 ضمن العرض العالمي الأول.
ويحكـي الفيلـم الكوميـدي الدرامي «ماي فـي الصيف» 
الـذي تجـري أحداثـه فـي الأردن، قصـة فتـاة مقبلـة على 
الـزواج أجبرتها الظروف علـى تغيير مسـار حياتها عندما 
التـمّ شـمل عائلتها ومـا عانته مـن مصاعب جسـيمة جرّاء 

انفصال والديها. 
وأدّت الممثلـة والمخرجـة الفلسـطينية هيـام عباس دور 
البطولـة فـي فيلـم «مـاي فـي الصيـف» وكانت قـد تميزت 
فـي عـدة أعمال منها أفـلام «الزائـر»، و»شـجرة الليمون»، 
و»العروس السـورية»، و»ميونيـخ»، وتشـاركها البطولة 
الممثلـة الأمريكية الكوميدية عليا شـوكت التي شـاركت في 
أفلام «أريستد ديفيلوبمنت»، و»سيدار رابيدز»، و»أمريكا»، 
و»الهاربون»، فضلاً عن شيرين دعيبس وألكساندر صديق 

ونخبة من الفنانين الاخرين.
وقام كريس تريكاريكو وأليكس ماديجان بإنتاج الفيلم 
الذي شـاركت في تمويله «مؤسسة الدوحة للأفلام». بينما 
ساهمت شـركتا «وايتووتر فيلمز» و»دورغا إنترتينمينت» 
في الفيلـم كمنتجين تنفيذيين. كما حصـل الفيلم على منحة 
تطويـر مـن قبل «تـايم وورنـر سـتوريتلينج» التـي تعتبر 
جـزءاً من «برنامج صندانس للمنح والزمالات»، إضافة إلى 
حصولـه على منحة إنتاجية من «صنـدوق الأردن للأفلام» 

الذي أطلقته «الهيئة الأردنية الملكية للأفلام». 
شـيرين دعيبـس وبعـد التكـريم العالمـي الـذي حصلت 
عليـه عن فيلمها المميـز «أمريكا»، عكفت علـى تصوير «ماي 
فـي الصيـف»، حيـث حـازت المخرجـة على عـدد كبيـر من 
الجوائـز تكريمـاً لمشـروعها السـينمائي السـابق «أمريكا» 
خـلال عدد من المهرجانات السـينمائية العالميـة بما في ذلك 

الجوائز التي حصلت عليها في «مهرجان كان السـينمائي»، 
و»مهرجـان  الدولـي»،  السـينمائي  القاهـرة  و»مهرجـان 
صندانـس السـينمائي». وفي إطار تعليقهـا على الموضوع، 
قالـت دعيبـس: «أنا أشـعر بامتنـان كبير تجاه «مؤسسـة 
الدوحة للأفلام» لمشـاركتها ومسـاهمتها على مدى سنوات 

عديدة في جعل هذا الفيلم يبصر النور». 

ويعتبر «مهرجان صندانس السينمائي»، الذي انطلق في 
عـام 1985، واحداً من المهرجانات السـينمائية المرموقة التي 
تحتضـن نخبـة من أبـرز الرواد السـينمائيين على مسـتوى 
العالـم، وهو يقدم عرضاً رائعاً لباقة من الأفلام الاسـتثنائية 

من حيث الأداء الإبداعي وأسلوب السرد المميز. 
وعقـب افتتاح فعاليـات «مهرجان البندقية السـينمائي 

مولتـه  الـذي  المتـردد»  «الأصولـي  فيلـم  بعـرض   «2012
«مؤسسـة الدوحـة للأفلام»، سـيتم عـرض فيلـم «ماي في 
الصيف» في السـابع عشـر من يناير 2013. ويعد الفيلم من 
أحـدث المشـاريع السـينمائية التـي تم تمويلها بالاشـتراك 
مـع المؤسسـة لعرضه للمـرة الأولى ضمن أحـد المهرجانات 

السينمائية الدولية.

ل الح ج ب

ابــــــــراج

27  فيلما من 12 دولة عربية يتنافسون على «الوهر الذهبي»

مهرجان وهران يحتفل بخمسينية 
الاستقلال ويتضامن مع غزة

الاحتجاجات تلغي حفل ختام 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

وهران – «القدس العربي» 

ـ من عبد الجبار بن يحيى:

 أعلنت السـيدة ربيعة موساوي محافظة مهرجان 
وهـران للفيلـم العربـي عـن مشـاركة نجـوم الدراما 
المصرية أحمد راتب، سامي العدل، سلوى علي وخالد 
حجـر وهالة لطفي، فـي الدورة السادسـة للتظاهرة 
الذي ستشـارك فيها 12 دولة عربيـة تتنافس عبر 14 
فيلما طويلا و13 فيلما قصيرا، من 15 إلى 22 ديسـمبر 

القادم. على جائزة «الوهر الذهبي».
 وقالت محافظة المهرجان بأن التظاهرة السينمائية 
التي تحتفي في طبعتها السادسة بخمسينية استقلال 
الجزائـر سـتتضامن مع الشـعب الفلسـطيني، بفتح 
ركن خـاص بعنوان ''شاشـات''، لمسـاندة سـكان غزة 
مؤكـدة بأن فيلم ''مثل امرأة'' للمخرج الجزائري رشـيد 
بوشـارب صاحـب فيلـم «الخارجـون عـن القانون» 

الذي ترشح للأوسكار، سيفتتح المهرجان.
ومـن بـين أهم الـدول العربيـة التي ستشـارك في 
المهرجـان إضافة إلـى البلد المضيف كلا مـن، تونس، 
المغـرب، مصـر، فلسـطين، سـوريا، الأردن، لبنـان، 

السودان، الإمارات العربية، السعودية والكويت.
ويتنافس 14 فيلما في مسـابقة الأفلام الطويلة 
بفيلمـين  الجزائـر  هـي  الذهبـي»  «الوهـر  علـى 
«عطور الجزائر» لرشـيد بن حـاج و»يما» لجميلة 
صحـراوي، مصـر بفيلمـين همـا «الشـوق» لخالد 
الحجـر و»الخروج إلى النهار «لهالة لطفي والفائز 
ببرونزيـة مهرجـان قرطـاج ، لبنـان بفيلمين هما 
«تنورة ماكسـي» لجـو بوعيـد و»33 يوما» لجمال 
بـن  لمحمـد  «الأسـتاذ»  بفيلـم  تونـس  شـورجي، 
محمـود، الأردن بفيلم «الجمعـة الأخيرة»، المغرب 
بفيلـم «الوتر الخامس» لسـلمى برقاش، سـوريا 
بفيلمين هما «الشـراع والعاصفة» لغسـان شميط 
و»صديقـي الأخيـر» لجود سـعيد، الكويـت بفيلم 

«تـورا بـورا» لوليـد العوضـي، فلسـطين بفيلـم 
«لمـا شـفتك» لآن مـاري جاسـر والمملكـة العربيـة 

السعودية بفيلم «وجدة» لهيفاء المنصور.
علـى  فيتنافـس  القصيـرة  الأفـلام  مسـابقة  أمـا 
جوائزهـا 13 فيلما من ثمانية دول هي الجزائر بثلاثة 
أفـلام هـي «الجزيرة» لأمين سـيدي بومديـن، «حياة 
بائسـة» لأكـرم زغبـة و»النافذة» لأنيس جـاد، مصر 
بثلاثـة أفلام هي «خمسـة وخميسـة» لهشـام حداد، 
«أنـا هويـت» لمحمـد أسـامة و»بـرد ينايـر» لروماني 
أسعد، فلسـطين بفيلم «البلح المر» لجهاد الشرقاوي، 
الإمارات العربية المتحدة بفيلم «بصيرة» لأحمد زين، 
لبنـان بفيلـم «أبـي لا يزال شـيوعيا» لأحمـد غصين، 
المغرب بفيلمي «عندما ينامـون» لمريم توزاني و»اليد 
اليسـري» لفاضل شـويكة، سـوريا بفيلم «الطريق» 
لسـعيد  «وجـوه»  بفيلـم  والأردن  شـميط  لرسـلان 

النجمي.
وسيكرّم المهرجان وجوه فنية جزائرية منهاالممثلة 
الجزائريـة القديـرة نوريـة، بالإضافة إلـى تكريمات 
خاصـة لفنانين متوفـين، على غـرار كلثوم، سـيراط 
بومدين، رشيد فارس ومخرج ''معركة الجزائر'' الراحل 

جيلو بونتيكورفو.
وسيعرف الحدث عروضا سينمائية حول 50 سنة 
من السينما الجزائرية، بمناسبة احتفالات استرجاع 
السـيادة الوطنية، بينما سيتم عرض أعمال 20 فنانة 
تشـكيلية جزائريـة، إلـى جانب لوحـات حول الخط 
العربـي للفنان الجزائـري المتميّز ابـن مدينة وهران 

نور الدين كور.
وارتأت إدارة المهرجان استحداث جائزة الجمهور 
لأحسن فيلم وثائقي معروض في إطار ''بانوراما'' حول 
الأفـلام الثورية. الـى جانب تنظيم مائدة مسـتديرة 

حول
''السـينما والثـورة''، يشـارك فيها نقـاد جزائريون 
وعرب، فيما يشرف السـينمائي الجزائري طرايدية، 

على ورشات تكوين للشباب.

■ القاهـرة - رويتـرز: قـررت وزارة الثقافـة المصرية 
إلغـاء حفل ختـام مهرجـان القاهـرة السـينمائي الدولي 
الـذي كان مقـررا إقامتـه امـس الخميـس بسـبب تصاعد 
الاحتجاجات على إعلان دسـتوري مثير للجدل ومشروع 
للدسـتور سيجري الاسـتفتاء عليه يوم 15 كانون الأول/

ديسمبر الجاري.
وقالـت الوزارة مسـاء اول من امس الأربعـاء في بيان 
مقتضب «نظرا للظروف والأحداث التي تشهدها البلاد فقد 
تقرر اقتصار ختام فعاليات مهرجان القاهرة السـينمائي 
الدولي على قيـام رئيس ومدير المهرجان ولجان التحكيم 
الدولية بإعلان نتائج المسـابقات» في مؤتمر صحفي بدار 

الأوبرا المصرية ظهر غد الخميس.
والدورة الخامسة والثلاثون التي شارك فيها 175 فيلما 
مـن 64 دولة أهديت في حفل الافتتاح الأربعاء الماضي إلى 
«شـهداء ثـورة 25 ينايـر» التـي نحجـت فـي إنهـاء حكم 
الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك بعد احتجاجات 

استمرت 18 يوما.
وشهد الثلاثاء مسيرات واحتجاجات 
في عدة مدن وميادين وحاصرت الألوف 

قصر الرئاسة في المساء.
السياسـية  الاجـواء  وخيمـت 
المشـحونة في مصر علـى المهرجان منذ 
حفـل الافتتـاح واعلـن وائل عمـر وهو 
أحـد مخرجـي الفيلم المصـري (البحث 
الفيلـم  النفـط والرمـال) سـحب  عـن 
من مسـابقة الأفـلام العربيـة اعتراضا 
على العنف الذي قـال إنه يمارس ضد 
الدسـتوري  الإعـلان  علـى  المحتجـين 
الصادر في 22 تشـرين الثاني/نوفمبر 

الماضي.
وقـال عمـر فـي بيـان «أرفـض المشـاركة فـي مهرجان 
الحكومـة  تقـوم  بينمـا  الثقافـة  وزارة  يتبـع  سـينمائي 
المصرية بسحل شعبها في الشوارع لاعتراضه على اعلان 
دسـتوري يمنح الرئيس المصري صلاحيـات مطلقة وغير 
مسـبوقة فـي أي دولـة ديمقراطيـة... (الإعـلان) يكـرس 

للدكتاتورية».
وكان مقـررا أن أن يكـرم غـدا فـي حفـل الختـام ثلاثة 
مصريـين هـم الممثلتـان لبلبة ونيللـي ومهنـدس الديكور 
أنسـي أبو سـيف الذي أعلن أمس رفض تكريمه اعتراضا 
على الإعلان الدسـتوري ومشروع الدسـتور الذي تتهمه 

كثير من القوى بأنه لا يعبر عن الإرادة الشعبية.
وقالـت نقابـة المهـن السـينمائية امـس فـي بيـان إنها 
تتوجـه بالتحيـة والتقديـر لأبو سـيف «لرفضه اسـتلام 
جائزة التكريم... وذلـك لتأييد وزير الثقافة (محمد صابر 
عرب) للإعلان الدستوري... رغم أن جموع فناني ومثقفي 

مصر قد رفضته بما فيه من مواد تكبل حرية المبدعين».

ادارة مهرجان دبي السينمائي 
تكشف عن رؤساء واعضاء لجان التحكيم 

■ دبــي - د ب أ: كشــفت ادارة «مهرجان 
عــن  الاربعــاء  الدولــي»  الســينمائي  دبــي 
أسماءَ رؤساء وأعضاء لجان تحكيم الدورة 
التاسعة للمهرجان المقرر انطلاقها يوم الاحد 

المقبل. 
وقــال رئيس المهرجــان عبدالحميد جمعة 
في بيان تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.ا) 
نســخة منه «تضم لجــان تحكيــم المهرجان 
مجموعــة مُختارة بعناية مــن خبراء صناعة 
الأفلام حول العالم تتضمن مخرجين ونقاداً 
ونجومــاً عالميين ومــدراء مهرجانات دولية، 
لهــم ثقلهم وخبرتهم فــي تقييم أعمال تتمتع 

بإمكانيات تنافسية شديدة التقارب». 
واضــاف «ســوف يتــرأس لجنــة تحكيم 
جائزة «المهر العربي» لفئة الأفلام الوثائقية، 
المخرج البريطاني مايكل أبتيد والذي اشتُهر 
بأعمــال ذاع صيتهــا منهــا (غوريــلات فــي 
الضباب)، بالإضافة إلى مخرجة الوثائقيات 
الأردنية عزّة الحســن، وكريــس فوجيوارا؛ 
المدير الفنــي لـ»مهرجان أدنبره الســينمائي 
البرازيلــي  المخــرج  وســيترأس  الدولــي».  
الشــهير؛ برونو باريتو، لجنة تحكيم جائزة 
«المهــر العربــي» للأفــلام الروائيــة الطويلة، 
يرافقه فــي تلك المهمــة الممثل المصري آســر 
ياســين، والمخرجة التونســية مفيدة تلاتلي، 
ومارتين شويجوفر، الرئيس التنفيذي للجنة 
الأفلام النمساوية، والناقد الأردني المعروف 

عدنان مدانات. 

الثقافــة  ووزيــر  والروائــي  المخــرج  أمــا 
الكــوري الجنوبــي الســابق؛ لــي شــانغ-
دونغ، فســوف يترأس لجنــة تحكيم جوائز 
«المهر الآســيوي الأفريقــي» للأفلام الروائية 
الطويلــة، وإلــى جــواره عزيزة تــان ، مديرة 
الدولي»،  الســينمائي  اســطنبول  «مهرجان 
والممثلة الإيرانية فاطمة معتمد آريا، والممثلة 
النيوزلندية كيري فوكس، والمخرج النيجيري 

والمصور السينمائي توندي كيلاني. 
وتتولى مهمة رئاســة لجنة تحكيم جائزة 
«المهر الآسيوي الأفريقي» للأفلام الوثائقية، 
مخرجة الوثائقيات الفلسطينية مي المصري، 
بالإضافــة إلى مخــرج الوثائقيــات الكوري 
والمخرجــة  وون،  دونــغ-  كيــم  الجنوبــي 

الألمانية بيتينا بلامر. 
ويتــرأس لجنــة تحكيم الأفــلام القصيرة 
المنافســة على جوائز «المهر العربي» و»المهر 
الإماراتــي»  و»المهــر  الأفريقــي»  الآســيوي 
الناقد السينمائي مارك أدامز، وتضم اللجنة 
فــي عضويتها الممثلــة العالمية فريــدا بينتو، 

والمخرجة الإمارتية نايلة الخاجة. 
ويتنافس في المهرجان 80 فيلماً، تســعى 
لنيــل جوائــز تبلــغ قيمتهــا 575 ألــف دولار 

أمريكي. 
يذكــر أن الــدورة الجديــدة مــن المهرجان 
ستســتمر ثمانيــة أيــام وتم اختيــار الأفلام 
المتنافســة فيها مــن بين 1200 فيلــم من 115 

دولة. 

العميد المنشق مناف طلاس ضيف مؤسسة دبي للإعلام:
مواكبة الثورة وخطوات الانشقاق وصولاً إلى اللحظات المفصلية الراهنة 

دبي ـ «القدس العربي»: 

تنفرد مؤسسـة دبـي للإعلام، مسـاء الأحد (9 ديسـمبر)، وعبر برنامج (الشـارع 
العربي مع زينة يازجي) على شاشـة تلفزيون دبي، بلقاء حصري مع العميد المنشـق، 
منـاف طلاس؛ أحـد أهم وأكبر الضباط في الجيش السـوري، والذي شـكل انشـقاقه 
ضربـة قويـة لنظام الأسـد، وذلك فـي حلقة خاصـة من باريـس، هي الأولـى مع قناة 

تلفزيونية عربية.
ويكشـف، طلاس، في مقابلته مع تلفزيون دبي، كيف واكب حدث الثورة السورية 
ضد نظام بشـار الأسـد، منـذ بدايتهـا الأولى، من موقعه الحسـاس كضابـط بارز في 
الجيـش، وكأحد أقرب المقربين من الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس السـوري، مروراً 
باللحظة الحاسـمة التي قرر فيها الإقدام على خطوة الانشـقاق، ووصولاً إلى اللحظة 

الراهنة التي يمر فيها الحراك السوري بلحظات مفصلية في مساره.
وإلـى جانـب المخاطـر التي باتـت تحـدق بالثورة علـى صعيـد الجبهـة الداخلية 
والخارجية، يتطرق العميد المنشـق مناف طلاس إلى الأخطاء التي انزلق فيها النظام 

عبر جموحه نحو الحل الأمني للتعاطي مع الوضع الشعبي المتفجر.
ويتحدث العميد المنشـق عن مـدى إمكانية انخراطه في واجهة الحراك السياسـي 
المنـاوئ للنظام، وكذلك عن احتمال لعبه دوراً سياسـياً عبر حكومة انتقالية مقبلة أو 

عبر أي من أشكال العمل السياسي.
ويعبـر، طـلاس، عـن وجهة نظـر جديـدة ومختلفة، فيمـا يتصل بعمـوم تطورات 
الشـأن السـوري، تروم فـي جوهرها لملمة الشـارع حـول خطاب وطني جامع يسـير 

بسوريا نحو النجاة من أزمتها المحتدمة.
تبـث هـذه الحلقة على شاشـة تلفزيون دبي، مسـاء الأحد (9 ديسـمبر) السـاعة: 
22:30 بتوقيـت الإمـارات، السـاعة: 18:30 بتوقيـت غرينتش، فيما سـتكون الإعادة 
يوم الإثنين (10 ديسـمبر) السـاعة : 19:00، والثلاثاء (11 ديسـمبر) الساعة : 05:00 
بتوقيـت الإمـارات، وللتواصل والتفاعل مع البرنامج صفحة البرنامج على فيسـبوك 
 ،(zyazigi@) ومن خلال تويتر عبر ،(Arab Street) بعنوان: الشـارع العربي أو
ويمكـن متابعـة الحلقـة فـي أي وقت عبـر خدمة (شـاهد عبـر الإنترنت) علـى الموقع 

.(www.vod.dmi.ae) :الإلكتروني الخاص ببرامج مؤسسة دبي للإعلام

لقطة من فيلم «عطور الجزائر»

لقطة من فيلم «ماي في الصــيف»

مناف طلاس
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فضائيات

زهرة مرعي ٭ 

الاخوان يجتاحون المتظاهرين السلميين «بأقصى 
قوة» والعنوان: «الشعب يحمي السيادة بنفسه»!

وارضيات 

■ تبدل المشهد تماماً عصر الأربعاء في مصر البهية. بعد هجوم الإخوان، تحولت 
ساحات قصر الاتحادية إلى ساحة معركة حقيقية تنقلها الشاشات مباشرة. 

سقط شهداء وجرحى. تطايرت الحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات. دمرت 
الخيم المنصوبة أمام القصر بزنود الداعمين للرئيس محمد مرسي. تداعت 

المعارضة سريعاً وعقدت مؤتمراً صحافياً كجبهة إنقاذ وطني، ومنها دعا محمد 
البرادعي «إلى شرعية ثورية». وخلال تواصل مشهد استعراض القوة أمام قصر 

الاتحادية ومحيطه قال حمدين صباحي في المؤتمر الصحفي أن «مرسي بات 
يفتقد أخلاقياً إلى شرعية لقيادة مصر». ودعا إلى «نضال سلمي.. سلمي حتى 

ننتصر».
على شاشات العربية، الميادين والجزيرة كان مشهد الكر والفر في القاهرة. 

مراسل العربية أحمد بجاتو وصف ما يراه «ساحة معركة بين طرفين». على قناة 
الجزيرة كان عصام العريان يصول ويجول. حمّل من دعوا للاعتصام المسؤولية. 

والاشتباكات تتحمل مسؤوليتها «ما يسمى جبهة الإنقاذ». ووصف ما حصل 
بالحرف: الشعب يحمي السيادة بنفسه. وصف المعارضة ب»البلطجية»، ودخل 

حالة ردح بحق رموزها واحداً تلو آخر. لحظات بعد ظهوره على قناة الجزيرة كان 
العريان ينتقل إلى العربية ليكمل هجومه المركز جداً على المعارضة. في المقابل 

كانت الميادين على مستوى الحدث وفتحت شاشتها للاستفسار من مراسليها عن 
الوضع وللحوار مع المعارضة والموالاة. ألغى المقرر في برنامج «لعبة الأمم» ودخل 
سامي كليب مباشرة على الهواء مع أربعة أصوات متعددة من القاهرة وقاد معها 

حواراً هادئاً.
في الهواء المفتوح على المستجدات العنيفة لأزمة «الدستور» في مصر كانت 

تهديدات سبقت لحظة تجمع الإخوان أمام قصر الاتحادية بدعوة من المتحدث 
باسم الإخوان محمود غزلان «لحماية الشرعية بعد التعديات الغاشمة التي 
قامت بها فئة تصورت أنه يمكنها أن تهز الشرعية أو تفرض رأيها بالقوة». 

وجاء تهديد مباشر لتجمع المعارضة السلمي من قبل محمد أبو سمرة الذي قال: 
التيارات الجهادية كلها على استعداد لمواجهة المتظاهرين ومن يخرج عن الشرعية 

باستخدام أقصى قوة ضدهم. وكان العريان قد طالب المتظاهرين «أن يراجعوا 
أنفسهم قبل فوات الأوان». ويبدو أن ذاك الأوان قد فات عصر الأربعاء وأمام 

قصر الاتحادية. إنما يبقى السؤال مشروعاً بعد كل هذا التهديد المباشر لماذا 
رمي تهمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين؟ يبدو أن نفس الإخوان قصير في 

السياسة. والظاهر أنهم حتى وفي زمن حكمهم القصير وما بدر عنهم من مفاجآت، 
أن الانتفاضات الشعبية فاجأتهم، تماماً كما فاجأت الأنظمة من قبلهم. ومعروف 

أنهم وبسبب من قوة تنظيمهم امتطوا صهوة حصان الحالتين المصرية والتونسية، 
وعلى خلفية الحركة الشعبية وليس في مقدمتها.

وفيما ظهر عليه المشهد التونسي والمصري المتفجر حتى الآن، تبدو مهمة الإخوان 
صعبة للغاية بعد وصولهم إلى السلطة في أعقاب «الربيع العربي». وتعود هذه 

الصعوبة إلى عوامل متباينة يتقدمها طبيعة رأس المال الداعم للإخوان الذي 
يعتمد على ريع النفط والغاز الخليجي. في حين أن الإسلام الحاكم في تركيا، 

ماليزيا وأندونيسيا راكم رأس ماله من عمليات إنتاجية في الزراعة والصناعة 
أولاً. وبرغم التجربة المحدودة في الزمن تبدى سريعاً خواء مشروع حكم الإخوان 

في تونس ومصر من أي مشروع لإنقاذ الشعبين من العثرات الاقتصادية ومن 
البؤس الاجتماعي. وقد بات واضحاً أن تيارات الإسلام السياسي العربي تختلف 

عن التيار الإسلامي في الدول غير العربية في جوانب عدة سياسية، اقتصادية، 
اجتماعية، علمية وحضارية أيضاً.

عندما هبت الشعوب العربية في ربيعها كان حافزها ومحرضها تغير الواقع 
الاجتماعي البائس، وأن تنعم بالحرية. ومن صعدوا على صهوة «حصان الربيع 

العربي» غردوا في واد آخر. تخاذلوا تماماً في الشأن الاجتماعي، وواصلوا 
مسيرة الأسلاف في شأن الحريات. فهل يقتصر مشروعهم على مكاسرةٍ عنوانها 

صراع الهوية؟ في حين أن الناس تنشد العدالة الاجتماعية والحرية.

«أوبا صيدا ستايل»
■ أغنية كوميدية ساخرة أطلقها برنامج «شي NN» على «الجديد» قبل أقل من 

أسبوعين بصوت أبو طلال الشخصية الصيداوية الجذابة التي يمثلها وسام سعد. 
يمكن القول من حينها حتى اللحظة أن الأغنية «كسّرت الأرض وأحرقت من حولها 

الأخضر واليابس». فهي ضربت كافة الأرقام القياسية التي سبقتها بالمشاهدة 
عبر اليوتيوب وغيرها من وسائط التواصل الاجتماعي. وفي المقابل كان دم أبو 

طلال قد أهدر لأن ما قدمه «سيىء ولا يمكن قبوله في صيدا وبنات صيدا لا يمكن 
أن يوصفوا بما وصفهن به»، حسب احد الإسلاميين.

إنها الحريات من جديد وفي لبنان، لكن هذه المرة من بوابة صيدا ـ الجنوب، 
والفاعل هو الإسلام السياسي الناشط في المدينة. وقد جرت التهديدات عبر 

المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وفي المقابل كان المدافعون كثرا.
بالعودة إلى الأغنية الكوميدية «أوبا صيدا ستايل» فإن أبو طلال كتب وغني نقداً 

اجتماعياً واقتصادياً ساخراً ومعبراً جداً في توصيف الواقع الصيداوي. ولأن 
الكوميديا والسخرية تطلب الجنوح نحو المبالغة لتحقيق النجاح، فهذا ما فعله أبو 

طلال ونجح على صعيد الأوديو. كذلك نجح جداً على صعيد الفيديو الذي أنتجه 
البرنامج، وساهم فيه حضوراً نجمي شي NN عبد عوجي والصبية «النغشة» 

الملقبة «بوسي مولع».
ولأن الموس قد يطال رقاب الجميع من الذين تسول لهم أنفسهم الخروج عن 

سلطات المدينة، القرية، الزاروب، العشيرة، العائلة وطبعاً منظومة ما يسمى القيم 
والأخلاق، على الشاشات، وقد يهدر دمهم تباعاً، سارع جو معلوف في برنامجه 

آخر خبر على شاشة MTV لنصرة زميله وسام سعد «أبو طلال». وهي نصرة 
حق يُشهد له بها. وفي هذه النصرة استضاف مسؤول موقع «صيدا غيت» عبد 
الباسط ترجمان، والذي رجم أبو طلال بكل ما أوتي من قوة. وفي الوقت نفسه 

استقبل الشيخ صهيب حبلي أمام مسجد في صيدا الذي قال: أبو طلال نقل 
حالة الفساد الموجودة في المدينة ولم يأت بجديد. هناك شخصية أبو سليم تمثل 

طرابلس، وأبو عبد البيروتي يمثل بيروت، وأم طعان تمثل الجنوب، وأبو طلال 
يمثل صيدا، ولا يجوز مطلقاً إهدار دم الشاب. القتل حرام في الدين الإسلامي. 

المستبيحون يشوهون سمعة الدين.
وفي حين لم يقتنع الترجمان بكل ما ورد راح جو معلوف يقرأ له نص الأغنية جملة 

بعد جملة وهو يبدي الموافقة. وتوقف فقط عند جملة «سكسي ونسوان وصلت 
عالإدمان». هذه هي الجملة الوحيدة التي اعترض عليها الترجمان على الهواء، 

لكنها بالطبع لا تمس الأعراض، ولا تستبيح أعراض البشر من الجنسين. خلص 
معلوف للقول لضيفه المتشنج دون منطق: أبو طلال نقل واقع موضوعي، يعني 

«الزلمي بطل.. ما قدرت تقنعني».
جو معلوف المتضامن مع زميله برنامج شي NN وجد دعم «حرية الإعلام من 

واجبي». ومن ثم كانت معه اتصالات نسائية من صيدا «وجدت الأغنية مهضومة 
وواقعية». هنّ النساء اللواتي هدر دم أبو طلال لأنه كما قيل عنه»استباح بناتنا».  

كلام أفلام ينصف المرأة
■ في واحد من الأجزاء الثلاثة لفيلم «عمر وسلمى» تابعت خلال جولة على 

أرقام جهاز التحكم عن بعد حضور تامر حسني مع ابنتيه على إحدى الشاشات، 
في حين أن زوجته كانت قد هجرت البيت على زعل إلى بيت الجيران. تأفف تامر 

حسني حتى تعب منه التأفف. هدد طفلتيه بالشوي والقلي.. وما كان من الطفلتين 
إلاّ القول «أخ عالرجّالة.. وينك يا ماما»؟

الحق يقال أن تامر حسني رغم ارتباكه وتأففه قام بكل واجباته من جلي وكنس 
ومسح، وعلى الأصول. حتى أنه جلس أرضاً وراح يفرم الملوخية على طريقة 

سيدات مصر في الحارات الشعبية. تعب ما فيه الكفاية و»حبتين زيادة»، مما دفعه 
للتساؤل «هي الستات بتتعب كدا»؟ بجد Chapeau bas للستات. صدق المثل 

الذي يقول «من يعد العصي ليس كمن يأكلها». 

٭ صحافية من لبنان 

كرمها مهرجان أبو ظبي السينمائي:

سوسن بدر: أنا أول ممثلة عربية تحصل على تكريم «انجاز العمر»
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أصبحت الفنانة سوسن بدر صاحبة لقب 
الأكثر حصولا على الجوائز، حتى لو لم تقدم 

عملاً سينمائياً يصطاد الجوائز فانها تكرم 
وتحصل على جائزة جديدة لم تحصل عليها 

أي ممثلة عربية وهي «انجاز العمر».
كيف ترى سوسن بدر هذا التكريم والجائزة 

وما وصفها لمشوارها الفني، وهل لديها 
عمل ندمت عليه، وهل تضع المشاركة في 

المهرجانات وعينها على الجوائز في كل عمل 
تشارك فيه.

ترد سوسن بدر على هذه الأسئلة وغيرها 
خلال هذا الحوار:

■ كيــف ترين تكريمك بمهرجــان أبو ظبي 
عن مشوارك الفني؟

■  تكريم «انجاز العمـر» في مهرجان أبو 
ظبي كان بمثابـة المفاجأة لي لأنه جديد ولم 
يسـبق لممثلة عربية ان حظيت بمثله، وأرى 
نفسـي كالتلميذ الشـاطر الـذي ذاكر ودخل 

الامتحان وحقق النجاح.
■ مــا أول خطــوة فنية حصلــت فيها على 

خبرة مهمة لك؟
■  بداية مشواري كانت بفيلم تليفزيوني 
عنوانه «حكاية رجل اسـمه عباس» إخراج 
أمـام  علويـة زكـي ومثلـت مشـهد صامـت 
محمـود المليجـي ولم اسـتطع أن أنظـر إليه 
فصـاح بوجهي كـي أتعلـم التمثيـل لابد أن 
أنظـر إلـى عيـون الممثـل المقابل، وهـذا أول 

درس لي في التمثيل.
■ كيف تصفين مشوار انجاز العمر؟

■  أضع في انجاز وفخر العمر مشواري، 
صحيـح اننـي في فترة جلسـت فـي بيتي لا 
أعمـل وكان لابـد مـن المشـاركة وكنـت أقبل 
أدوار لمواصلـة العمـل، لكننـي الآن لا أقبـل 

سوى الدور الذي يتفق مع افكاري.
■ ما العمل الذي ندمت عليه في مشوارك؟

■  لا أنـدم علـى أي عمل، وأفكـر بطريقة 

أن العمل الجيد تعلمت منه والسـييء أيضا 
تعلمـت منه ولذا لا اسـتغنى عن أي عمل في 

مشواري.
■ أتشــعرين بفخــر كونك ممثلــة مصرية 
ومــا رد فعل الاشــقاء العرب مــع نجومنا في 

المهرجانات؟
■  أنا سعيدة بموهبتي ومشواري وأنني 
ممثلـة مصريـة، وسـيظل الفن المصـري في 

زيـادة دائمـة، وأنـا أعامـل فـي المهرجانات 
ويعتبروننـا  واحتـرام  باهتمـام  العربيـة 
سـفراء الفن المصري في الوطن العربي، ولا 
ننسـى ان الجمهور العربي تربـى على الفن 
المصري كبـرت أجيالهم مع أعمالنا وهم أحد 

المسببات لنجاح وتطور الفن المصري.
المهرجانــات والجوائــز  فــي  أتفكريــن   ■

وأنتي تصورين أعمالك؟

■  لا أهـدف وأنـا أعمـل الـى المهرجانات 
والجوائز ولكن همي في دور صادق وجيد.

■ مــا وصفــك للمرحلة التي تعيشــين بها 
الآن؟

■  اعتبـر انني الآن فـي منتصف الطريق 
وأمامـي اعمال وأدوار وأفـكار أحب أن أعبر 
عنها وأشـارك بهـا، ومصر مليئـة بالمواهب 
افضـل  الفـرص  وسـتكون  وأفضـل  مثلـي 

وأقوى بالمرحلة المقبلة.
■ هل ظُلمت سوسن بدر في حياتها؟

■  لـم أظلم في حياتي والمسـالة نسـبية 
لأن ليـس مـن المعقـول كل دور أحصـل فيـه 
علـى جائـزة، ولـذا اهتـم جـدا بـآراء رجل 
الشارع الذي يعبر بجد عن دوري وموهبتي 

لم تظلم.
■ كيف استفدت من النجوم الذين تعاملت 

معهم منذ بداياتك؟
فـي  تعاملـت  لأننـي  محظوظـة  أنـا    ■
بداياتـي مـع القمم فأول أفلامـي كما قلت مع 
نور الشـريف والمخرج الراحل حسـين كمال 
وفي الدراما مـع عادل إمام في «أحلام الفتى 
الطائـر» وهـو أول عمـل تليفزيونـي لعادل 

إمام وأول كتابة للمؤلف وحيد حامد.
والعمـل مـع النجـوم الكبـار لـه مميزات 
عديـدة لذا تعلمت منهم احتـرام مهنتي أمام 
النـاس خاصـة ان الفنان تحـت الأنظار كل 

دقيقة.
■ كيف تقضين اجازاتك؟

■  لـم أحصـل علـى اجـازة منـذ حوالي 
-6  7 سـنوات بسـبب الأعمال وظروفي مع 

أبنائي وأحفادي.
■ ما أهم المشاكل التي تواجهك الآن فنياً؟

■  هناك مشكلة تواجهني وتواجه من في 
عمري وهو السـن الذهبي كما أحب أن أطلق 
عليـه المؤلفين يضعون هـذا العمر في اتجاه 
غيـر مؤثر رغـم النضـج والمعرفـة والخبرة 
التـي لدينـا، هـل هـذا ضيق فـي الأفـق من 
الناحيـة الانتاجيـة ايضا لأنهـا محل ظهور 
العمـل للنور، هـذا العمل محـل موضوعات 
كثيـرة وشـرائح كبيـرة فـي المجتمـع لـكل 
مـن تخطى عمـر الأربعـين نجده بعيـدا عن 

الاهتمام الفني.
■ ما أحدث أعمالك؟

■  أعمـل مسـرحية «شـجرة الـدر» على 
المسـرح القومي تأليف أبو العلا السلاموني 
وإخـراج شـادي سـرور، وتعبـر عـن فترة 
مهمة جـدا فـي التاريخ وكيف ظهـرت امرأة 
فـي تاريخ مصر أدارت البلد بحكمة فترة من 

الوقت.

سوسن بدر

مهرجان مراكش السينمائي يحتفي بالسينما الهندية 

مات ديمون يشارك بفيلم عن النازية من إخراج جورج كلوني

جوني ديب ينقل «دون كيخوت» إلى شاشة السينما

■ مراكـش – رويتـرز: تجمع آلاف المغاربة يوم السـبت الماضي (أول 
ديسـمبر) في سـاحة جامع الفناء بمدينة مراكش لإلقاء نظرة على نجم 

السينما الهندية شاه روخ خان.
يـزور خـان المغرب لحضـور مهرجـان مراكـش السـينمائي الدولي. 
وشـارك خـان الجمهور المغربـي عرضا مجانيـا في الهـواء الطلق لأحد 

الأفلام الهندية التي عرضت في المهرجان.
وصـرخ المعجبون في سـاحة جامـع الفناء وهتفوا باسـم خان الذي 

انحنى تحية للجمهور.
ويضم الوفد الهندي لمهرجان مراكش كلا من شاه روخ خان وأميتاب 
باتشـان وهريتيـك روشـان وماليكا أرورا خـان الذين فوجئـوا جميعا 

بحجم شعبيتهم عند الجمهور المغربي. 
وقال شـاه روخ خان خلال مقابلة صحفية «عندما أفكر في الحشـود 
والجوائز والتكريم فلا أعتبر أن ذلك هو ما أعمل لأجله بل أمر عليه مرور 
الكـرام. لـم أفكر قـط أنني مهـم. أعتقد أنني كنـت على الدوام مسـتقيما 
ومتواضعـا بخصـوص العمـل الـذي اؤديـه. وعندمـا يحـدث كل ذلك 
يفاجئنـي أكثر منكم أنتم المتفرجين. أنسـاءل.. لم يحبوننـي بهذا القدر 
الكبير.. ليسـت لدي أي فكرة. أعتقد أنهم يحبونني لأني ليست لدي أي 

فكرة عن السبب».
وعبـر أميتـاب باتشـان أيضـا عن دهشـته من الأعـداد الكبيـرة من 

الجماهير المغربية التي عبرت عن إعجابها بالسينما الهندية.
وقال النجم السـينمائي المخضـرم «أود أن أعتقـد أن محتوى أفلامنا 
هـو ما يجذبهم. معظـم أفلامنا تتناول المشـاعر الإنسـانية وهي جزء لا 
يتجزأ من حياة أي إنسـان ومشاهدتها على الشاشة واستيعاب قيمتها 
من خلال الطريقة الي نعرضها بها مع الغناء والموسـيقى والرقص لا بد 

أنه يجعل الفيلم جدير بالمشاهدة».
وحضـر تكـريم الفيلـم الهندي فـي الـدورة الثانية عشـرة لمهرجان 
مراكش عدد من نجمات السينما في العالم منهن كاترين دونوف وجيما 

أترتون ومونيكا بيلوتشي.

■ لنـدن - يـو بـي اي: أنهـى النجـم الأمريكـي مـات ديمـون كل 
التكهنـات مؤكداً أنه سيشـارك بالفيلم الجديد الـذي يخرجه النجم 

جورج كلوني وتدور أحداثه في ألمانيا خلال الحقبة النازية.
وقـال ديمون في حديث إلى موقـع (إي أونلاين) البرطاني «نعم، 
سأشـارك في هذا الفيلم»، مشـيراً إلى الفيلـم «ذا مونومانتس مان» 

المرتقب عرضه عام 2014، والذي يحمل توقيع كلوني.
وتـدور قصـة الفيلم حول مجموعـة من المؤرّخـين وأمناء المتحف 
الذين يتّحدون بهدف استعادة أعمال فنية مرموقة سرقها النازيون، 
وهم في سـباق مع الوقت، إذ عليهم استعادتها قبل أن يدمّرها زعيم 

الحزب النازي أدولف هتلر.
وكانـت أنبـاء ذكـرت أن ديمـون يجـري محادثـات مـع كلونـي 

بخصوص المشاركة في الفيلم.
يشـار إلى أن كلوني سـيتولى إخـراج الفيلم الذي سيشـارك هو 
فيه، إلـى جانب ديمون، بالإضافـة إلى النجوم دانيـال كريغ، وبيل 
مـوراي، وجان دوجاردان، وجون غودمـان، وهوغ بونفيل، وبوب 

بالابان.

■ لوس أنجليـس - يو بي اي: ينقل النجـم الهوليوودي جوني 
ديـب شـخصية «دون كيخوت» من عالـم الكتب الأدبية إلى شاشـة 

السينما في فيلم جديد من إنتاجه.
وذكر موقع (إنترتايمنت ويكلي) أن شـركة (ديزني) عقدت اتفاقاً 
مع ديب لإنتاج فيلم جديد يسـتند إلى رواية «دون كيخوت» للكاتب 

الإسباني ميغيل دي ثيـرفانتس.
وسـيكتب سـيناريو الفيلم الجديد سـتيف بينك وجيف موريس 
وتنتجها شركة «إنفينيتوم نيهيل» التي يملكها ديب وأخته كريستي 

ديمبروسكي.
ووصف الفيلم على أنه «تخيل معاصر لدون كيخوت».

ولم يعرف ما إذا كان جوني ديب سيمثل شخصياً في الفيلم الذي 
لا يـزال في المراحل الأولى، ولم يعط عنوانـاً بعد. يذكر أن ديب كان 
يصمم على المشـاركة في فيلم آخر يستند إلى رواية «دون كيخوت» 

في التسعينات غير أن المشروع واجه عدة عوائق ثم ألغي.
وتعتبر روايـة «دون كيخوت» من أهم الروايـات الادبية العالمية 
تتناول مغامرات نبيل إسباني قرأ الكثير من قصص الفروسية حتى 

أصبح يتخيل نفسه فارساً يواجه الأعداء.

مات ديمون

جوني ديب

فيلم «السقوط من السماء» يحطم الرقم 
القياسي لايرادات دور السينما البريطانية 

■ لنــدن - رويترز: قــال منتجو 
فيلــم (الســقوط مــن الســماء) إن 
الفيلــم - وهــو الثالث والعشــرين 
في سلســلة افلام جيمــس بوند- 
حقق أعلى ايــرادات في تاريخ دور 
البريطانيــة  الســينمائي  العــرض 
اســترليني  مليــون   94.3 وبلغــت 

(152 مليون دولار).
التــي   - الايــرادات  وحطمــت 
حققها الفيلم على مدى 40 يوما- 
الرقم القياســي الذي سجله فيلم 
الذي  (افاتــار)  العلمــي  الخيــال 
انتج فــي 2009 والبالغ 94 مليون 
اســترليني طوال فترة عرضه في 
دور الســينما البريطانيــة التــي 

استمرت 11 شهرا.
ويجســد الممثل دانيال كريج 
دور البطولــة في (الســقوط من 
الســماء) الــذي اخرجــه ســام 
مينديس وحاز على استحســان 

النقاد.
وقــال المنتجان مايكل ويلســون وباربرا بروكولي في بيان «نشــعر بفخــر بالغ لهذا 
الفيلم ونشــكر كل شــخص وخصوصا دانييل كريج وســام مينديس اللذان ساهما في 

انجاحه.»
لكن بحســب موقع بوكــس اوفيس موجو دوت كوم الذي يرصد الافلام الســينمائية 
فإن الايرادات التي حققها (الســقوط من السماء) في دور العرض حول العالم والبالغة 
870 مليون دولار لا تزال بعيدة عن الرقم القياســي العالمي الذي سجله (افاتار) وهو 2.8 

مليار دولار. 

بريتاني ميرفي تعود في فيلم جديد 
بعد ثلاث سنوات على وفاتها

■ لــوس أنجليس - يو بي اي: بعد مرور 3 ســنوات على وفاتهــا، انتهى أخيراً العمل 
على الفيلم الأخير الذي صورته الممثلة الأميركية الراحلة بريتاني ميرفي.

وذكرت مجلة (فراييتي) اول امس الأربعاء أن الفليم الأخير الذي صورته ميرفي قبل 
وفاتهــا عام 2009 بعنوان «أمر شــرير» Something Wicked تجاوز مرحلة الانتاج 

الأخير وبات جاهزاً لبيعه إلى الموزعين.
وكانت ميرفي توفيت في كانون الأول/ديســمبر عــام 2009 عن 32 عاماً قبيل المرحلة 

النهائية من إعداد الفيلم ما أدى إلى تأخير الانتاج.
وتتمحور قصة الفيلم حول خطيبين يطاردهما متعقب.

بريتاني ميرفي

اخبار فنية
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أمريكا توسع نطاق تحقيقها حول شكوك
بان بنوكا غير باركليز البريطاني دفعت رشى
لمسؤولين بالسعودية لتأمين تراخيص عمل لها

■ واشــنطن - رويتــرز: قال مصدر مطلع إن تحقيقــا أمريكيا فيما إذا 
كان بنك باركليز قد دفع رشوات للفوز بترخيص مصرفي في السعودية 

امتد إلى بنوك أخرى تعمل في المنطقة.
وكان باركليز كشــف في أواخر تشرين الأول/اكتوبر أن وزارة العدل 
الأمريكيــة ولجنــة الأوراق الماليــة والبورصات تحقق فــي صلات البنك 
البريطاني بثلاثة أطراف ســاعدته فــي الفوز بأنشــطة أو الاحتفاظ بها 
وفيمــا إذا كانت هذه الصــلات تمثل انتهاكا لقانون مكافحة ممارســات 

الفساد الأجنبية.
ولم يحدد باركليز بلدانا بعينها عندما كشف عن هذا الأمر في تشرين 
الاول ولكــن في تشــرين الثاني/نوفمبر قــال البنك فــي رده على تقرير 
صحافــي إنه لــم يدفــع أي مبالغ بصورة غيــر مشــروعة للحصول على 

الرخصة السعودية.
وذكر المصدر أنه إلى جانب باركليز وســع المحققون الأمريكيون نطاق 

التحقيق ليشمل بنوكا أخرى تعمل في السعودية.
ولــم يتضح ما هي هذه البنوك وما إذا كان التحقيق المبدئي ســيفضي 

إلى اتخاذ إجراءات قانونية. 

قبرص تتوقع استمرار الكساد 
في 2013 بسبب اجراءات التقشف 

■ نيقوســيا - رويترز: قال وزير المالية القبرصي فاســوس شيارلي 
امس الخميس ان اقتصاد الجزيرة سيبقى في حالة كساد في عام 2013 
لأن إجراءات التقشــف التــي اتخذت بموجب صفقة الإنقــاذ مع الاتحاد 
الأوروبي وصندوق النقد الدولي ستعوق الإنتاج لكنها سترسي الأسس 

اللازمة للنمو في المستقبل.
وقال شيارلي في كلمته امام البرلمان بمناسبة تقديم الميزانية السنوية 
إن عــام 2013 ســيكون «عامــا عصيبا» بســبب تدهور البيئــة الخارجية 
والحاجة إلى إعادة رســملة القطــاع المصرفي في قبرص الذي يعاني من 

تعرضه للديون اليونانية وإجراءات الانضباط المالي. 

ستاندرد آند بورز تخفض
 التصنيف الائتماني لليونان 

■ نيويــورك - د ب أ: خفضــت وكالة ســتاندرد آند بــورز للتصنيف 
الائتماني تصنيف اليونان مجددا بسبب عملية إعادة شراء السندات. 

واعتبرت الوكالــة الأمريكية العرض الحالي لحكومــة اليونان بإعادة 
شــراء ســندات حكومية بقيمة عشــرة مليــارات يورو عجــزا جزئيا عن 
الســداد وهو ما دفــع الوكالة لخفــض التصنيف الائتمانــي لليونان من 
«ســي ســي ســي» إلى «اس دي» الذي يعنــي عجزا جزئيا عن الســداد، 

حسبما أعلنت الوكالة في نيويورك مساء أمس. 
وقالت الوكالة إن اليونان ستســتعيد تصنيف «ســي ســي سي» في 

حالة نجاح عملية إعادة شراء الديون. 
وافقــت هذه الخطــوة توقعات كثير مــن الخبــراء لأن الوكالة تصنف 
عمليات إعادة شــراء السندات بســعر أقل بكثير من القيمة الاسمية فنيا 
كعجــز جزئــي عن الســداد.  وكانت الوكالــة خفضت تصنيــف اليونان 
الائتماني في شــباط/فبراير الماضي إلى درجة «اس دي» بسبب إعفائها 
مــن جزء من ديونها آنذاك ولكنها عادت ورفعته إلى «ســي ســي ســي» 
فــي شــهر أيار/مايو الماضــي.  ورأى خبير في أســعار العمــلات أن هذا 
التصنيف لن يكون له تأثير كبير، كما لم يتأثر اليورو تقريبا بهذا الإعلان 

وظل مرتفعا فوق حاجز 30ر1 دولار. 

فرنسا: اعلى معدل للبطالة منذ 13 عاما
 

■ باريــس - د ب أ: أظهــرت بيانــات صدرت في فرنســا امــس الخميس أن 
معــدل البطالة في البلاد قد وصل إلى 10.3 في المئة خلال الربع الثالث من العام 
الجاري، وهو أعلى مستوى له منذ 1999، بعدما ارتفع بنسبة 0.1 في المئة مقارنة 

بالربع السابق. 
وكشــفت البيانات التي أعلنها مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي (إنسي) أن 
معدل البطالة بين الشباب الفرنسي في المرحلة السنية 15-25 عاما، ارتفعت من 

22.8 في المئة في الربع الثاني إلى 24.2 في المئة خلال الربع الثالث. 
ووفقا لمعايير منظمة العمــل الدولية، وصلت أعداد العاطلين عن العمل داخل 

فرنسا - بخلاف الاقاليم الفرنسية خارج البلاد - إلى 2.8 مليون شخص. 
ويقفز الرقم إلى 3.6 مليون عاطل في حال إضافة الذين يريدون عملا ولكنهم 

لايسعون بجدية إلى العثور على وظائف. 
وأصبحــت الأزمــة الحاليــة في ســوق العمــل عبئا رئيســيا علــى الحكومة 
الاشتراكية الجديدة والرئيس الفرنســي فرانسوا أولاند حيث تراجعت شعبية 
الحكومة بشــكل واضح في اســتطلاعات الــرأي مما يزيد مــن الضغوط عليها 

لاتخاذ إجراءات جذرية وسريعة في سوق العمل. 

النفـط  ناقـلات  ترسـل  رويتـرز:   - لندن/دبـي   ■
الايرانية اشارات خاطئة للأقمار الصناعية تربك أنظمة 
التعقب العالمية ويبدو أنها تتستر على رحلات تقوم بها 
سفن أخرى إلى سوريا التي تخضع مثل ايران لعقوبات 

دولية.
والدولتان حليفتان وثيقتان ويتعاونان لسـد أوجه 
النقـص مـن خـلال تبـادل الوقـود المطلوب بشـدة مثل 

مبادلة البنزين بالديزل. 
لكبـح  ايـران  علـى  المفروضـة  العقوبـات  وعرقلـت 
برنامجهـا النـووي مبيعاتهـا النفطية للغـرب وصعبت 
علـى أسـطول الناقـلات الايرانـي الحصول علـى تأمين 
وتمويـل صفقـات مـع مشـترين آسـيويين مثـل الصين 
والهند وكوريا الجنوبية. كمـا عزلت العقوبات الغربية 
سـوريا ومنعتهـا من تصديـر النفط بينما تحظـر عليها 

استيراد الوقود والسلاح.
وغيـرت شـركة ناقـلات النفـط الايرانيـة المملوكـة 
للدولـة بالفعـل أسـماء الكثيـر مـن الناقـلات فـي اطار 
سـعيها لمواجهـة العقوبـات بالرغـم مـن أن خبـراء في 
الشـحن يقولون إن هذا الأسلوب لن يثير حيرة أي أحد 

في القطاع عن وجهة السفينة.

والآن أبـرزت بيانـات تعقـب حركـة الناقـلات التـي 
ترصدها رويترز وخبراء في الشحن حيلة أكثر مكرا.

فيجب على الناقلات العملاقة أن تقدم بيانات هويتها 
وموقعهـا للسـفن الأخـرى ولسـلطات خفر السـواحل 
مـن خلال نظـام اتصالات آلـي يعمل عن طريـق الأقمار 
الصناعيـة. لكن الشـهر الماضـي كانت السـفن الايرانية 
التـي تبحر فـي المياه الآسـيوية تبعث اشـارات مماثلة 
لاشـارات سـفن أخـرى بحيث يبـدو أن نفس السـفينة 

موجودة في مكانين في ذات الوقت. 
يقـول ريتشـارد هرلي كبيـر المحللين لـدى آي.اتش.

اس فيربلاي وهي مؤسسـة لنشـر المعلومـات البحرية 
«مـن الممكن بالتأكيـد التلاعب بمعلومات هذه الرسـائل 

أو تزويرها».
وترسـل ثـلاث ناقـلات نفـط ايرانية علـى الأقل مثل 
هذه الاشـارات المزيفة باسـتخدام هويات سفن مملوكة 
لسـوريا تسـافر ما بين سـوريا وليبيا وتركيـا. وجميع 

السفن محل التساؤل مسجلة في تنزانيا. 
تكنولوجيـا  تبيـع  شـركة  وهـي  وينـدورد  تقـول 
التحليلات البحرية «خلال الشهور الماضية شهدنا نمطا 
متكررا من السـفن يبحـر رافعـا العلم التنزانـي ويقدم 

نفـس رقـم هويـة الخدمـات البحريـة المتنقلة (اشـارة 
عن طريـق الأقمار الصناعية تحمـل معلومات عن هوية 

السفينة وموقعها) .» 
مـن  أي  كانـت  مـا  إذا  القلـق  يثيـر  «هـذا  وأضافـت 
السفينتين تقوم بأنشطة بحرية مشروعة فقد يستخدم 

للتستر على السفينة الأخرى وأنشطتها».
وبعـث ناقلـة النفـط الايرانيـة (مليونير) برسـائل 

مستخدمة هوية سفينة سورية.
الناقلـة  اشـارات  تداخلـت  منفصـل  حـادث  وفـي 
الايرانيـة (بيونيـر) مع سـفينة تحمـل العلـم التنزاني 

تسمى تالافيرا.
وبالرغـم مـن أن كل هذه السـفن تحمل علـم تنزانيا 
ينفى المسـؤولون فـي تنزانيـا معرفتهم بـأي معلومات 

عنها.
ووجهوا استفسـارات إلى وكالة شـحن فيلتكس في 
دبي التي قالوا إنها سجلت بعض السفن الايرانية تحت 

العلم التنزاني دون معرفتهم.
وأكدت فيلتكس أنها سـجلت احدى السفن السورية 
لكن ليس بوسعها تقديم تفاصيل عن الناقلات الايرانية 

الأخرى محل التساؤل. 

ترسل اشارات خاطئة لارباك أنظمة التعقب العالمية

الناقلات الايرانية تتستر على حركة الشحن لسوريا 
فايننشال تايمز: الليرة السورية تفقد
15٪ من قيمتها منذ الشهر الماضي 

■ لندن - يو بي اي: ذكرت صحيفة (فايننشـال تايمز) اللندنية امس الخميس 
أن الليرة السـورية انخفضت بنسبة 15٪ في السـوق السوداء منذ بداية الشهر 
الماضي مع تراكم الضغوط الدبلوماسـية والاقتصادية على النظام، ورأت بأن هذا 

الإنخفاض أثار احتمال انهيارها بنهاية المطاف.
وقالـت الصحيفـة إن العملـة السـورية «تعرضـت لضغـوط مكثفة بالأسـابيع 
الأخيـرة مع قيام قـوات المتمردين بنقل المعركة إلى العاصمة دمشـق، وبدء القوى 
الدولية في الحديث عن التدخل العسكري بالحرب الأهلية المتصاعدة في البلاد».

واضافـت أن مزيجـاً من انخفـاض قيمة الليرة السـورية، والعقوبـات الدولية 
وانسـداد طرق الإمداد وتصاعد الصراع، رفع أسـعار السـلع الأساسـية إلى أعلى 

مستوياتها حتى الآن.
ونسـبت الصحيفـة إلى إمـرأة دمشـقية قولها إنها «اشـترت دجاجـة مطبوخة 
بسعر 650 ليرة سورية، أي ما يعادل 9 دولارات، وكان سعرها قبل أشهر 350 ليرة 

سورية، وإن الحياة في سوريا اصبحت مكلفة للغاية الآن».
واشـارت إلى أن الدولار كان يساوي في بداية الاحتجاجات في آذار/مارس من 
العام الماضي 47 ليرة سـورية، لكن قيمته تجاوزت الآن 80 ليرة سـورية مع تزايد 
الطلب على العملات الأجنبية ولا سيما في السوق السوداء، وتآكل عوائد العملات 

الأجنبية من صادرات النفط والسياحة.
وقالـت (فايننشـال تايمـز) إن تدخـلات المصـرف المركزي السـوري تمكنت من 
الحفاظ على قيمة الليرة السـورية عند معدلات قابلة للتحكم وابقاء سـعر الدولار 
عند معدل 75 ليرة سورية بمعظم فترات العام الحالي، غير أن قيمة الليرة انخفضت 

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وتجاوز سعر الدولار 80 ليرة سورية.
وأضافـت أن المصـرف المركـزي السـوري رفـض الكشـف عـن حجـم احتياطي 
النقـد الأجنبي في خزائنه، والذي بلغ رسـمياً 15.1 مليار دولار في آب/اغسـطس 

الماضي.
ونسـبت الصحيفة إلى خبير اقتصادي في دمشق قوله «إن الوضع الإقتصادي 
كارثـي، وقام المصـرف المركزي بحقن بعض المال، غير أن السـوق امتصه بعد حين 

وعدنا مرة أخرى إلى الوضع نفسه».
■ واشـنطن - طوكيـو - رويتـرز: قال 
إن  الأمريكيـة  الخارجيـة  بـوزارة  مصـدر 
الولايـات المتحـدة تتوقـع من الـدول التي 
تشـتري النفط الخام من إيـران أن تخفض 
مشـترياتها بصـورة أكبـر إذا كانـت تريـد 
العقوبـات  طائلـة  تحـت  الوقـوع  تفـادي 

الأمريكية.
وقال المصدر «يتطلب القانون تخفيضات 
اضافية ولذا نتوقع من المشترين أن يقوموا 
بها» مشـيرا إلى قانون العقوبات الأمريكية 

الذي وقعه الرئيس باراك أوباما قبل عام.
وبمقتضى ذلـك القانون يمكن منع بنوك 
الـدول التـي تشـتري النفـط الإيرانـي من 
الوصـول إلى النظام المالـي الأمريكي إلا إذا 

خفضت تلك الدول وارداتها.
وكوريـا  والهنـد  الصـين  وحصلـت 
الجنوبيـة ودول أخـرى علـى اسـتثناءات 

لمدة سـتة أشـهر من العقوبات في حزيران/
يونيـو بعدمـا خفضت وارداتها مـن إيران. 
ويقـول القانـون إن التخفيضـات يجب أن 
تكـون «ملموسـة» لكنـه لا يشـير لمسـتوى 

الخفض المطلوب.
وتهدف العقوبات لأن تجعل من الصعب 
علـى إيران تمويل برنامجهـا النووي الذي 
تشتبه واشنطن في أنه يخصب اليورانيوم 
لمستويات يمكن استخدامها لتصنيع أسلحة 

نووية وهو ما تنفيه طهران.
ومن المتوقع أن تقرر وزارة الخارجية غدا 
الجمعة ما إذا كانت سـتجدد الاسـتثناءات 
لسـتة أشـهر أخرى بالنسـبة للهند وكوريا 
الجنوبية ومشـترين آخرين. ويحل الموعد 
النهائـي للبت فـي تجديد الاعفاء بالنسـبة 
للصـين وسـنغافورة فـي وقـت لاحـق مـن 

الشهر. 

على صعيد آخر قالت مصادر يابانية في 
قطاع الشـحن امس إن من المتوقع أن تهبط 
صـادرات ايران من النفط بنحو 25 في المئة 
فـي كانون الأول/ديسـمبر الجـاري مقارنة 
بالشـهر السـابق لأدنـى مسـتوى لهـا منذ 
تشـديد العقوبـات عليهـا هذا العـام لوقف 

برنامجها النووي.
الايرانيـة  النفـط  شـحنات  وتراجعـت 
لأكثر من النصف في 2012 بسبب العقوبات 
تسـتهدف  التـي  والأوروبيـة  الأمريكيـة 
تجارتهـا النفطية ما حد من قـدرات طهران 
النفطية وقلص قيمة عملتها ورفع التضخم 

بالبلاد. 
وكان معظـم النفـط الايرانـي سـيذهب 
إلى المشترين الاسيويين المتعطشين للطاقة 
- وهـم الصـين والهنـد واليابـان وكوريـا 
الشـحنات  انخفـاض  ويمثـل  الجنوبيـة. 

هذا الشـهر مقارنة بالشـهر الماضي خسارة 
نحـو 800 مليـون دولار فقا لأسـعار النفط 
التـي طلبـت  الحاليـة. وتوقعـت المصـادر 
عدم نشـر اسـمها أن يكون أكبـر خفض في 
الشـحنات الايرانية من نصيب الصين أكبر 

شريك تجاري لايران.
وذكـر مصـدر مطلـع فـي قطاع الشـحن 
أن عمـلاء ايران ومـن بينهم تركيـا- وهي 
المشـترى الوحيد للنفط الايراني من خارج 
آسـيا- سيشـترون 834 ألـف برميـل مـن 
الخـام يوميـا هـذا الشـهر مقارنة مـع 1.08 
مليـون فـي الشـهر الماضـي. وبعـد بيانات 
الخـام  صـادرات  سـتبلغ  الاول  كانـون 
الايرانـي لأكبـر عملائهـا فـي آسـيا خـلال 
العـام بالكامل نحو 1.6 مليون برميل يوميا 
منخفضة بنحـو الربع عن مسـتوياتها قبل 

عام وفقا لحسابات رويترز.

امريكا تتوقع من مشتري النفط الإيراني
مزيدا من خفض الواردات لتجنب العقوبات

■ الرباط - رويترز: كل يوم تقريبا 
يخـرج مئـات العاطلـين مـن خريجي 
الجامعات إلى وسـط الرباط مطالبين 
بإسقاط الحكومة. وفي الشهر الماضي 
أكبـر  شـوطا  الاحتجاجـات  قطعـت 
وتجاوزت الخـط الأحمر عندما صبت 

غضبها على إنفاق الأسرة الحاكمة. 
ورددت مجموعـة صغيـرة ضمـت 
بضع عشرات من المتظاهرين شعارات 
تتهم الأسرة الحاكمة بتبديد الميزانية 
مـن  قليلـة  أيـام  قبـل  مسـيرة  أثنـاء 
تصويت في البرلمان على أول مسـودة 
لميزانيـة البلاد للعام المقبـل. لكنهم لم 
يتمكنوا مـن الوصول إلى مقر البرلمان 
لأن الشـرطة التـي علمـت بالمظاهـرة 
من مواقع التواصـل الاجتماعي كانت 
لتعيدهـم  بالعصـي  انتظارهـم  فـي 

أدراجهم. 
ورغـم أن انفاق أسـرة الملـك محمد 
السـادس أعلـى مـن انفـاق العائلات 
المالكـة الأوروبية إلا إنـه يمثل أقل من 

واحد بالمئة من ميزانية المغرب. 
انتسـابه  كان  الـذي  الملـك  وعـدل 
للنبي محمد يحميه من أي تحد شعبي 
لسـلطاته الدسـتور العام الماضي في 
أعقـاب الربيـع العربـي فـي الشـرق 
الأوسط متخليا عن المزيد من سلطاته 
على الشؤون السياسية والاقتصادية 

والأمنية للحكومة المنتخبة. 
لكـن محاولة إصـلاح المالية العامة 

المتدهـورة للبـلاد تبـدو مهمـة صعبة 
علـى السـلطات دون إثـارة المزيد من 
ان  المرجـح  مـن  التـي  الاحتجاجـات 
تتضمـن مطالب سياسـية بجعل الملك 
حاكما رمزيـا للبلاد. وهـذا ما يجعلها 
تحجـم عن الإذعـان لمطالـب صندوق 
النقـد الدولـي بخفـض الدعـم الكبير 
على السلع الأساسية ويدفعها للبحث 
عن مصادر جديدة للإيرادات العامة. 

وتواجـه الماليـة العامة فـي المغرب 
الذي يقطنـه 33 مليون نسـمة ظروفا 
صعبة بسـبب الأزمة المالية في منطقة 
اليـورو الشـريك التجاري الرئيسـي 
الحكومـة  زادت  أن  وبعـد  للبـلاد، 
الماضـي  العـام  الاجتماعـي  الانفـاق 
للمسـاعدة في احتـواء الاحتجاجات 
أطاحـت  التـي  الانتفاضـات  بعـد 

بالرئيسين المصري والتونسي. 
وارتفع دعم المواد الغذائية والطاقة 
هذا العام إلى 52.3 مليار درهم مغربي 
(6.14 مليـار دولار) من 48.8 مليار في 

2011 و29.8 مليار في العام السابق. 
وبلغ العجز التجاري مستويات لم 
تشـهدها البـلاد، منذ أن نفـذت برامج 
إصلاحات هيكلية في ثمانينات القرن 
الماضـي عندمـا شـهد المغـرب أعمـال 
شغب بسبب ارتفاع أسـعار الغذاء ما 

أسفر عن مقتل المئات. 
وارتفـع العجـز التجـاري بنسـبة 
عشرة بالمئة في تشرين الأول/اكتوبر 

عن مستواه قبل عام ليبلغ 163.9 مليار 
درهـم، بعدمـا سـجل ارتفاعا بنسـبة 
خمسـة بالمئة على أسـاس سنوي في 
أيلول/سـبتمبر فيما يرجع أساسا إلى 
ارتفاع واردات رئيسـية مـن منتجات 
الطاقـة والقمـح التـي تبيعهـا الدولة 

للمواطنين بدعم كبير للاسعار. 
وفـي آب/اغسـطس أقـر صنـدوق 
ائتمـان  خـط  فتـح  الدولـي  النقـد 
دولار  مليـار   6.2 بقيمـة  احتـرازي 
للمغـرب علـى مدى عامـين وحث على 
العمـل لإصلاح نظام الدعم غير أنه لم 

يربط ذلك رسميا بالمساعدة. 
وقالت مؤسسـة ستاندرد آند بورز 
للتصنيف الائتماني الاسـبوع الماضي 
«الحكومـة تجنبت فعليـا احتجاجات 
تعديـلات  بتنفيـذ  النطـاق  واسـعة 
دسـتورية اسـتفتت عليها الشـعب». 
 «BBB«ومنحـت المؤسسـة تصنيـف
مـن  مزمعـة  دولاريـة  سـندات  لأول 

الحكومة المغربية.
وقالت المؤسسـة «رغم ان ذلك وفر 
حمايـة للتماسـك الاجتماعـي المعتـاد 
في البلاد تظل إدارة توقعات السـكان 
وسـط إصلاح شـامل لنظام الدعم أو 

تباطؤ اقتصادي تمثل تحديا». 
وفي أكتوبر حذرت ستاندردآ بورز 
من انها قد تخفض تصنيفها الائتماني 
 «BBB» للمغرب من درجة الاستثمار
مشـيرة إلى الحاجة إلى خفض العجز 

المالي وعجز ميزان المعاملات الجارية 
الـذي بلغ أكثر من 7.5 بالمئة من الناتج 
المحلـي الإجمالي في الفتـرة من 2011 

إلى 2013. 
وفي مواجهـة اضطرابات وشـيكة 
إيجـاد  جاهـدة  الحكومـة  تحـاول 
لخفـض  الاضطـرار  لتجنـب  سـيولة 
الدعم الذي يمثل 15 بالمئة من إجمالي 
الانفـاق العام. ومن بـين الحلول التي 
توصلـت إليهـا الحكومـة إصـدار أول 
سـندات دولية مقومة بالـدولار بقيمة 
مليار دولار وأجل عشـر سـنوات وقد 

طرحتها يوم الأربعاء. 
لكـن الاقتصاديين يقولـون إن هذا 
لـن يحل الضعـف المالـي الهيكلي وإن 
الوضـع أسـوأ ممـا كان يعتقـد. وقال 
نجيـب أقصبـي الاقتصادي فـي معهد 
والبيطـرة  للزراعـة  الثانـي  الحسـن 
فـي الرباط «الآن تغطـي احتياطياتنا 
إلـى  مشـيرا  اشـهر»  أربعـة  واردات 
الاجنبيـة  بالعملـة  الاحتياطيـات 
البالغـة 134 مليـار درهم في تشـرين 
هـذه  إصـدار  «بعـد  وأضـاف  الاول. 
أربعـة  واردات  سـتغطي  السـندات 

أشهر ونصف الشهر». 
ويبـدو ان الحكومـة تراهن على أن 
بامكانها سد العجز بأموال من مصادر 
تمويل جديدة مثل أموال من حكام في 
دول الخليج من مصلحتهم دعم المملكة 
بعد أن اسقطت الثورات حكاما آخرين 

في المنطقة. وقاد الملك محمد السـادس 
وفدا في جولة خليجية الشهر الماضي. 
ورغـم أنه لم يعلن عـن أي صفقات او 
قـروض كبيـرة قـال مستشـار للملـك 
خلال الجولـة إن المغـرب يتوقع تلقي 
الدفعـة الاولـى مـن مسـاعدات بقيمة 
2.5 مليـار دولار مـن دول خليجية في 

أوائل العام المقبل. 
محلـل  فابيانـي  ريـكاردو  وقـال 
شـمال افريقيا لدى مجموعة يوراشيا 
لاستشـارات المخاطر السياسية المقيم 
في لندن «فـي الأجل القصير لا يواجه 
المغـرب مشـكلة فـي جمـع المـال الذي 
سـتمول  الخليـج  دول  لأن  يحتاجـه 
القليلـة  الأعـوام  فـي  الغـرب  عجـز 
المقبلة.» وأضاف «السـندات ستشـهد 
اقبـالا كبيـرا علـى الاكتتـاب فيهـا من 

جانب دول الخليج». 
وتعتـزم الحكومـة بعـد أن تتدعـم 
ماليتها بهذه الأموال الإضافية خفض 
الانفـاق علـى الدعـم قليـلا فقـط فـي 
ميزانيـة عـام 2013 المتوقـع ان يقرها 
البرلمان هذا الشـهر إلى ما بين 45 و49 
مليـار درهـم أي 6.1 بالمئة مـن الناتج 

المحلي الإجمالي. 
وقال وزير المالية المغربي نزار بركة 
لرويترز إن الدعم سيخفض وسيوجه 
بدرجة أكبر لمحدودي الدخل في العام 
المقبل وإن ذلك سـيكون كافيا للحفاظ 

على ثقة المستثمرين في المغرب. 

وقـال الوزيـر على هامش مناقشـة 
إن  الماضـي  الاسـبوع  البرلمـان  فـي 
الحكومـة تدرس انفاق نحـو 40 مليار 
درهـم وهـو مـا يتـلاءم مـع خطتهـا 
لخفـض الإنفـاق علـى الدعـم وزيادة 
للطبقـات  توجيهـه  بتحسـين  اثـره 
الفقيرة. وتابع أنه على ثقة من أن هذا 
المسـتوى مـن الانفـاق علـى الدعم لن 

يقلق المستثمرين في السندات. 
مـن  بمزيـد  الإدلاء  بركـة  ورفـض 
التفاصيـل أو القول مـا إذا كان المغرب 

قد سحب من تسهيل صندوق النقد. 
ماليـة  الاقتصـادي  النمـو  ويدعـم 
المغـرب إذ تتوقـع الربـاط نمـوا عنـد 
3.4 بالمئـة هذا العـام و4.5 بالمئة العام 
المقبـل. وتعتزم خفض عجـز الميزانية 
المحلـي  النـاتج  مـن  بالمئـة   4.8 إلـى 
الإجمالـي فـي 2013 من خمسـة بالمئة 

هذا العام. 
غيـر ان الدخل مـن السـياحة، الذي 
يمثـل سـبعة بالمئـة مـن النـاتج المحلـي 
الإجمالـي ويعتمـد بدرجـة كبيـرة على 
الزائريـن مـن أوروبا، انخفض بنسـبة 
كانـون  مـن  الفتـرة  فـي  بالمئـة  اربعـة 
الثاني/يناير إلى تشرين الاول بالمقارنة 
وتراجعـت  عـام  قبـل  نفسـها  بالفتـرة 
يقيمـون  مغربـي  مليونـي  تحويـلات 
بالخـارج بنسـبة 3.1 بالمئـة مـا يؤكـد 
مخاطر تباطؤ اقتصادي من شأنه زيادة 

الضغوط على مالية الدولة. 

الحكومة ترفض مقترحات صندوق النقد بخفض الدعم

المغرب يواجه المعادلة المستحيلة: سد عجز  الميزانية دون مواجهة مزيد من الاحتجاجات 

■ القاهـرة - رويتـرز: لـم تكـد الأسـهم 
المصريـة تلتقط أنفاسـها هذا الاسـبوع بعد 
الخسائر الجسيمة التي تكبدتها جراء أزمة 
الاعلان الدسـتوري الذي يوسـع سـلطات 
الرئيس، حتـى تلقت ضربة موجعة جديدة 
مـع انـدلاع اشـتباكات داميـة حـول قصـر 
الرئاسة بالقاهرة خلفت خمسة قتلى ونحو 

350 جريحا.
وخسـرت الأسـهم المصريـة حوالـي 11 
مليار جنيـه (1.79 مليـار دولار) من قيمتها 
السـوقية حتى منتصف جلسة امس تقريبا 
وهـوى مؤشـرها الرئيسـي نحـو خمسـة 

بالمئة.
وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي 
لصناديق الاسـهم في شـركة الاهلي لإدارة 
صناديـق الاسـتثمار «مصـر تمر بسـاعات 
حاسـمة وقد يحدث إعادة لانتـاج ثورة 25 
يناير وفي هذه الحالة سينزل السوق خلال 

معاملات الاسبوع المقبل».
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة 
بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار «لازالت 
هنـاك فرصة لوقف الوضع الحالي. وحينها 
سـنجد عمليات شـراء انتقائية على بعض 
الاسـهم من المتعاملين العـرب والأجانب في 
اطار عمليات التجميع الموجودة في السوق 

منذ فترة».
والتهمـت خسـائر جلسـة امـس معظـم 
مكاسـب الاسـبوع التـي تجـاوزت خمسـة 
بالمئـة ليتقلـص ارتفـاع المؤشـر الرئيسـي 

للبورصة إلى أقل من 0.5 بالمئة هذا الاسبوع 
حتى الساعة 1130 بتوقيت غرينتش.

الصنـدوق  مديـرة  غبـور  صفـا  وقالـت 
المسـاعدة في مصـر كابيتال للاسـتثمار في 
القاهـرة «المسـتوى الحالي للاسـعار يمثل 
فرصة جيدة جدا لدخول مسـتثمري الأجل 
المتوسـط ولكـن ليـس الأفـراد». وتابعـت 
«المسـتثمرون الأفـراد تحكمهـم العواطـف 
والتطورات قصيرة الأجل.. وليس العوامل 

الأساسية».
وتم تعليـق العديـد مـن الأسـهم خـلال 
التعامـلات بعـد أن نزلـت بالحـد الأقصـى 

المسموح به في الجلسة.
وشـكل البنـك التجاري الدولي وشـركة 
أوراسـكوم للإنشـاء والصناعة أكبر ضغط 
على المؤشـر إذ تراجع سهم الأول 5.1 بالمئة 
والثانية 3.4 بالمئة. وهبط سـهم السـويدي 
إليكتريـك 6.6 بالمئـة. وهبطـت كل الأسـهم 
على المؤشـر الرئيسـي الذي يضم 30 سهما 

عدا سبعة أسهم.
المؤشـر  كان  الاغـلاق  موعـد  وبحلـول 
الرئيسـي للبورصـة ايجكـس30 منخفضـا 

بنسبة 4.6 بالمئة إلى 4839 نقطة. 
وقال إبراهيم النمر رئيس قسـم التحليل 
الفني بشـركة نعيم للوسـاطة فـي الاوراق 
المالية «السـوق يتحرك عرضيا بين 4700-
5100 نقطة. وفي حالة كسـر مستوى 4700 
لأسـفل سيسـتهدف 4300 نقطة. الشـواهد 
الفنية تؤكد ان الأسـهل للكسـر في السـوق 

هو لأسفل».
ويرى إيهاب سـعيد رئيس قسم التحليل 
الفني في شركة أصول للوساطة في الاوراق 
الماليـة ان المؤشـر المصري يسـير في اتجاه 
هابـط وان أي ارتـدادة لأعلـى تكـون فقط 
لتعويـض جزء من الخسـائر قبـل مواصلة 

النزول مرة أخرى.
ورغـم تخلص عدد مـن المتعاملين الأفراد 
والمؤسسات من أسهمهم في السوق المصري 
امس والأسـبوع الماضـي كان هناك في ذات 
بقـوة  يشـترون  صفقـات  صائـدو  الوقـت 
خلال جلسـات يوم الثلاثـاء والأربعاء بعد 
وصول الأسـعار لمستويات متدنية مراهنين 
على صعود السـوق مجددا. وصعد المؤشـر 
الرئيسي بفضل هذه المشتريات امس الاول 

بنسبة 5.5 بالمئة.
وقـال عيسـى فتحي نائب رئيس شـعبة 
الاوراق الماليـة في الاتحـاد المصري للغرف 
التجارية «صعود السوق الثلاثاء والاربعاء 
لأغـراض  توظـف  أمـوالا  هنـاك  ان  يؤكـد 
سياسـية داخـل البورصـة». واضـاف «في 
حالـة تعقـد الأمور أكثـر مما هـي عليه الآن 
قد يكون هنـاك تعليق لتعامـلات البورصة 

خلال الاسبوع القادم».
البورصـة  رئيـس  عمـران  محمـد  كان 
المصريـة أكد أكثر مـن مـرة ان البورصة لن 
تغلـق وان السـوق سـيكون مفتوحـا أمـام 

الجميع..
وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات 

«لا يوجـد اسـتثمار أو بورصة فـي الأجواء 
الحالية. لابد من خروج الرئيس للمصريين 
ليقول لهـم ماذا يحدث وما تصـوره للأزمة 
السياسـية الجاريـة. البلد في أزمـة حقيقة 

وهو مختف».
مـا  شـديد  بقلـق  المتعاملـون  ويترقـب 
سـيقوله مرسـي ومـا يمكـن أن يقدمـه مـن 
الهـدوء فـي  تنـازلات لإحـداث حالـة مـن 
الشـارع المصري بعـد ان تفاقمـت الأوضاع 

خلال الأيام القليلة الماضية.
وقـد يقلـص حديثـه خسـائر المتعاملين 
فـي حـال اسـتجاب لرغبـة الشـارع أو قـد 
يفاقم الخسـائر في حالة الاصرار على عدم 
الكثيـر مـن المصريـين  الانصيـاع لرغبـات 
وتأجيـل  الدسـتوري  الاعـلان  بالغـاء 

الاستفتاء على الدستور.
وقـال فتحـي «في حالـة إعـلان الرئيس 
تأجيـل  أو  الدسـتوري  الاعـلان  سـحب 
الاسـتفتاء على الدسـتور سـتهدأ الأوضاع 

داخل السوق». 
مـن ناحيـة ثانية هبـط الجنيـه المصري 
امس إلى أدنى مسـتوى في ثماني سـنوات 
أمـام الـدولار. ونـزل سـعر صـرف الجنيه 
إلـى 6.1340 للدولار مـن 6.1170 جنيه عند 
اغلاق يوم الاربعاء ومسجلا أدنى مستوى 

منذ عام 2004.
وكان الجنيـه تحسـن فـي وقـت سـابق 
بفضـل آمال بأن يسـاهم قرض من صندوق 
النقـد الدولـي فـي اشـاعة الاسـتقرار فـي 

الاقتصاد.
وقال وليام جاكسون الخبير الاقتصادي 
للأسـواق الناشـئة فـي كابيتـال ماركتـس 
«يبـدو أن الأزمة السياسـية فـي مصر تفزع 
المسـتثمرين مجددا». وتابع «هبوط الجنيه 
المصـري اليوم محدود في حـد ذاته لكن في 
ضوء تدخل البنك المركزي بشـدة في سوق 
علـى  الحفـاظ  لمحاولـة  الأجنبـي  الصـرف 
سـعر صـرف مسـتقر فان هـذا يوحـي بأن 
هنـاك نزوحا لرأس المال مـن البلاد بوتيرة 

أسرع».
وبعـد أن اسـتقر دون تغيـر يذكـر طوال 
عام تقريبـا عقب الانتفاضة الشـعبية التي 
أطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط/
فبراير 2011 أخذ الجنيه مسارا نزوليا على 
مدى ثلاثة شهور منذ أوائل حزيران/يونيو 
الماضي قبل أن يسـتقر في نطاق بين 6.09 و 

6.10 جنيه للدولار.
وأظهـرت بيانات البنـك المركزي المصري 
امـس أن الاحتياطيات الأجنبية هبطت 449 

مليون دولار في تشرين الثاني.
الاحتياطيـات  صافـي  إن  البنـك  وقـال 
الأجنبية بلغ 15.035 مليـار دولار في نهاية 
تشـرين الثاني انخفاضا مـن 15.484 مليار 
دولار فـي نهايـة تشـرين الأول ممـا يوحي 
بأن البنك المركزي لا يزال ينفق بشدة لدعم 

الجنيه. 
وكانت الاحتياطيات الاجنبية لدى مصر 
تبلـغ نحـو 36 مليـار دولار قبـل ثـورة 25 

ينايـر التـي أدت إلى عزوف السـياح وفرار 
المسـتثمرين وهمـا من المصـادر الرئيسـية 

للعملة الصعبة لمصر. 
وقـال جاكسـون «اذا ما اسـتمرت الأمور 
بهـذا الشـكل فلن تكـون مفاجـأة إذا اضطر 
البنك المركزي لرفع أسـعار الفائدة من أجل 
الدفاع عن العملة». وتابع قائلا «عموما فقد 
وصلـت الاحتياطيـات الأجنبيـة لمصـر إلى 
مسـتوى منخفـض بشـكل خطيـر. وفي كل 
الأحوال فان الوقت أنسب ما يكون لحصول 

مصر على تمويل صندوق النقد الدولي».
وكان مصـر توصلت إلى اتفاق مبدئي مع 
فريـق من الصنـدوق للحصـول على قرض 
حجمـه 4.8 مليار دولار في نوفمبر تشـرين 
المتوقـع أن يجتمـع المجلـس  الثانـي ومـن 
لاقرار القرض في التاسـع عشـر من الشـهر 

الحالي..
النقـد  صنـدوق  باسـم  متحدثـة  قالـت 
الصنـدوق  إدارة  مجلـس  إن  الدولـي 
سيشـترط عـدم حـدوث أي تغيـر كبير في 
التوقعـات الاقتصادية والإجـراءات عندما 

يبحث الموافقة على القرض.
مـع  الاتفـاق  يشـجع  أن  المتوقـع  ومـن 
صندوق النقد المسـتثمرين والدول الأخرى 
المانحة لمصـر التي تضرر اقتصادها بشـدة 

بالاضطرابات السياسية.
وقال وزير المالية ممتاز السـعيد امس إن 
هنـاك فجوة تمويلية بالموازنـة العامة تقدر 

بنحو 14.5 مليار دولار.

مصـر  أن  صحافـي  بيـان  فـي  وذكـر 
تسـتهدف تمويـل هـذه الفجـوة مـن خلال 
حزمة مـن القروض والمسـاعدات المالية من 
الدول والمنظمـات الدوليـة المانحة تتضمن 
قرض صنـدوق النقد البالغ 4.8 مليار دولار 
ومليـاري دولار مـن البنك الدولـي ومليارا 

من البنك الافريقي للتنمية.
مـن  اخـر  مليـارا  أن  السـعيد  وأضـاف 
الاتحـاد  مـن  سـيأتي  المطلـوب  التمويـل 
الاوروبـي و1.5 مليار من قطر ونصف مليار 
مـن السـعودية ومليـار من تركيـا، والجزء 

الباقي من دول ومنظمات صديقة لمصر.
المركـزي  بالبنـك  بـارز  مسـؤول  وكان 
المصـري قـال فـي تشـرين الأول إن البنـك 
راض عـن قيمـة العملـة حاليـا ولا يعتـزم 
التدخل للتأثير على قيمة الجنيه وإن البنك 

لا يستهدف مستوى معينا لسعر العملة.
ولم يتراجع الجنيه المصري إلا 4.5 بالمئة 
فقـط أمام الدولار الأمريكـي منذ ثورة يناير 
وذلـك بدعـم من البنـك المركزي الـذي أنفق 
أكثر مـن نصف الاحتياطـي الأجنبي للبلاد 

لحماية العملة.
ويرى اقتصاديون أن خفض قيمة الجنيه 
مـن شـأنه أن يشـجع الصـادرات ويوقـف 

نزيف احتياطيات النقد الأجنبي. 
وكانت المجموعة الماليـة هيرميس عدلت 
توقعاتها للجنيـه بالتراجع إلى 6.25 جنيه 
مقابـل الـدولار بنهايـة 2012 بدلا مـن 6.10 

جنيه مقابل الدولار في وقت سابق.

الجنيه يهبط إلى أدنى مستوى في 8 سنوات 

اشتباكات قصر الرئاسة تعصف بالبورصة المصرية 

اليونان: مستوى قياسي
 للبطالة بعد بلوغها ٪26 

■ أثينا - يو بي اي: ســجّل معدّل 
البطالة في اليونان مســتوى قياسياً 
خلال شــهر أيلول/ســبتمبر الماضي 

حيث بلغ ٪26.
ونقلت وكالة أنباء أثينا اليونانية 
عن الوكالة اليونانية للإحصاء امس 
الخميس أن البطالــة في البلاد زادت 
إلى 26٪ في أيلول/سبتمبر مع بلوغ 
عــدد العاطلين عــن العمــل قرابة 2.3 

مليونً، وهي زيادة نســبتها 38٪ في 
فترة سنة.

وبلغ معــدّل البطالة بين الشــباب 
الذيــن لا يزيــد عمرهــم عــن 26 عاماً 
56.4٪، وبــين النســاء 30.1٪. وزاد 
عــدد العاطلــين عــن العمــل 356495 
بأيلول/ســبتمبر  مقارنــة  شــخصاً 
2011، و34670 شخصاً مقارنة بآب/

أغسطس.
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قــال  رويتــرز:   - الدوحــة   ■
اعضــاء وفــود ونشــطاء بيئيون إن 
البلدان العربية فشــلت في استغلال 
محادثــات للامم المتحــدة حول تغير 
المناخ لتقديم اي اجراءات ذات مغزى 

لمعالجة المشكلة في هذه البلدان.
واجتمــع وفود مــن 200 دولة في 
الدوحــة لاجــراء محادثات تســتمر 
اســبوعين في محاولــة للاتفاق على 
كيوتــو  لبروتوكــول  رمــزي  تمديــد 
الذي يلــزم حوالي 35 دولــة متقدمة 
لظاهرة  المســببة  الانبعاثات  بخفض 

الاحتباس الحراري.
لكن وفــودا قالــت إن الامل في ان 
مــكان اجــراء المحادثــات قــد يحفز 
بلــدان المنطقــة على تقــديم اجراءات 
جديدة طموحة بشــأن تغير المناخ لم 

يجلب شيئا حتى الان. وجرى توجيه 
الانتقاذ بشــكل خاص الي قطر التي 

تستضيف للمحادثات.
وقالت هدى بركة مسؤولة الاعلام 
لمشروع غرينبيس-العالم العربي إن 
المنظمــة المدافعة عن البيئــة تعتقد ان 
الوعود التــي قدمتها قطر لم ترق لان 
تكون تعهدا وطنيا شــاملا وطموحا 
يمكن ان يســاعد في دفــع محادثات 
المنــاخ قدمــا. واضافــت أن المنظمــة 
تتوقــع ان تقوم الــدول العربية بدور 
ريــادي فــي الوقــت المتبقــي لانجاح 

المحادثات.
ومــن المقــرر ان تختتــم المحادثات 
اليــوم الجمعــة، لكن قطــر - العضو 
في منظمة اوبك- فشــلت حتى الان 
فــي وضــع اهــداف واضحــة للحد 

المســببة  للغــازات  انبعاثاتهــا  مــن 
للاحتبــاس الحــراري، مجادلــة بأن 
صادراتها من الغاز الطبيعي المســال 
تعني انها تقوم بدورها في مساعدة 
عــن  التخلــي  فــي  الاخــرى  الــدول 
استخدام الفحم الاكثر تلويثا للبيئة.

الخليجيــة  الدولــة  وتعهــدت 
الصغيــرة بزيــادة نســبة الكهربــاء 
المولــدة مــن الطاقــة الشمســية إلى 
16 بالمئــة بحلــول 2018، وقالت يوم 
الاربعاء إنها ستنشئ مركزا لابحاث 
تغير المناخ فــي الدوحة بالتعاون من 
معهد بوتســدام الألماني وسيعمل به 

200 باحث.
لكــن المدافعــين عــن البيئــة قالوا 
إنهــم توقعــوا اكثــر من ذلك مــن بلد 
به أعلى مســتوى في العالم لنصيب 

الفــرد مــن النــاتج المحلــي الاجمالي 
واعلى مستوى في المنطقة لانبعاثات 

الغازات المسببة للاحتباس.
رئيســة  كلارك  هيلــين  وقالــت 
برنامج الامم المتحــدة الانمائي إنه لا 
يوجد «شــيء لافت في هذه المرحلة» 
مــن بلــدان اوبــك ومــن بينهــا قطر 
قليلة للاستفادة  باســتثناء تعهدات 

من الطاقة الشمسية.
وقالت المملكة العربية الســعودية 
- اكبــر منتج للنفط فــي اوبك- إنها 
تعمــل على ابطــاء تغير المنــاخ لكنها 
مثــل البلــدان الاخــرى بالمنظمــة لم 
تضــع اهدافا واضحة بعــد للحد من 

انبعاثات الاحتباس الحراري.
وقال وزير النفط الســعودي علي 
النعيمــي فــي مؤتمر الدوحــة «نحن 

من جانبنا نســعى جاهديــن لتنويع 
اقتصادنا بعيدا عن الاعتماد الواسع 
علــى النفــط والغــاز». واضــاف أن 
المســؤولية تقع على جميع الدول في 
مواجهــة تحديــات تغير المنــاخ «مع 
الوضع فــي الاعتبار بان تأخذ الدول 
المتقدمــة دور الريادة فــي هذا المجال 
ومســؤوليتها  امكاناتها  من  انطلاقا 

التاريخية.»
وقال البنك الدولي في تقرير صدر 
في الدوحــة يوم الاربعــاء إن منطقة 
الشــرق الاوســط وشــمال افريقيــا 
ســتتأثر بشــكل خاص بتغيــر المناخ 
فــي العقــود القادمــة مــع انخفاض 
الامطار وارتفاع درجات الحرارة الي 
مستويات قياسية جديدة وزيادة في 

مستويات البحار. 

المدافعون عن البيئة ينتقدون تقاعس الدول العربية
عن اتخاذ اجراءات لمواجهة تداعيات التغير المناخي

■ روما - د ب ا: قالت  منظمة الأغذية والزراعة 
التابعـة  الأمم المتحـدة (الفاو) امس الخميس إن 
الحكومات سـوف تحقق  نتائج أفضـل فى مجال 
مكافحة الفقر والجـوع  إذا أنفقت أقل على تدابير 
الإغاثة قصيرة المدى مثـل الدعم وأكثر على بنود 

طويلة المدى مثل البحوث الزراعية . 
ويشار إلى أن العديد من  الدول النامية تساعد 
المزارعـين على شـراء البذور والأسـمدة بأسـعار 
مخفضة .ففي زامبيـا تم إنفاق 37٪ من  ميزانية 
الزراعة بهذه الطريقة عام 2005 فى حين فى الهند 
زادت هـذه النسـبة إلى 75٪ وفقـا لبيانات عام 

 . 2002
وقالـت المنظمة فـى تقريرهـا السـنوي «حالة 
الغـذاء والزراعـة « تقـديم الدعـم ربمـا يكون من 
السياسـات التـي تحقق الشـعبية ، ولكنـه عادة 

لا  يمثل  الاستخدام الأفضل  للأموال العامة «. 
 ٪10 اسـتقطاع  إن  قائلـة  الفـاو  وأضافـت 
الزراعي  وتوجيهـا  الإنفـاق  من  دعـم  فقـط 
«لمجالات  عامـة « مثـل الأبحاث الهادفة لتحسـين 
وتحسـين  أفضـل  طـرق  الزراعة  وبنـاء  كفـاءة 
مسـتوى التعليم من شـأنه  أن يؤدي إلى «زيادة 

بنسـبة  الزراعـة  من  عائـدات  المواطـن  نصيـب 
5٪».  ومـن ناحيـة أخـرى قالـت المنظمـة التـي 
تتخذ من  روما مقرا لها  إن المؤشر العالمي لاسعار 
تراجـع بواقـع ثـلاث نقاط إلـى 211 نقطـة خلال 
ثانـي/ وتشـرين  أول/أكتوبـر  تشـرين  شـهرى 

نوفمبر الماضيين فيما يعد أدنى مسـتوى له خلال 
خمسة أشهر. 

وقالت المنظمة فى بيانها «عدا منتجات الألبان 
فأن الأسـعار العالميـة لجميع المنتجـات تراجعت 
فـى تشـرين ثان/نوفمبـر الماضـي حيـث تصـدر 
السـكر قائمة السلع التي انخفضت أسعارها تليه 

الزيوت ثم الحبوب». 
و  الزراعـي  الإنتـاج  تعزيـز  أن  إلـى  ويشـار 
الحفاظ على انخفاض أسـعار الأغذية يعد مفتاح 

الحد من الجوع وتقليص الفقر . 
وكانت المنظمة قد قدرت فى تشرين أول/أكتوبر 
الماضي أن 868 مليون شخص أو ما يعادل ٪12.5 
من  تعـداد السـكان فـى العالم لـم يكـن لديهم ما 
يكفيهم من الطعام خلال الفترة 2010-2012 .  من 
جهة ثانيـة قالت الفاو إن اسـواق الغذاء العالمية 
سـتواجه المزيد من التقلب في عام 2013 مع نقص 

مخزونـات وامـدادات الحبـوب الرئيسـية علـى 
الرغـم من تراجع اسـعار الغـذاء العالمية للشـهر 
الثانـي على التوالـي في تشـرين الثاني/نوفمبر 

إلى أدنى مستوياتها منذ حزيران/يونيو. 
وذكرت الفاو أن مؤشـرها لأسعار الغذاء الذي 
يقيـس التغيـرات الشـهرية لسـلة مـن الحبـوب 
والبـذور الزيتيـة ومنتجـات الألبـان واللحـوم 
والسـكر سـجل 211 نقطـة فـي نوفمبـر منخفضا 
ثـلاث نقاط عـن قـراءة تشـرين الأول. وأضافت 
تشـرين  قـراءة  يجعـل  الانخفـاض  أن  المنظمـة 
الثاني أقل ثلاثة في المئـة تقريبا مقارنة بما كانت 

عليه قبل عام.
وقلصـت الفـاو ومقرهـا رومـا توقعهـا لإنتاج 
الحبوب العالمي في 2012 وقدرت تراجعه بنسـبة 
2.8 بالمئـة عن انتـاج العام السـابق البالغ 2.282 

مليار طن.
لمخزونـات  توقعهـا  كذلـك  قليـلا  وخفضـت 
الحبوب العالمية مع اقتراب انتهاء موسم الحصاد 
فـي 2013 متوقعـة أن تبلـغ نحـو 495 مليون طن 
بانخفاض بنسـبة خمسـة بالمئة عن مستواها في 

بداية الموسم. 

وارتفعـت اسـعار الغـذاء العالميـة فـي فصـل 
الصيـف مقتربة من مسـتوياتها وقت أزمة الغذاء 
في 2008 في أعقاب اسوأ موجة جفاف في اكثر من 
نصف قرن فـي الولايات المتحدة وجفاف الطقس 

في مناطق على البحر الأسود تعد سلال للغذاء. 
ولكـن عبد الرضا عباسـيان كبير الاقتصاديين 
بالفـاو قـال إن الأسـعار تراجعـت في الشـهرين 
الماضيـين مع ترشـيد الطلب وتوافر امـدادات من 
مناطـق أخـرى عوضـت انتـاج المناطـق المنكوبة 

بالجفاف. 
واضـاف أن توقعـات عـام 2013 غيـر مؤكـدة 
بسـبب السحب الكبير من المخزونات ولأن الكثير 
سـيعتمد على الأوضـاع الطقس التـي تتحكم في 

مستويات انتاج المحاصيل العام المقبل. 
وقال عباسـيان فـي اتصال هاتفي مـع رويترز 
«تراجع المخزونـات يعني أن أي تطور غير متوقع 
سـيزيد من تذبذب الاسـعار عن العـادي». وتابع 
«هـذا مـا كنا نشـهده على مـدى السـوات القليلة 
الماضيـة ولـن يكـون عـام 2013-2014 مختلفـا 
حتـى نبنـي مخزونات يـرى مجتمع التجـار انها 

مريحة». 

الفاو تدعو الحكومات لزيادة الإنفاق على الأبحاث الزراعية وتقليل الدعم 

– رويتـرز: دعـت الصـين دول وسـط آسـيا  ■ بشـكك 
الحديديـة  والسـكك  للطـرق  مشـروعات  فـي  للاسـتثمار 
والطاقـة مسـتعينة بحزمـة قـروض بقيمة عشـرة مليارات 
دولار ستوسـع وجود الصين في المنطقة السـوفيتية سـابقا 

الغنية بالموارد.
وقـال رئيـس الـوزراء الصينـي ون جيـا بـاو إن البنوك 
الحكومية الصينية مسـتعدة لتمويل مشروعات تشمل خطا 
للسكك الحديدية من اوزبكستان عبر قرغيزستان. واضاف 
أن الصين وروسـيا تعتزمان أيضا إطلاق قمر صناعي جديد 

في المنطقة.
وجـاءت تصريحـات ون فـي اجتمـاع لمنظمـة شـنغهاي 
للتعـاون وهو تجمع أمني واقتصادي يضم الصين وروسـيا 
وأربـع دول فـي وسـط آسـيا. وكانـت الصين قدمـت التعهد 

بحزمـة القروض البالغة عشـرة مليـارات دولار في اجتماع 
للمنظمة في حزيران/حزيران.

وقال ون في العاصمة القرغيزية بشـكك «ننوي استثمار 
هـذه الأمـوال في مشـروعات فـي البنيـة التحتيـة والطاقة 

والانتاج من أجل تسهيل تنمية الاقتصاد الحقيقي».
وأضاف أن الصين سـترحب بمفاتحات دول المنظمة لبنك 
التصدير والاسـتيراد والبنك الصينـي للتنمية الحكوميين. 
وطاجيكسـتان  وقرغيزسـتان  قازاخسـتان  وتنتمـي 

واوزبكستان للمنظمة.
وتوسـع الصين نفوذها الاقتصادي عبـر حدودها الممتدة 
لمسـافة 2800 كيلومتـر مـع وسـط آسـيا فـي مواجهـة نفوذ 
الولايـات المتحـدة وروسـيا فـي منطقـة تملـك احتياطيات 

معدنية هائلة على الحدود الشمالية لأفغانستان وإيران.

الصين تعزز وجودها بوسط آسيا 
بتقديم قروض بعشرة مليارات دولار

■ فرانكفورت - ا ف ب: يتوقع البنك المركزي الاوروبي في 
الوقــت الراهن تراجع اجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو 
فــي 2013، خصوصا بعــد اطلاعه على تســارع وتيــرة تدهور 
الاقتصــاد فــي المنطقة التي دخلــت في الانكمــاش في الفصل 

الثالث.
وبات البنك المركــزي الاوروبي يتوقع تقلص اجمالي الناتج 
الداخلي في منطقة اليورو بنســبة 0,3 بالمئة في 2013. وكان لا 

يزال يتوقع في ايلول/سبتمبر نموا بنسبة 0.5 بالمئة. 
وسيســجل النمو 1.2 بالمئة في 2014 بحسب تقديرات اولى 
اعلنها ايضــا الخميس رئيــس البنك المركــزي الاوروبي ماريو 
دراغي في مؤتمره الشهري في فرانكفورت (غرب المانيا) وفقا 

لقرار المؤسســة حول معدلات فوائدها الرئيســية التي تركتها 
دون تغيير. 

وبالنســبة لهذه الســنة فقد اعــاد البنك المركــزي الاوروبي 
مراجعــة توقعاته بشــان تقلص اجمالي النــاتج الداخلي حيث 
رأى انهــا تتراجع بشــكل طفيف الــى ناقــص 0,5 بالمئة مقابل 

ناقص 0.4 بالمئة سابقا. 
وتقلص اجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة 0.1 
بالمئــة في الفصل الثالث من 2012 بعد تراجع اول من 0.2 بالمئة 
في الفصل الثاني بحســب الارقام النهائيــة للمكتب الاوروبي 
للاحصاءات «يوروســتات» التي نشــرت الخميــس. وهو اول 

انكماش في المنطقة منذ 2009. 

المركزي الاوروبي يتوقع انكماش اجمالي
الناتج الداخلي في منطقة اليورو في 2013

 - ب)  ف  (ا   2012-12-6 لنـدن   ■
اعلن بنك ستاندارد تشارترد البريطاني 
الخميـس انـه على وشـك التوصـل الى 
التـي  الاميركيـة  السـلطات  مـع  اتفـاق 
تتهمه بتعاملات غير مشروعة مع ايران، 
وانـه قد يدفـع غرامة بقيمـة 330 مليون 

دولار.
وسـيضاف هـذا المبلـغ الـى الغرامـة 
الضخمة البالغة قيمتها 340 مليون دولار 
والتـي سـددها البنك في اب/اغسـطس 
لولاية نيويورك التي اتهمته بانه اجرى 
تعاملات غير مشـروعة مع ايـران بقيمة 
250 مليـار دولار، مهددة ايـاه بمنعه من 

ممارسة نشاطه في وول ستريت. 
وكتـب البنـك، الـذي يجـري تـداول 
وهونـغ  لنـدن  بورصتـي  فـي  اسـهمه 
كونـغ، فـي تقرير عن نشـاطه يقـول ان 

نشـطة  مباحثـات  تواصـل  «المجموعـة 
وبنـاءة مع الوكالات الاميركية الاخرى» 
و»تتوقـع ان تصل هـذه المحادثـات الى 
نهايتهـا والتوصل على الارجح الى قيام 
المجموعـة بدفع مبلغ يقـارب 330 مليون 

دولار». 
الاميركيـة  الخزانـة  وزارة  وكانـت 
والاحتياطـي الفدرالـي (البنـك المركزي 
الاميركـي) ومدعـي نيويـورك يحققون 

معا حول هذا الملف. 
وهيئـة ضبـط الخدمـات الماليـة فـي 
نيويورك التـي فرضت الغرامة الضخمة 
البالغة 340 مليـون دولار على البنك في 
اب/اغسطس، اتهمت ستاندارد تشارترد 
بانه حصـل على «عمولات بمئات ملايين 
اعـوام  عشـرة  خـلال   (...) الـدولارات 
المالـي  النظـام  وعـرض  الاقـل»،  علـى 

الاميركي «للارهابيين ومهربي الاسـلحة 
والمخدرات والانظمة الفاسدة». 

وبسبب الغرامة الضخمة التي دفعت 
في اب/اغسـطس، فقد اعلن البنك الذي 
تتواجـد غالبية انشـطته في اسـيا، في 
تقريـره انـه يتوقع زيـادة ارباحـه قبل 
تسـديد الضرائـب بمـا يقـارب 5 بالمئة، 
مقابل تسـجيله نموا مـن 11 بالمئة العام 

الماضي. 
فـان  الغرامـة،  هـذه  اسـتثنينا  واذا 
نمـو الارباح بلغ نحـو 10 بالمئة، كما قال 
لا  تقديراتـه  ان  اوضـح  الـذي  التقريـر 
تشـمل الغرامة الجديدة التي سـيدفعها 

قريبا للسلطات الاميركية. 
وكان الربح الصافي لبنك سـتاندارد 
تشـارترد ارتفع بنسـبة 12 بالمئـة العام 

الماضي ليصل الى 4.7 مليار دولار. 

بنك ستاندارد تشارترد يتوقع دفع 
330 مليون دولار للسلطات الاميركية 
لقيامه بتعاملات غير مصرح بها مع ايران

■ الخرطـوم - رويتـرز: يعـرض البائعون ملابس 
الأطفال الإيطالية الراقية في صالة عرض ضخمة، بينما 
يقـدم عاملون المشـروبات والقهوة فـي مقاهي فاخرة، 
وينتشـر جيش من عمـال النظافة لتنظيـف الأرضيات 
في مركـز الواحة للتسـوق الجديـد بالخرطـوم.. عالم 

مختلف تماما عن بقية السودان. 
ويعـد مـلاك مركـز التسـوق ذي المصاعـد البراقـة 
والهـواء المكيـف بثـورة فـي عالم التسـوق فـي مدينة 
تسـير فـي شـوارعها غيـر الممهـدة السـيارات الباليـة 
وعربـات تجرهـا الحمير إلـى جانب الباعة المنتشـرين 

على الطرقات.
لكن هناك مشكلة واحدة فقط.. المركز التجاري خال 

من الزوار تقريبا.
يقول كمـال الدين مدير متجر أثـاث صيني بالطابق 
الأول «لـم يدخـل لـي عميـل واحـد فـي العشـرة أيـام 
الماضيـة». وأضـاف لرويتـرز بينمـا يجلس فـي مكتبه 
الزجاجـي الكبيـر يحسـب خسـائره على آلة حاسـبة 
«إن اسـتمر الوضع هكذا خمسـة أشـهر آخرى سـنغلق 

النشاط».
ويعيـش السـودان تحت وطـأة صراع عرقـي وفقر 
وعقوبـات أمريكية بسـبب أوضاع حقوق الإنسـان به 

لذلك لم يكن قط من الأماكن الجاذبة للاعمال.
لكـن تم وضـع خطط طموحـة بدعم من مسـتثمرين 
خليجيين مع بداية التسارع الاقتصادي بفضل إيرادات 
النفط بعـد توقيع الحكومة اتفاقية سـلام مـع متمردي 

الجنوب عام 2005.
وفتحت فنادق جديدة مثل روتانا السعودي ومحال 
راقية مثل أديداس وبومـا الألمانيين للأدوات الرياضية 
أبوابهـا في الخرطـوم تلك المدينة الفقيـرة التي حظيت 
بقليـل مـن التنميـة منذ اسـتقلالها عـن بريطانيـا عام 

.1956
ولكـن تبـددت الآمـال في تحقـق نمو اقتصـادي في 
السـودان بعد انفصـال الجنوب فـي تموز/يوليو 2011 
حين تفاقمت التوترات مع جوبا هذا العام. وبسبب عدم 
الاتفـاق على رسـوم لتصدير النفط عبر خـط الأنابيب 
الشـمالي أغلقت دولة جنوب السـودان الحبيسـة آبار 
النفط التابعة لها في كانون الثاني/يناير ما أزم اقتصاد 

البلدين.
وارتفـع معـدل التضخـم السـنوي إلى 45 فـي المئة 
فـي تشـرين الأول/اكتوبـر بعـد انهيار الجنيـه نتيجة 
خسـارة النفـط، الـذي كان المصدر الرئيسـي لإيرادات 
الدولة وكان يدر الدولارات المطلوبة لاسـتيراد الغذاء. 
وارتفعت أسعار السلع المستوردة بشكل كبير مما جعل 

حتى الأثرياء يحجمون عن شرائها. 
وكان بنـك الخرطـوم المملوك لمسـتثمرين خليجيين 
مثل مصـرف دبي الإسـلامي ومالك حصـة الأغلبية في 
المركـز يأمـل في نقـل تجربة مراكـز التسـوق وخدمات 

رجال الأعمال البراقة الناجحة من دبي والقاهرة.
حفـل  البشـير  عمـر  السـوداني  الرئيـس  وحضـر 
افتتـاح المركز في الأول من تموز الموافق للذكرى الثالثة 
والعشرين للانقلاب العسكري الذي قام به البشير عام 

.1989
ويقول بنك الخرطوم إن نسـبة إشـغال المبنى الممتد 

على مساحة 17 ألف متر مربع تبلغ نحو 35 في المئة.
وتنتشـر لافتات مكتوب عليها «الافتتـاح قريبا» في 
أنحـاء المكان. ولا يزال برج محجـوز لإقامة فندق فاخر 
علـى سـطح المركز خاليا شـأنه شـأن البـرج المخصص 
للشـركات. ورغم ذلك يصر ملاك المركز على أنهم وقعوا 

عقود إيجار.
وبما أن إيجـار المتر المربع الواحـد يتكلف 15 دولارا 
أصبحت الأسـعار في العدد القليل مـن المحال المفتوحة 
ومعظمهـا محال ملابس أجنبية تتضمن زيادة سـعرية 
شـديدة الارتفـاع وبالتالـي أعلـى مـن مقـدرة معظـم 

السودانيين.
ويـرى كمـال الديـن وهـو مسـلم صينـي أخـذ هـذا 
الاسـم العربي حين وصل السـودان لدراسـة الشريعة 
قبـل عامين أن رواد متجرهه للأثـاث الصيني هم طلاب 
مـن جامعة مجـاورة يأتـون للمـكان لمشـاهدة الآرائك 
والأسـرة والكراسـي التي تتراوح أسـعارها بين سبعة 
آلاف و60 ألف جنيه سـوداني (1100 و10 آلاف دولار). 

ويقول «بالنسبة لهم هذا المكان مثل المتحف».
وتـزور المحـل أعـداد كبيـرة ممـا دفـع الرجـل إلـى 
تعليـق لافتـة عنـد المدخل تدعو لعـدم إدخـال الأطعمة 

والمشروبات وتجنب السير على البساط.
وقال إبراهيم عادل وهو شـاب جلس يتناول عصير 
البرتقـال بأحـد المقاهي الفاخـرة في المركز «هـذا مكان 
جميل فعـلا وجديد. لكنـه غال جدا». وأضـاف «دخلت 
الهايبر ماركت في الطابق السـفلي لأن أسعاره أرخص 

من أماكن أخرى. ولم أتسوق في مكان آخر».
وتنتعش حركة البيع خارج الباب الرئيسـي للمركز 
حيث تنتشـر عشـرات المحال الصغيرة أسفل مجموعة 

بيوت مزدحمة بنيت في عهد الاستعمار البريطاني.
وقال محمود يحيى مدير محل ملابس صغير يقع في 
غرفـة واحدة مكدسـة وغير مكيفة «زاد عدد المتسـوقين 
لدينـا منذ افتتـاح المركـز لأن الناس تذهـب لهناك فقط 

لتشاهد الماركات الأجنبية الغالية».
وأضاف «هناك يأخـذون فكرة عن اتجاهات الموضة 
ثـم يأتـون إلينـا لشـراء نسـخ صينيـة مقلدة سـعرها 
أرخـص بكثير» قالها وهو يضحك مشـيرا إلى مجموعة 
مـن القمصـان والسـراويل والبـدل التي تحمل أسـماء 

ماركات أجنبية ومكتوب عليها «صنع في الصين».
وقالت ربة منزل كانـت تبحث عن قصمان منخفضة 
التكلفة في محل مجاور «مركز الواحة أسـعاره مرتفعة 

جدا جدا».

مركز الواحة للتسوق بالخرطوم كلف مئتي مليون دولار
وما زال ينتظر التجار والمشترين بعد 5 اشهر من افتتاحه

■ واشـنطن - د ب أ: قـال تيموثـي 
الأمريكـي  الخزانـة  وزيـر  غاينتـر 
الابيـض  البيـت  إن  الأربعـاء  مسـاء 
مسـتعد لتطبيـق إجـراءات التقشـف 
باسـم  المعروفـة  الضرائـب  وزيـادة 
«الهاويـة المالية» إذا ما رفض الاعضاء 
الجمهوريون فـي الكونغرس الوصول 
إلى حل وسـط بشـأن زيادة الضرائب 

على الأثرياء. 
سـي.إن. شـبكة  مـع  مقابلـة  وفـي 

الوزيـر  قـال  بي.سـي التليفزيونية 
حـول  سـؤال  علـى  رده  معـرض  فـي 
مـا إذا كان الرئيـس أوبامـا يفكـر فـي 
تجـاوز «الهاويـة الماليـة» إذا لـم يقبل 
وسط  بشـأن  بحـل  الجمهوريـون 

الضرائب «مطلقا .. مرة ثانية نقول إنه 
لا يوجـد احتمـال للتوصل إلـى اتفاق 
يشـمل زيـادة الضرائـب علـى أغنـى 
2٪ مـن الأمريكيـين». وأكـد أن زيادة 
الضرائـب ضروريـة من أجل أسـلوب 

متوازن لخفض عجز الميزانية. 
يذكر أن المقصود بالهاوية المالية هو 
حزمة إجراءات تقشـفية تشمل خفض 
الإنفاق العام وإلغاء إعفاءات ضريبية 
بقيمة 600 مليار دولار، سـيتم تطبيقها 
فـورا مـع بدايـة العـام الحالـي إذا لم 
يتوصل الرئيس الأمريكي والكونغرس 

إلى اتفاق بديل قبل  هذا الموعد. 
النـواب  مجلـس  كان  رئيـس 
قـال  بينـر  جـون  (الجمهـوري) 

للصحافيـين يـوم الثلاثـاء إن الخطـة 
التـي قدمها الجمهوريون لإنهاءاالأزمة 
ورفضهـا أوبامـا «بمثابة نهـج متوازن 
كان الرئيـس يطالـب بـه.. الآن نحـن 
فـي حاجة إلـى رد من البيـت الأبيض، 
لا يمكننـا أن نجلس هنـا ونتفاوض مع 

أنفسنا». 
ودعـا أوباما إلى تقديم عرض مقابل 
النـواب  مجلسـي  مـن  يمـر  أن  يمكـن 
يقبـل  لا  الرئيـس  كان  إذا  والشـيوخ 

اقتراح المشرعين. 
وكان أوباما تمسـك في لقاء مع كبار 
رجال الأعمال بتعهده بزيادة الضرائب 
اتفـاق،  اي  اطـار  فـي  الأثريـاء  علـى 
الجمهوريـون  وافـق  إذا  أنـه  وأعتبـر 

يمكن التوصل إلى اتفاق سريعا. 
وقـال بينـر «يمكننـا تسـوية هـذه 
إنهـا  أسـبوع.  خـلال  ربمـا  (الأزمـة)، 
فـي  لكننـا  الصعوبـة..  بهـذه  ليسـت 
حاجـة لهـذه الانفراجة النظريـة التي 
تقول إننـا بحاجة إلى خطـة متوازنة، 
بالنسـبة  شـيء  أفضـل  هـو  وهـذا 
للاقتصـاد، وهذا هو ما صوت الشـعب 
الأمريكـي لصالحه، وهذه هي الطريقة 

التي سنحقق بها ذلك». 
وقال المتحدث باسـم البيت الأبيض 
غاي كارني «لن يتم التوصل إلى اتفاق 
قبل اعترافهم بضرورة زيادات معدلات 

الضرائب». 
اقتراحـا  رفـض  أوبامـا  كان 

شـأنه  مـن  ان  يقولـون  للجمهوريـين 
الانفـاق بقيمـة 2.2 تريليـون  خفـض 

دولار على مدار العقد المقبل. 
وكانـت إدارة أوباما عرضت خطتها 
الخاصة قبل أسبوع من ذلك، والتي لم 
تشمل التخفيضات الضريبية التي أراد 

الجمهوريون الأثرياء أن تتضمنها. 
وقال زعيم الأغلبية الجمهوري اريك 
كانتور أمـس الأول إن موقف الجانبين 
أصبح واضحا بشأن قضايا الضرائب، 
لكنـه دعـا الرئيـس إلى أن يكـون أكثر 
تحديدا حول خفـض الإنفاق. وأضاف 
«نطلـب مـن الرئيـس الجلـوس معنا، 
وأن يكون أكثر تحديدا بشـأن الإنفاق 

حتى نتمكن من حل المشكلة». 

وزير الخزانة الأمريكي: البيت الأبيض مستعد للتعامل مع أزمة «الهاوية المالية» 

العــدل  محكمــة  رفضــت  أ:  ب  د   - لوكســمبورغ   ■  
الأوروبيــة الاســتئناف الــذي قدمتــه مجموعــة صناعة 
الأدويــة البريطانيــة أســترا زينيــكا ضد قــرار المفوضية 
الأوروبيــة تغريمها 52.5 مليار يورو (69 مليار دولار) بعد 

إدانتها بعرقلة منافسيها في السوق. 
يعــود قــرار المفوضيــة الأوروبية إلى عــام 2005 حيث 
تم تغريم أســترا زينيكا وفرعها السويدي بتهمة محاولة 
للعقاقيــر  المنافســة  الأدويــة  الشــركات  طــرح  تأخيــر 
الرخيصة غيــر الخاضعة لحماية حقــوق الملكية الفكرية 
التي تنافس  عقار لوسيك الذي تنتجه الشركة البريطانية 

لعلاج السرطان. 
وفــي عام 2010 رفضت المحكمــة الأوروبية العامة أول 
استئناف قدمته الشــركة ولكنها خفضت الغرامة من 60 

مليون يورو إلى 52.5 مليار دولار. 
وبعد ذلك لجأت الشــركة إلى محكمة العدل الأوروبية 

والتي أيدت حكم عام 2010 . 
وذكرت المحكمة في قرارها إن الشــركة انتهكت قوانين 
المنافســة بصورة متعمدة وحاولت تضليل مكاتب براءة 
الاختــراع والســلطات القضائية  «مــن أجــل الإبقاء على 

احتكارها  لسوق الأدوية لأطول فترة ممكنة». 

محكمة العدل الأوروبية ترفض خفض غرامة 
تقارب 70 مليار دولار على أسترا زينيكا للأدوية
لعرقلة طرح منافسيها عقارات رخيصة للسرطان 

 ■ برلين - د ب أ: أعلن حزب الخضر 
أن هيئة الإشـراف على دويتشـه بانك 
يجـب أن تكون أكثر فاعلية في تفسـير 
الاتهامـات الموجهـة إلـى البنـك بأنـه 
حاول مـن خلال حيل حسـابية إعطاء 

صورة وردية لوضعه المالي. 
وأوضـح غيرهـارد شـيك المتحـدث 
باسـم السياسـة الماليـة للخضـر فـي 
مجلس النـواب الألماني يـوم الخميس 
في برلـين قائلا: «إن المطلـوب الآن من 

هيئـة الإشـراف علـى البنـك أن تعطي 
تفسـيرا عاجلا وشاملا ومفهوما للرأي 
العـام فيما يختص بالاتهامات الموجهة 
إلى البنك»، مبينـا أن من الممكن إجراء 

دراسة خاصة بذلك الأمر. 
وأفـاد شـيك أن إعلان البنـك موقفه 

من الاتهامات لا يكفي وحده. 
وكانت صحيفة (فاينانشـال تايمز) 
أعلنت فـي تقرير لهـا أن موظفين اثنين 
سابقين بالبنك الذي يعد أكبر مؤسسة 

ماليـة فـي ألمانيـا اتهمـا البنـك بأنه لم 
يقم خلال السـنوات الأولـى من الأزمة 
المالية بتسـجيل خسـائر الأرباح التي 
دولار  مليـار   12 إلـى  حينهـا  وصلـت 
أمريكي بشـكل صحيح الأمر الذي أدى 
إلى تجنـب حصول البنك علـى معونة 

مالية من الحكومة. 
ورفـض البنك هـذه الاتهامات قائلا 
إنـه درس هـذا الأمـر دراسـة متأنيـة 

وثبت أنه ليس هناك دليل عليها . 

المانيا: مطالبات بمعرفة الحقيقة 
حول الاتهامات الموجهة لدويتشه بانك
باعطاء صورة غير حقيقية عن اوضاعه

ويأمـل بنـك الخرطـوم أن يسـتقر الاقتصـاد بعـد 
اتفـاق الخرطـوم وجوبـا فـي أيلول/سـبتمبر الماضـي 
علـى اسـتئناف صـادرات النفـط خـلال شـهور. وقرر 
المسـاهمون الخليجيون رفع رأسـمال البنـك إلى ثلاثة 

أمثاله للتوسع في السودان.
وحسـب شـركة مرجان المشـغلة للمركز فـإن البنك 
وهـو أقدم بنوك السـودان يمتلك 60 في المئـة في المركز 
وللحكومـة النسـبة الباقية. وتكلف إنشـاء المركز نحو 

200 مليون دولار.
وقـال خليـل محسـن - المديـر العـام للمركـز وهـو 
فلسـطيني عمل عدة سـنوات فـي الخليـج والأردن في 
تطويـر مراكز التسـوق- إنـه متفائـل. وأكـد أن المركز 
يـزوره سـبعة آلاف عميـل يوميـا وذلك رغـم أن العدد 
القليـل الموجـود بالمركـز يبدو مـن الطلاب والشـباب. 
وتبدو ساحة صف السيارات في الطابق السفلي والتي 

تتسع لستمائة سيارة شبه مهجورة.
وأضاف «حين فتحنا المركز كانت القوة الشرائية في 
أقل مستوياتها» ولفت إلى أنه تم توقيع عقود تأجير 60 
في المئة من مسـاحات المركز حتى الآن. الا انه اسـتدرك 
قائـلا «لكن الأمور تسـير وفـق خطتنا. معدل الإشـغال 

سيصل إلى 80 في المئة نهاية العام المقبل».
وقال محسـن إن التحديـات ليسـت اقتصادية فقط 
وإنمـا مفهـوم مركـز التسـوق الذي يبيـع سـلعا عالية 

الجودة بأسـعار ثابتة جديد على كثير من السودانيين 
الذيـن اعتـادوا التفاوض على الأسـعار مـع الباعة في 
اقتصاد مغـرق بالمنتجـات الآسـيوية الرخيصة. وكان 
عليه أن يقنع البائعين بفتح المحال أيام الجمعة إذ يكون 
لدى العائلات وقت للتسـوق وتكون وجهات العاصمة 

مغلقة.
وقال «نحتـاج إلى رفع وعي العملاء والمسـتأجرين 

ونقدم لهم أفكارا جديدة.»
وأغلـق رجـال الأعمال السـوداني حسـن الحديري 
محلا لبيـع الزهور في الخرطوم العام الماضي لأسـباب 
مشـابهة. ومحـلات بيـع الزهور نـادرة في السـودان، 
وقال «الناس هنا تشـتري الورود فـي عيد الحب وعيد 

الأم فحسب».
وفتـح الرجل محـل ملابس في حي الريـاض الراقي 
وفيـه يبيع بضائع صينية مقلدة للماركات الغربية مثل 
بيير كاردان بدرجة جودة أفضل من المنتجات منخفضة 

التكلفة التي تباع أمام مركز الواحة.
ويتـراوح سـعر القميـص بـين 80 و120 جنيها لديه 
وهذا أرخص بكثير من مركز الواحة. لكن المحل خال من 
الـزوار أيضا ويتسـاءل صاحبه إلى أي مدى يسـتطيع 
البقاء. وقال الحديري «العام الماضي كان لدينا نشـاط 
جيـد. لكن إذا لم يتحسـن الوضع في الأشـهر الخمسـة 

المقبلة قد يكون غلق النشاط أفضل».

مركز الواحة للتسويق في الخرطوم

■ تونـس - رويتـرز: قـال المعهـد 
الخميـس  اامـس  للإحصـاء  الوطنـي 
إن معـدل التضخـم فـي تونـس ارتفع 
إلـى 5.5 بالمئـة بحلـول نهاية تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضـي مـن 5.3 بالمئة 
فـي الشـهر السـابق مدفوعـا بارتفـاع 

أسعار الغذاء. 
علـى  موقعـه  علـى  المعهـد  وقـال 
الدوريـة  المتابعـة  «أفـرزت  الانترنـت 
العائلـي  الاسـتهلاك  عنـد  للأسـعار 
تسـجيل نسـبة تضخم في حـدود 5.5 

بالمئة خلال شـهر نوفمبـر 2012 مقابل 
5.3 بالمئة في شـهر أكتوبـر و5.7 بالمئة 

في شهر سبتمبر من نفس السنة».
محافـظ  العيـاري  الشـاذلي  وقـال 
البنـك المركـزي التونسـي إن البنـك لا 
يسـتهدف معـدلا معينا للتضخـم لكن 
أقصـى مـا يمكـن تحملـه هـو خمسـة 

بالمئة.
وإضافـة إلـى ارتفـاع أسـعار المواد 
الغذائيـة يواجـه الاقتصـاد مشـكلات 
اليـورو.  منطقـة  فـي  الأزمـة  بسـبب 

السـوق  هـو  الأوروبـي  والاتحـاد 
التونسـية  للصـادرات  الرئيسـية 

والمصدر الرئيسي لغالبية السائحين. 
وانكمـش الاقتصـاد 2.2 بالمئة العام 
الماضي وتوقعت الحكومة نموا بنسـبة 

3.5 بالمئة في 2012. 
واسـعار  التضخـم  معـدل  وظـل 
الفائدة وأسعار الصرف مستقرة اثناء 
الاضطرابات التي أعقبت سـقوط حكم 
زين العابدين بن علي في يناير كانون 

الثاني من العام الماضي. 

تونس: ارتفاع التضخم إلى ٪5.5 
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تشيلسـي  رويترز:أصبـح  ـ  لنـدن 
ابطـال  لـدوري  بطـل  أول  الانكليـزي 
اوروبـا لكـرة القـدم يخـرج مـن دور 
المجموعات للبطولة رغـم فوزه الكبير 
6-1 على نوردسيلاند الدنمركي بينما 
تمكنـت انديـة غلطـة سـراي التركـي 
وسـيلتيك  الايطالـي  ويوفنتـوس 
الاسـكتلندي مـن التأهل لدور السـتة 
عشر. ولم يكن للفوز على نوردسيلاند 
فائدة بعد انتصار يوفنتوس الايطالي 
علـى شـاختار دونيتسـك الاوكرانـي 
الخامسـة  المجموعـة  فـي  1-صفـر 
ليتأهل الى دور الستة عشر مع الفريق 

الاوكراني.
وسـجل يوفنتوس هدفا في الشوط 
ويـودع  المجموعـة  ليتصـدر  الثانـي 

تشيلسـي المسـابقة وينتقـل للعب في 
بطولـة كأس الانديـة الاوروبيـة رغـم 
انه حقق أول فوز له تحت قيادة مدربه 

المؤقت رفائيل بنيتز.
وحصل غلطة سراي وسيلتيك على 
اخـر بطاقتـين مؤهلتـين لـدور السـتة 
عشـر في الجولة الاخيرة من مباريات 

دور المجموعات.
براجـا  علـى  سـراي  غلطـة  وفـاز 
البرتغالي 2-1 ليحتل المركز الثاني في 
المجموعة الثامنة ويتأهل مع مانشستر 
الـذي  المتصـدر  الانجليـزي  يونايتـد 

خسر 1-صفر أمام كلوج الروماني.
سـبارتاك  علـى  سـيلتيك  وتغلـب 
موسـكو الروسـي 2-1 ليحتـل المركـز 
الثانـي في المجموعة السـابعة ويتأهل 

مع برشلونة الاسباني المتصدر.
أهـداف  بـدون  برشـلونة  وتعـادل 
الـذي  البرتغالـي  بنفيـكا  ضيفـه  مـع 
ضمـن الانتقال للعب فـي كأس الأندية 
الاوروبية لكن متصـدر دوري الدرجة 
الأولـى الاسـباني أنهـى المبـاراة فـي 
استاد نوكامب بدون نجمه الارجنتيني 
ليونيـل ميسـي الذي خرج مـن الملعب 
قبل النهاية محمولا على محفة بسـبب 

إصابة في الركبة.
لكن إخفاق تشيلسـي فـي الوصول 
لأدوار خـروج المغلـوب مثل انتكاسـة 
للبطـل ولمدربـه بنيتز الذي سـيواجه 
الآن ضغوطـا متزايـدة بعدمـا صادف 
مزيـدا مـن الفشـل منـذ خلـف المـدرب 

الإيطالي المحبوب روبرتو دي ماتيو.

تشيلسي حامل اللقب يفوز بسداسية لكنه يفشل في تجاوز دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا 

■ لنــدن ـ د ب أ: أكــد الأســباني رافاييــل 
بنيتيز مدرب نادي تشيلســي الإنكليزي لكرة 
القــدم أن لاعبي فريقــه يشــعرون بخيبة أمل 
كبيــرة بعدما أصبح فريقهــم أول حامل للقب 
يخــرج من منافســات دور المجموعات ببطولة 

دوري أبطال أوروبا. 
وكان تشيلســي حقــق فوزا ســاحقا على 
ضيفه الدنماركي نورشيلاند 1/6 في مباراته 
الأخيرة بالمجموعة الخامسة ، ولكن يوفنتوس 
الإيطالي تغلب على مضيفه الأوكراني شاختار 
دونتســيك 1/ صفــر فــي مبــاراة المجموعــة 
الخامســة الأخرى ليرافق الفريــق الأوكراني 

إلى دور الـ16 بدوري الأبطال. 
وبعــد نتائج الاربعاء، تقــدم يوفنتوس إلى 
صــدارة المجموعة الخامســة برصيد 12 نقطة 
وتلاه شــاختار في المركز الثاني برصيد عشر 
نقاط بالتســاوي مع تشيلســي. ولكن الفريق 
الأوكرانــي حســم المركــز الثانــي بالمجموعة 
لمصلحته لتفوقه في نتيجة المواجهة المباشــرة 

مع تشيلسي. 
وقال بنيتيز: «يشــعر اللاعبــون بخيبة أمل 
كبيرة بســبب عدم تأهلهم. ولكن علينا الآن أن 
نحول تفكيرنــا إلى مباراتنــا التالية بالدوري 
الإنكليــزي وإلــى بطولــة الــدوري الأوروبي. 

وقد كانت المباراة جيدة بشــكل عام وشاهدنا 
العديد من النقاط الإيجابية للمستقبل». 

بملكنــا  يكــن  «لــم  بنيتيــز:  وأضــاف 
الســيطرة على ما يحدث في المبــاراة الأخرى 

بالمجموعة». 
كما أكد لاعب منتخب إنكلترا جاري كاهيل 
أن لاعبي تشيلســي لم يكونــوا على دراية بما 
يحدث في مباراة دونتســيك، وقــال: «لو كان 
أحد قال في بداية البطولة إننا لن نتأهل لدور 
الـ16 ، لم أكن لاصدقه. ولكن من الصعب دائما 
أن تعتمــد على فريق آخر. كان من الطبيعي أن 

تكفينا عشر نقاط لكي نتأهل». 

وقـال بنيتـز الذي تعادل تشيلسـي 
مرتـين وخسـر مـرة واحـدة فـي أول 
ثـلاث مباريات له فـي المنصب متحدثا 
بواجبنـا  القيـام  «علينـا  للصحفيـين 
وأنا كمدرب يجب أن أشـعر بالسعادة 

للأداء الذي قدمه فريقي.»
وأضـاف «كانـت لنـا 32 هجمة و18 
فرصة على المرمى وسجلنا ستة أهداف 
لذلك نجد العديد من الإيجابيات.. لكن 
يجـب أن نشـعر بخيبة الأمـل لأننا كنا 

نريد التقدم في دوري الأبطال.
يوفنتـوس  لفـوز  مندهشـا  «لسـت 
لأنـه فريق جيد. لم يكـن الأمر بأيدينا. 
كان مهمـا أن نحقـق الفـوز لكـن هناك 
أيضـا الطريقـة التـي حققنا بهـا الفوز 
رأينـا  بهـا.  لعبنـا  التـي  والطريقـة 
والالتـزام  والأسـلوب  الشـخصية 
والكثافة لذلك أشعر بالسعادة من أجل 
اللاعبين ومن أجل المشجعين ومن أجل 

نفسي أيضا.»
افتتـاح  فـي  تشيلسـي  ونجـح 
التسـجيل عـن طريـق المدافـع ديفيـد 
لويس في الدقيقـة 38 وأضاف المهاجم 
الاسـباني فرناندو توريس هدفا ثانيا 

قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.
وقلص جوشوا جون الفارق للفريق 
الدنمركي في بداية الشوط الثاني لكن 
جـاري كاهيـل سـجل الهـدف الثالـث 
لتشيلسـي بضربـة رأس وهز توريس 
الشـباك مـرة أخـرى قبـل أن يسـجل 
خـوان ماتا الهـدف الخامـس من مدى 

قريب بعد نحو ساعة من اللعب. 
اوسـكار  البرازيلـي  واختتـم 
دقيقـة   25 آخـر  لكـن  السداسـية 

■ ميونيـخ ـ د ب أ: لقـن بايـرن ميونيـخ الألمانـي ضيفـه 
باتـي بوريسـوف البيلاروسـي درسـا قاسـيا وحقـق عليه 
فوزا كاسحا 1/4 في الجولة السادسة من مباريات المجموعة 
الخامسـة بالـدور الأول لبطولـة دوري أبطـال أوروبا لكرة 

القدم. 
وثأر بايرن بهذا الفوز لهزيمته 3/1 أمام باتي بوريسـوف 
ذهابا ورفع رصيده إلى 13 نقطة ليحتفظ بصدارة المجموعة 
بفارق الأهداف أمام بلنسـية علمـا بأنهما ضمنا التأهل لدور 

الستة عشر قبل مباريات هذه الجولة. 
وانتهـى الشـوط الأول مـن المبـاراة بتقدم بايـرن بهدف 

نظيـف سـجله ماريـو جوميز فـي الدقيقة 22 ثم عـزز زميله 
تومـاس مولر فوز الفريق في الشـوط الثانـي بالهدف الذي 

أحرزه في الدقيقة 54 . 
وعـزز بايـرن فـوزه بهدفـين آخرين فـي الشـوط الثاني 
سـجلهما خيـردان شـاكيري وديفيـد آلابا فـي الدقيقتين 66 

و83 . 
وتجمـد رصيـد باتي بوريسـوف عند سـت نقـاط ولكنه 
ظل فـي المركز الثالث لينتقل إلى اللعب في مسـابقة الدوري 
الأوروبـي بعـد هزيمة ليـل أمام ضيفه بلنسـية فـي المباراة 

الأخرى بالمجموعة. 

■ أمسـتردام ـ د ب أ: قضى قاض 
بان يظل اللاعبون الشـبان الثلاثة 
المتهمين بالاعتداء على مساعد حكم 
خلال مبـاراة كرة قدم للشـباب مما 
أسـفر عـن وفاتـه فـي الحبـس لمدة 

اسبوعين اخرين. 
وكان اللاعبـون الثلاثة من نادي 
نيـو سـلوتن بأمسـتردام ، والذين 
تبلـغ أعمارهـم 15 عامـا و16 عاما ، 

اعتقلوا يـوم الاثنين الماضي. وأعلن 
نيو سـلوتن من جانبه عن استبعاد 
فريقـه  وسـحب  الثلاثـة  اللاعبـين 

للشباب من مسابقة الدوري. 
نيوفينهوزيـن  ريتشـارد  وكان 
/41 عاما/ وهو رب أسـرة ، يشـارك 
في إدارة مبـاراة لناديه بويتنبويز 
أمسـتردام  مـن  بالقـرب  ألميـر  فـي 
الثلاثـة  اللاعبـون  هاجمـه  عندمـا 

يـوم الأحـد الماضـي ممـا أسـفر عن 
تعرضـه لإصابات بالغـة في الرأس 
توفـي علـى إثرها مسـاء الاثنين في 

المستشفى. 
يذكر أن نجل نيوفينهوزين يلعب 

في صفوف نادي بويتنبويز. 
وذكـر شـهود عيـان أن الشـبان 
الثلاثة أستشاطوا غضبا جراء قيام 

الحكم باحتساب واقعة تسلل. 

استمرار حبس ثلاثة لاعبين هولنديين
 لاعتدائهم على حكم اسفر عن وفاته 

■ كــوالا لمبــورـ رويتــرز: ســيصطدم الهــلال 
الســعودي بالعين بطل الامارات والريان القطري 
فــي دوري أبطال اســيا لكرة القــدم بعد وقوعهم 
فــي مجموعة واحدة عقــب القرعة التي ســحبت 

الخميس.
وســتلعب الفرق العربية الثلاثــة في المجموعة 

الرابعة إلى جانب الاستقلال الايراني.
وقــال محمــد عبيــد المســؤول فــي العــين في 
تصريحــات تلفزيونيــة «هــذه أصعــب مجموعة 
لوجود فرق من أصحاب المستوى العالي.. أتمنى 
العــين يكــون له حظــوظ ويتأهل إلى دور الســتة 

عشر.»
وضمــت المجموعة الأولــى أيضا ثلاثــة أندية 
عربية هــي الشــباب بطــل الســعودية والجيش 
ســيكمل  بينمــا  الاماراتــي  والجزيــرة  القطــري 

تراكتور الايراني تشكيلة المجموعة.
وسيلعب لخويا بطل قطر في المجموعة الثانية 
ضد الاتفــاق الســعودي وباختاكــور الاوزبكي. 
وربمــا تضــم هــذه المجموعة أيضــا ثلاثــة أندية 
عربية اذا فاز الشباب الاماراتي على ساباي كوم 

الايراني في الدور التمهيدي.
وقــال بــلال وليد مدير كــرة القدم فــي لخويا 
«مجموعتنا ليست سهلة بل جيدة. أعتقد مجموعة 

الريان هي الأصعب.»
ويبقى الموقف متشــابها فــي المجموعة الثالثة 
التي تضم الأهلي الســعودي وصيف بطل اســيا 
والغرافــة القطري وســيباهان الايرانــي والفائز 
من مواجهــة النصــر الاماراتي مــع لوكوموتيف 

الاوزبكي في الدور التمهيدي.
وقال الأمير فهد بن خالد رئيس الأهلي «القرعة 
متوازنة وكل الفرق قوية ولها اســمها وسمعتها. 
فرق المجموعة ليســت بغريبة على الأهلي إذ سبق 

ان واجه هذه الفرق في مناسبات سابقة.»
وأضاف طارق كيال مدير كرة القدم في النادي 
السعودي الذي خسر 3-صفر في النهائي الشهر 
الماضــي أمام اولســان الكــوري «الأهلــي أصبح 
الان احــد فــرق القــارة القوية من ناحيــة النتائج 
بعــد وصوله لنهائي 2012 وسيســعى الفريق مع 
أشقائه ممثلي الكرة السعودية إلى تحقيق نتائج 

أفضل.»

وضمت المجموعات من الخامسة للثامنة الفرق 
القادمة من جنوب شرق اسيا.

وقــرر الاتحاد الاســيوي لكــرة القدم الشــهر 
الماضي اقامة دور الستة عشر من مباراتي ذهاب 
واياب بــدلا من مباراة واحدة علــى ملعب الفريق 
الذي يفوز بصدارة مجموعته كما سيقام النهائي 
مــن مباراتين بدلا مــن مباراة واحــدة مثلما جرى 

منذ 2009.
وللعــام الثالث علــى التوالي لن يكون بوســع 
بطل اســيا الدفاع عن لقبه بعدما فشــل اولســان 
فــي التأهل وسيشــارك بدلا منه تشــونبوك بطل 
2006 وبوهــانج بطــل 2009 وســوون بلو وينجز 

بطل القارة في 2001 و2002 وسول.
وفشل ســيونجنام الكوري الفائز باللقب عام 
2010 والســد القطــري بطل 2011 فــي الدفاع عن 

اللقب ايضا. 
وجاءت القرعة على النحو التالي..

المجموعة الأولى.. الشباب السعودي والجيش 
القطــري وتراكتــور ســازي الايرانــي والجزيرة 

الاماراتي.

المجموعة الثانية.. الاتفاق الســعودي ولخويا 
القطــري وباختاكــور الاوزبكــي وســاباي كوم 

الايراني أو الشباب الاماراتي.
المجموعة الثالثة.. ســيباهان الايراني والأهلي 
السعودي والغرافة القطري والنصر الاماراتي أو 

لوكوموتيف الاوزبكي.
المجموعة الرابعة.. الهلال الســعودي والريان 

القطري والاستقلال الايراني والعين الاماراتي.
المجموعة الخامسة.. سول الكوري وجيانجسو 
ســينتي الصينــي وفيجالتــا ســينداي الياباني 

وبرزبين رور الاسترالي أو بوريرام التايلاندي.
الكــوري  تشــونبوك  السادســة..  المجموعــة 
وجوانجتشــو ايفرجراند الصينــي واوراوا ريدز 

الياباني وموانج تونج التايلاندي.
المجموعة الســابعة.. سانفريتشي هيروشيما 
الياباني وبوهانج ســتيلرز الكوري وبكين جوان 

الصيني وبونيودكور الاوزبكي.
المجموعــة الثامنــة.. ســنترال كوســت مارينرز 
الاسترالي وسوون بلو وينجز الكوري وجويتشو 

رينهي الصيني وبطل كأس الامبراطور الياباني.

الهلال والعين والريان في مجموعة واحدة 
وحامل اللقب يغيب مجددا عن دوري أبطال اسيا

■ برشـلونة ـ د ب أ: تحولـت حالـة القلـق 
إلـى بعـض الطمأنينـة والارتيـاح بـين لاعبـي 
ومشـجعي فريق برشـلونة بعد الاطمئنان على 
حالة الأرجنتيني ليونيل ميسـي مهاجم الفريق 
الـذي أصيـب فـي الدقائـق الأخيرة مـن مباراة 
الفريق أمـام بنفيكا البرتغالي فـي دوري أبطال 

أوروبا والتي انتهت بالتعادل السلبي. 
وخـرج ميسـي مصابا قبـل دقائق مـن نهاية 
المبـاراة اثر اصطدامه بحارس المرمى البرتغالي 
آرتـور وسـيطر القلـق علـى لاعبـي ومشـجعي 
الفريـق قبل أن تكشـف الفحوص التـي أجريت 
على اللاعب أنه أصيب بكدمة في ركبته اليسرى 
ولكـن الإصابـة ليسـت بالخطـورة التـي كانت 

متوقعة في البداية. 
وبدأ ميسي ، أحد اللاعبين الثلاثة المتنافسين 
علـى الكرة الذهبية لأفضـل لاعب في العالم عام 
2012 ، المبـاراة علـى مقاعد البدلاء ولم يشـارك 
إلا فـي وسـط الشـوط الثاني من المبـاراة ولكن 
الإصابـة حرمتـه مـن تحقيـق حلـم معادلـة أو 
تحطيـم الرقـم القياسـي لعـدد الأهـداف التـي 

يسجلها أي لاعب في عام ميلادي واحد. 
وظـل رصيـد ميسـي 84 هدفـا في عـام 2012 
مقابل 85 هدفا للأسطورة الألماني السابق جيرد 

مولر في عام 1972 . 
وبمجرد سـقوط ميسـي داخل الملعـب ، خيم 
الصمت على اسـتاد «كامب نو» قبل حمل ميسي 
علـى المحفـة وسـط قلـق واضـح مـن الجماهير 
الأرجنتينـي  النجـم  علـى  الفريقـين  ولاعبـي 
السـاحر.  وأصدر الفريق الطبـي للنادي تقريرا 
طبيا ذكر فيه أن ميسي أصيب «بكدمة في جانب 
ركبتـه اليسـرى». ورغم ذلـك ، نقل ميسـي إلى 
مستشفى برشلونة لإجراء مزيد من الفحوص. 

وقال أندوني زوبيزاريتـا مدير الكرة بنادي 
برشـلونة ، والـذي بدا عليه القلـق ، «ليس أمرا 
مثيرال للسـعادة أن ترى ميسـي يغـادر الملعب 
علـى المحفة الطبية. يتعين علينـا الانتظار لنرى 
ما سـيقوله الأطباء... ولنأمل ألا تكون الإصابة 

خطيرة». 
وأضـاف زوبيزاريتـا «كانت مبـاراة صعبة. 
تأهلنـا بالفعـل وكان لدى بنفيـكا الكثير ليلعب 

من أجله. كانت ليلة باردة بها رياح قوية». 

وفي الوقت نفسـه ، قال تيتو فيلانوفا المدير 
الفني لبرشـلونة «أتمنى ألا تكـون هذه الإصابة 
خطيـرة... قـررت الدفـع به (ميسـي) فـي آخر 
نصف سـاعة من المباراة لأنـه كان حريصا على 
المشـاركة».  وأضاف فيلانوفا أن ميسي «لم يكن 
هدفـه الذي يسـتحوذ عليـه» هو معادلـة الرقم 

القياسي لمولر. 
وقال كارلوس بويول مدافع وقائد برشلونة 
«أتمنى ألا تكون إصابة ميسي خطيرة بالفعل». 
ويخـوض برشـلونة مباراتـه القادمـة فـي 
ضيافـة ريـال بيتيـس يـوم الأحـد المقبـل فـي 

الدوري الأسباني. 
ويأمـل النجـم الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي 
فـي اسـتعادة لياقتـه البدنيـة قبل لقـاء فريقه 
برشـلونة أمام ريـال بيتيس بمسـابقة الدوري 
الأسـباني لكرة القدم يـوم الأحد المقبـل ، وذلك 
لكي يقود الفريق الكاتالوني للاحتفاظ بصدارة 
ترتيـب المسـابقة مـن ناحيـة ولمحاولـة تحطيم 
الرقم القياسـي المسـجل باسـم النجم السـابق 

جيرد مولر والبالغ 85 هدفا في عام واحد. 
وكان ميسي المرشـح لجائزة الاتحاد الدولي 
لكـرة القدم (فيفا) كأفضل لاعب فـي العالم لهذا 
العـام تعرض لضربـة قوية في ركبته اليسـرى 
قـرب نهاية مبـاراة برشـلونة التي تعـادل فيها 
أمـس  بنفيـكا  البرتغالـي  ضيفـه  أمـام  سـلبيا 
الأربعاء بمسـابقة دوري أبطال أوروبا ، وخرج 
اللاعب من الملعب محمولا وسـط قلق صامت في 

ملعب «كامب نو». 
وتحـول هـذا القلـق إلـى ارتيـاح كبيـر بعد 
سـاعات قليلـة عندما أعلـن أن ميسـي لا يعاني 
من إصابة خطيرة. ولذلك فمن المحتمل أن يلحق 

بمباراة بيتيس. 
ومـازال أمـام ميسـي أربـع مباريـات أخرى 
لتحطيـم رقـم مولر القياسـي الذي سـجله قبل 
40 عامـا. ومع بلوغه 24 عاما فقط ، يقف ميسـي 
حاليا على مسـافة هدف واحد فقـط من اللحاق 
بالرقم القياسي لمولر الشهير بلقب «المدفعجي». 
وكان تيتـو فيلانوفا مدرب برشـلونة واجه 
عدة انتقادات الخميس بسبب استعانته بميسي 
من علـى مقاعد البدلاء في مبـاراة الاربعاء رغم 
أن برشـلونة كان ضمـن بالفعل اعتـلاء صدارة 

المجموعة السابعة بدوري الأبطال. 
ودافـع فيلانوفا عن نفسـه قائـلا: «قررت أن 
أدفع به (ميسـي) في آخر نصف ساعة لأنه كان 
حريصـا علـى اللعب. وسـأفعل الأمر نفسـه من 

جديد لو تكررت الظروف نفسها». 
وأضـاف فيلانوفـا أن ميسـي لا ينتابـه أي 

هوس بمعادلة أو تحطيم رقم مولر. 
وينفرد ميسـي تمامـا بصدارة قائمـة هدافي 
الدوري الأسـباني لهذا الموسـم برصيد 21 هدفا 

من 14 مباراة. 
والأهم مـن ذلك أن برشـلونة يتصدر ترتيب 
الدوري الأسـباني بفارق سـت نقاط أمام أقرب 
منافسيه أتلتيكو مدريد ومتقدما بفارق 11 نقطة 
أمـام حامـل اللقب ريـال مدريـد صاحـب المركز 

الثالث. 
ويحتل بيتيس المركز الرابع بترتيب الدوري 
الأسـباني بفارق أربع نقاط خلـف ريال مدريد ، 

ويتطلع قدما حاليا لمباراة الأحد. 
ويرجـح أن يلعـب بيبـي ميل مـدرب بيتيس 
لاعب  أسـبانيا  سـيقود  حيـث   3/3/4 بطريقـة 
سـيقود  بينمـا  الفريـق  وسـط  خـط  بينـات 
المخضرمـان روبين كاسـترو وخورخـي مولينا 
هجـوم الفريق ومعهمـا الكوسـتاريكي الصاعد 

جويل كامبل. 
وكان كامبـل /20 عامـا/ محـط الأنظـار يوم 
الأحـد الماضي عندما سـجل لبيتيـس هدفا قرب 
نهاية مباراته أمام ديبورتيفو لا كورونا ليقوده 

للفوز 2/3 . 
ويحل ديبورتيفو ، صاحب المركز قبل الأخير 
بترتيـب الدوري الأسـباني ، ضيفا على أتلتيكو 
مدريد الذي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات 
مـن جديد بعد هزيمته صفـر/ 2 أمام ريال مدريد 

في مباراة أخرى يوم الأحد. 
وفي باقي مباريات الأحد يلتقي أتلتيك بلباو 

مع سلتا فيجو وليفانتي مع مايوركا. 
بينمـا يحتاج ريـال مدريـد للظهـور بأفضل 
حالاتـه يـوم السـبت عندمـا يحـل ضيفـا علـى 
المتألق بلد الوليد ، صاحب المركز السابع حاليا. 
وفي اليوم نفسـه ، يحل بلنسـية ضيفا على 
أوساسـونا ويلتقي ريال سوسيداد مع خيتافي 

بينما يلتقي ملقة مع غرناطة. 

الارتياح يعود لبرشلونة بعد الفحص الأولي لإصابة ميسي 

القاهرة – «القدس العربي»

من محمد القاعود :

أرسل نادي الزمالك موافقته «النهائية» على المشاركة في 
دورة دبـي الودية المقـرر إقامتها في دولة الإمـارات العربية 
الشهر المقبل وذلك بعد الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة 

بمشاركة الفريق .
وقال سـالم محمد سـالم المشـرف على تنظيم الـدورة لـ 
«القدس العربي» أن السـفر من القاهرة سيكون يوم 4 يناير 
المقبـل ، علـى أن تقـام القرعة في اليـوم التالـي بدبي خلال 
مؤتمـر صحفي حيث سـتقام الـدورة من مجموعتـين يتأهل 

الأول والثاني للدور نصف النهائي .
وأضـاف منظم الـدورة أن عددا مـن الفـرق القوية أكدت 
مشـاركتها فـي الدورة بخـلاف الزمالـك وهي الإسـماعيلي 
والنجـم السـاحلي والأفريقي مـن تونس والـوداد المغربي 

وأهلي طرابلس الليبي .
يأتـي ذلـك فـي الوقـت الـذي ينتظـر فيـه الزمالـك موافقة 
الجهـات الأمنيـة لتحديد موعـد المبـاراة الودية التي سـتقام 
فـي غزة أمـام منتخب فلسـطين بعدما تلقى دعوة رسـمية من 
الاتحاد الفلسـطيني ووافق عليها مجلـس الإدارة .وفي نفس 
السـياق قـام وفـد مـن وزارة الشـباب والرياضـة بفلسـطين 
بزيارة مقر النادي أمس الأول لوضع اللمسات النهائية بشأن 

المباراة المنتظرة ، وقام الوفد بمشاهد تدريب الفريق .
مـن ناحية أخرى كشـف البرتغالي يوسـف  فييـرا المدير 
الفنـي للفريق الكروي الأول عن موافقته على إعارة الثنائي 
هاني سـعيد وحمادة طلبة خلال المرحلـة المقبلة بعدما تلقى 
الأول عرضـا مـن جانب ظفـار العمانـي لضمه وتلقـى طلبة 

عرضا من نادي هجر السعودي .
وقـال فييـرا « : الزمالـك يعانـي من أزمـات ماليـة كباقي 
الأنديـة ورحيـل بعـض اللاعبـين سـيوفر الأمـوال لخزينة 
النـادي والجهاز الفنـي يمتلك عناصر بديلة فـي الدفاع مثل 
محمـود فتح الله وصلاح سـليمان وأحمد مجـدي للعب في 
هـذا المركز . وأوضح فييرا أنه سـيعقد جلسـة خلال أيام مع 
ممـدوح عباس رئيس الزمالـك للحديث فـي كل الأمور التي 
تخص فريق الكرة وسينقل له موقفه من الموافقة على إعارة 
هاني سـعيد وطلبة في شـهر يناير المقبل وأن القرار النهائي 

سيكون بالتشاور مع لجنة الكرة ومجلس الإدارة .
وكشـف فييرا عن أسـباب إلغـاء مباراة الإنتـاج الحربي 
الوديـة التـي كا مقـررا إقامتهـا أمـس الخميـس مؤكـدا أن 
مباريات الهدف لا تعطيـه الفرصة لتجربة كل اللاعبين وفي 
المقابل « التقسـيمة « سـتجعله يمنح الفرصة لكل لاعبيه بما 
فيهم الشباب ، مشيرا إلى أنه سيخوض مباراتين كل أسبوع 
بداية من الأسبوع المقبل يومي الثلاثاء والخميس وسيطلب 
مـن الجهاز الإداري التحضير للمباريـات مبكرا والاتفاق مع 

الفرق الأخرى .

الزمالك ينتظر تحديد موعد ودية فلسطين
 ويؤكد مشاركته في دورة دبي

■ يوكوهامـا (اليابان) ـ د ب أ: تأهل 
بطـل  هيروشـيما  سانفريتشـي  فريـق 
الثانـي  الـدور  إلـى  اليابانـي  الـدوري 
لكـرة  للأنديـة  العالـم  كأس  لبطولـة 
القـدم باليابـان بعـد فوزه علـى ضيفه 
أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل اتحاد 
أوقيانوسـية بهدف نظيف الخميس في 

المباراة الافتتاحية للبطولة. 
ويديـن هيروشـيما بالفضـل في هذا 
الفوز للاعب وسـطه توشـيهيرو اوياما 
الـذي سـجل هـدف المبـاراة الوحيد في 

الدقيقة 65. 
ويلتقي هيروشـيما في الدور الثاني 
للبطولـة يـوم الأحـد المقبـل مـع الأهلي 
المصري بطل أفريقيـا ويصعد الفائز من 
هذه المواجهة لملاقاة تشيلسي الإنكليزي 
في الـدور قبل النهائـي للبطولة يوم 12 

كانون أول/ديسمبر الحالي. 
وتقـام بطولـة كأس العالـم للأنديـة 
في اليابان هـذا العام على أن تنتقل إلى 
المغـرب في النسـختين القادمتـين 2013 

و2014 . 
أبطـال  البطولـة  فـي  ويشـارك 
الاتحـادات القارية السـتة إضافة لبطل 
الـدوري المحلي فـي البلـد المضيف وهو 

سانفريتشي هيروشيما الياباني. 
وبـدأ تطبيـق تقنية خـط المرمى عبر 
نظامي «عـين الصقـر» و»جولريف» في 
مونديـال الأنديـة لتصبـح أول بطولـة 
رسـمية كبيرة تطبـق هـذه التقنية منذ 
أن منـح الاتحـاد الدولـي للعبـة (فيفا) 

الضوء الأخضر لاستخدامها 

وبـدأت المبـاراة بضغـط هجومي من 
جانب فريق هيروشيما أملا في تسجيل 
هدف مبكر يشـعل به حمـاس الجماهير 

المحتشدة في استاد يوكوهاما الدولي. 
بشـكل  اليابانـي  الفريـق  وسـطير 
كامـل علـى مجريـات اللعـب فـي الربع 
سـاعة الأولـى مـن المبـاراة فـي الوقـت 
الـذي تراجع فيه لاعبـي اوكلاند جميعا 
إلى منطقـة دفاع فريقهم لصـد الطوفان 

الهجومي لهيروشيما. 
وكاد هيروشـيما أن يتقدم بهدف في 
الدقيقة 17 عن طريق يوجيرو تاكاهاجي 

ولكن العارضة وقفت له بالمرصاد. 
وجـاءت أول فرصـة لفريـق أوكلاند 
فـي الدقيقـة 24 ولكـن المدافـع تاكويـا 

ايواتا أهدر هدفا لا يضيع. 
وأهـدر هيسـاتو سـاتو هدفـا مؤكدا 
 30 الدقيقـة  فـي  هيروشـيما  لفريـق 
بعدمـا وصلـت له الكـرة وهـو على بعد 
سـت يـاردات مـن المرمـى ولكنـه سـدد 
فـي أحضـان حـارس أوكلانـد تاماتـي 

ويليامز. 
وشهد الربع سـاعة الأخير من شوط 
مطلقـة  شـبه  سـيطرة  الأول  المبـاراة 
واستبسـال  هيروشـيما  جانـب  مـن 
دفاعي للاعبـي اوكلانـد.. ليعلن الحكم 
الجزائـري جمـال حيمـودي عـن نهاية 
نصـف المبـاراة الأول بتعـادل الفريقين 
سـلبيا.  وفـي الشـوط الثانـي واصـل 
هيروشـيما محاولاته الهجومية وسـط 
حماس جماهيري كبير ولكنه لم يستطع 

الوصول لشباك ويليامز. 

وحصل هيروشـيما على ضربة حرة 
مباشـرة من خارج منطقة الجـزاء ليتم 
تبـادل التمرير قبـل أن تصـل الكرة إلى 
تاكاهاجـي الذي سـدد كرة قويـة ولكن 

القائم أنقذ أوكلاند من هدف محقق. 
وارسل ميهايل ميكيتش كرة عرضية 
موريسـاكي  كوجـي  اسـتقبلها  متقنـة 
برأسـه ولكـن ويليامز حـارس أوكلاند 

كان له بالمرصاد. 
وتواصلـت المحـاولات الهجومية من 
جانب هيروشيما حيث استحوذ الفريق 
علـى مجريات اللعب في منتصف الملعب 
بشـكل شـبه كامل في الوقت الذي غاب 
فيـه لاعبـي اوكلاند عـن المشـهد تماما، 
وسـمحوا لأصحـاب الأرض بفعل كل ما 

يحلو لهم داخل أرض الملعب. 
وجاءت الدقيقة 65 لتعلن عن الهدف 
الأول لهيروشـيما عبر تسـديدة خادعة 
خـارج  مـن  اويامـا  توشـيهيرو  نفذهـا 
منطقـة الجـزاء لتمر مـن فـوق ويليامز 

وتسقط في الشباك. 
وحـاول أوكلانـد أن يسـتجمع قواه 
ويرد بهـدف التعادل ولكنه لـم يبذل ما 

يشفع له لتحقيق ذلك. 
وسيطر هيروشيما بشكل مطلق على 
الربـع سـاعة الأخير مـن المبـاراة حيث 
تصـدى القائمان لأكثر مـن هدف محقق 

لهيروشيما. 
ولم يحـدث أي جديد خـلال الثواني 
الأخيـرة من المباراة ليخرج هيروشـيما 
فائـزا بهـدف نظيـف ويعبر إلـى الدور 

التالي عن جدارة واستحقاق.

هيروشيما يجتاز اوكلاند ويصعد لمواجهة الأهلي 
بالدوري الثاني لمونديال الأندية 

بايرن يثأر برباعية
 وباتي بوريسوف ينتقل للدوري الأوروبي 

بعدمـا  وديـة  مبـاراة  بمثابـة  كانـت 
وصلـت الأنباء مـن اوكرانيـا بصعود 

يوفنتوس.
كوتشـر  الكسـندر  المدافـع  وسـجل 
لاعب شاختار هدفا في مرماه عن طريق 
الخطأ في الدقيقة 56 ليحقق يوفنتوس 

الفوز على الفريق الاوكراني.
المجموعـة  يوفنتـوس  وتصـدر 

متفوقـا  نقطـة   12 برصيـد  الخامسـة 
بفـارق نقطتـين علـى شـاختار الـذي 
احتـل المركز الثاني وتشيلسـي الثالث 
المجموعـة  نوردسـيلاند  تذيـل  فيمـا 

برصيد نقطة واحدة.
الالمانـي  ميونيـخ  بايـرن  وتصـدر 
المجموعـة السادسـة بعـد فـوزه علـى 
باتي بوريسـوف بطل روسيا البيضاء 

4-1 وتأهـل مـع بلنسـية الـذي رفـع 
رصيـده الـى 13 نقطة ايضا فـي المركز 
الثانـي بعـد فـوزه على ليل الفرنسـي 

1-صفر.
وسيلعب باتي بوريسوف في كأس 
الانديـة الاوروبية بعـد احتلاله المركز 
الثالـث برصيد سـت نقاط فيمـا تذيل 

ليل الترتيب بثلاث نقاط.

وفي برشـلونة سـقط ميسـي أرضا 
يعاني مـن إصابة في الركبة اليسـرى 
وقال مدربه تيتـو فيلانوفا للتلفزيون 
الاسـباني «إنهـا انتكاسـة (أن تكـون 
الإصابة في الركبة). الأطباء يفحصون 
الإصابـة وسـنعرف المزيد بعـد انتهاء 
الفحوصـات. لا تبـدو إصابـة خطيرة 

لكن سيكون علينا أن ننتظر ونرى.»

بنيتيز: لاعبو تشيلسي 
محبطون.. ولم يكن 
بيدنا السيطرة على 

مباراة أخرى 

هداف تشلسي فرناندو توريس يسدد هدفه الثاني خلال بطولة دوري الابطال الاوروبي في مرمى نوردسجلاند
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لا اعرف من هو الفيلســوف الذي قال: «كلما اتســعت 
الرؤية ضاقــت العبــارة»، إلا إنني أعرف أنه كلما إتســعت 
والسياســية  الحياتيــة  الرؤيــة  العــرب-  نحــن  عندنــا- 
والاجتماعية ضاقــت الرؤية الكلامية، وتحولت إلى مشــد 
ســتاتي- الــذي يشــد أعضاء الجســم. لكن بدلاً مــن إبراز 
جمال وتفاصيل الحروف والعبارات، يظهر الترهل اللفظي 

بطريقة تؤذي الأذن! 
قالــوا عــن العــرب الكثير فــي مجــال الحكــي والثرثرة، 
وأكــدوا أننا قــوم قوالون نجيــد رمي الــكلام دون التنفيذ، 
ونفــخ الحروف ثم تنفيســها في الهــواء دون نتيجة، وإننا 
على اســتعداد أن نســجل ملايــين القصائد والأشــعار في 
قضية مــا دون أن نقاتل وندافع عنها وقــت الجد. وقضية 

فلسطين شاهدة عيان على أنهار الدموع والحبر. 
ابــن خلدون أكــد أنه في انتصــار وإزدهــار الأمم ترتقي 
العبــارة في اللفظ والكلمــة والغناء. وهنا نســقط في الفخ 

والمصيــدة. الغناء الذي أصبح هويــة الجماهير العربية من 
المحيط إلى الخليج. ورغم الربيع العربي الذي ادخل هويتها 
فــي الغمــوض والتشــتت والصــراع الدامــي، إلا أن الغناء 
بقي فيتامين الفضائيات العربيــة التي عملت على اصطياد 
الحناجــر تحــت عناويــن تجاريــة وبرامج لحث الشــباب 
والشــابات علــى الغنــاء. أصبح لــكل فضائيــة برنامجها 
وأرقــام هواتفها، وأس. أم. أس. خــاص بها، حتى تحولت 
هذه الأرقام إلى بقرات حلوب ترعى فوق الشاشــات لجذب 

الجيوب تحت مسميات الربح والفوز والتنافس.
وعندما يفوز المغني الشــاب بعد شــد الأعصاب وإدخال 
الجماهير في تلهف صــارخ جنوني، ويضخ الاعلام صوره 
حتــى يتحــول إلــى ســلعة تجدها أمامــك كل لحظــة حتى 
يكــون الاختفاء، لكن ماكينة الوجوه تعــود وتنتج المطربين 

والمطربات، إلى ان أصبح عددهم يفوق عدد المستمعين! 
والهبوط الســريع في اللفظ والكلمات ليس مجرد مقدمة 

عبثيــة. إنها تدل على الأرضية التــي تقف فوقها الجماهير، 
أرضيــة رخوة مــن مميزاتها التردد واللا مبــالاة. وإلا كيف 
نفســر أن الغنــاء الــذي يجــب أن يحمــل نبــض الحاضــر 
بأوجاعه وصمــوده، بحيرته وخوفه، بميادينه وشــوارعه 
وطرقاتــه، بوجــوه شــهدائه، بجوعــه وفقــره، بمشــاكله 
الشــبابية وهروبه، كيف نفســر الابتعاد عن هــذه الأجواء 
الملتصقــة بالدم والخوف والشــوارع النازفة، حتى وصلت 
إلى الكلب؟! ليس معناه أننا ضد الأغاني الموجه الحيوانات، 
والتــي غالبــاً تكون للأطفــال، لكن حــين يربطها الإنســان 
بالشــتيمة والاســتخفاف، نشــعر أن الفــراغ قــد تمدد في 

أعماقنا لدرجة الذهول. 
مــن بعد «الحمــار» والحــب الشــديد الذي أخــرج أغنية 
«بجبــك يــا حمار» حتــى رفعــت الحمير الــرؤوس وتحول 
غباؤها إلى حالــة نقاش. وها هو الكلــب يدخل الغناء على 
يد مطربة تدعى ساريا سواس تغني «وين امبارح سهرانة، 

يا بنت الكلب».
إنها تشــير وتقول لها يا بنت الكلــب، كأنها في حارة أو 

زقاق، تردح وتشتم، وتذاع الأغنية! 
اعتقدت فــي البداية ان المطربة تشــتم وزيــرة الخارجية 
الأمريكيــة هيــلاري كلينتــون، التي كانــت تــزور المقاطعة 
وتتصــرف أمام أبو مازن كأنها ولية الأمر. وكذلك تتصرف 
مع الرؤســاء العرب بعنجهية وأوامــر خفية، حيث تضرب 
الرئيــس العربــي ضربــة قاضيــة، قاضيــة علــى كرامتــه 
وكبريائــه، معلنة أمــام مواطنيــه أنها الأقــوى وهو الختم 

والخاتم! 
أو تقول يا «بنت الكلب» لتســيبي ليفني، المغنية إياها لم 
تقــل يا «بنت الكلــب» لوزيرة الخارجية الأمريكية الســابقة 
كوندليزا رايس، التي تركت خلفها صوراً سيئة للمرأة حين 
تتحــول إلى جلاد يتجول بين الضحايا مبتســماً ابتســامة 
ناصعة البياض. وقد رأيناهــا واضحة في حرب لبنان عام 

2006، وقبلها كانت مادلين اولبرايت، والآن القادمة سوزان 
رايــس بدل هيــلاري كلنتــون. ولم تقلهــا يا «بنــت الكلب» 
لمرجريت تاتشــر المرأة الحديديــة، رئيســة وزراء بريطانيا 
الســابقة، المصابــة الآن بالزهايمــر، لكــن صورهــا وهــي 
تضحك على مجازرنا وأجســادنا المصلوبة ما زالت راسخة 
في الذاكرة. لا ننساها، وإذا هي نسيتها وعابت مع ذاكرتها 

ذات الثقوب البيضاء، فالتاريخ أقوى من الذاكرة! 
«المطربة» ســاريا ســواس بأغنيتها تســأل المــرأة «بنت 
الكلب» أين كانت؟! قــد تكون تعمل أو ترقص أو على علاقة 
مع رجل ولكن لم تســأل المطربة هؤلاء النســوة، أو اللواتي 
يتحكمن برقاب الشــعوب، أين كن؟! وكيف يواجهن العالم 
بخداعهن، وكيف يخططن، ثم كيف ينسين، يا «بنت الكلب» 

أيتها الحرب؟!

شوقية عروق منصور

■ عندما كنا نتابــع الثورة المصرية وهي تتكتل 
في ميــدان التحرير تلــك الثورة الممزوجــة بلهجة 
مصرية بارعة في إيصال الصورة بكل مشاهدها، 
وكان أغلب أبناء الشعوب العربية يضعون أيدهم 
على قلوبهم من أجل نجاح ثورة الشــعب المصري، 
وســط مغالطات من الإعلام الرســمي وتعتيم من 
إعلام بعض الدول العربية التي تضامنت مع نظام 

مبارك ولو بطريقة غير مباشرة.
توجــه المصريون صوب ميــدان التحرير من كل 
صوب وحدب، من الأرياف والقرى والمدن شعارهم 
واحد ليسقط نظام مبارك. هذا الشعب الذي انحنى 
وخضــع وبايع رغم عــن أنفه نظام مبــارك منذ 14 
أكتوبر1981 حتى يوم النصر11 فبراير2011. ثلاثة 
عقود مــن القهر والاســتعباد والتنكيــل. الكل في 
خدمة مبارك أنــداك، القضاء والأمــن والمخابرات 

وحتى المؤسســة الدينيــة اســتحوذ عليها نظام 
مبــارك. إلــى أن جــاء اليــوم المشــهود وانتصــر 

واقتيــد صــوت أهــل مصــر علــى فرعون  طــاغ 
م للعدالة لتقــول كلمتها فيه. لكن  لنظــا

ا مبــارك المخلــوع بقاياه ممن  نو كا
يســتفيدون مــن إقطاعيات 

مبــارك؟ فجــاءة جفــت عين 
كانت تجــري بملايير الجنيهــات، هذا 

اللوبي أصبح بين عشية وضحاها أمام أمر الواقع 
تحــت عنوان: مــن أين لك هــذا؟ الرئيــس المصري 
الجديد الدكتور مرســي تكتنفه رغبة جامحة نحو 
الإصلاح وقطــع الطريق على عودة أشــباه مبارك 
للعب بحيــاة المواطن المصري. لكن نســي الدكتور 
مرســي أو تناســى أن المصريــين لــن يتنازلوا قيد 
نملــة عن حقوقهــم ولن يفتحــوا الباب مــن جديد 
لأي رئيــس لكــي يقبض البلــد بيد مــن حديد مرة 
أخرى. مهما كان شــرفه ولقيمه ونســبه. والمؤمن 
لا يلدغ مــن الجحر مرتين. أخطــأ الرئيس المصري 
الجديد عندما قام بخطوة الإعلان الدســتوري من 
طرف واحد، لان الظرف غير مناســب وطريقة غير 

مناسبة، لعدة اعتبارات من بينها: 
 -المواطــن المصري لم يســتفق بعــد من صدمة 

التغيير وما يزال يظن أن شبح مبارك يطارده. 
 -اختلاف إيديولوجيات المواطن المصري.

 -يقظــة بقايا نظام مبــارك وصبهم الزيت على 
النار متى تأتى لهم ذلك.

- تخوف المعارضة المصرية من السيطرة المطلقة 
للحزب الحاكم.

- جهات خارجية تســتفيد من تعميم الفوضى 
في مصر.

لكل هاته الاعتبارات يتحتم على الرئيس المصري 
تغليب لغــة العقل على لغة المنطــق والعاطفة، وأن 
يجنــب مصر انزلاقات خطيرة تهيــئ لها، من أجل 
تعكيــر خطوتهــا الجبــارة التــي قطعتهــا. ويبقى 
الحوار بين جميع الأطياف السياسية في مصر هو 
الحــل الوحيد. وإذا دعت الضرورة تراجع الرئيس 
المصــري عــن قــراره فليكن كذلــك. لا تســتهزئوا 

بوطنكم حتى لا تصبحوا لعبة في يد الغير.
محمد الفنيش- لندن المملكة المتحدة
elfenichm@yahoo.co.uk

امريكا والغرب سيتقهقران خلال اربعين عاما
■ إن تطور الرأسمالية من نظام إقتصادي إلى نمط إستعماري 
في مرحلة القرن التاســع عشــر، ومواجهته بمقاومة الشــعوب، 
مــرورا إلــى الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة ســنة  1929، وإنقاذها 
بنظريــات العالم الاقتصــادي «كنز»، يطرح ســؤالا عريضا حول 
جــدوى تلــك النظريات والأزمــة الاقتصاديــة العالميــة  الحالية . 
التي تنذر بتفكك المجموعة الأوروبية. فتوحش النظام الرأسمالي 
ومعــه هيمنة الولايات المتحدة على العالــم والمهدد بزواله بانهيار 
الامبراطوريــة الأمريكية في أفق خمســين ســنة القادمــة. غير أن 
تحــول اليــوان الصيني إلى عملــة الاحتياط الرئيســية في العالم 
في أفق عشر ســنوات القادمة. هو ما دفع فلاديمير بوتن لاعتبار 
حفز النمو الاقتصادي كمهمة آساســية لروسيا داخل  مجموعة 
العشرين. لأن تداخل المصالح الاقتصادية بين دول حلف بريكس 
يؤكد صعود الاقتصــاد الصيني كاقتصاد أول فــي العالم. وهو 
ما يخــدم المرحلة على المدى البعيد  للاقتصاد الروســي والهندي 
والبرازيلــي.  ويزيــد مــن التضييــق  الأنجلوسكســوني  علــى 
الشــركات الصينية في الغرب الأفريقي. فدعوة المجلس الخليجي 
للمغــرب والأردن بالانضمام للنادي الملكي، وذلك لدعم انحســار 

الاقتصــاد الصيني وكبح مده نحو العمق الأفريقي هو ما ينعكس 
على السياسة الدولية  واللاتقاطعات في ملفات من أهمها شمال 
مالــي والصحراء الغربية والنزاع بــين الخرطوم وجوبا. لذلك إن 
تقاطع المصالح مع السياســات هو اسقاط للمصالح الاقتصادية 
على  تطورات السياســة الدولية وتحكم للاقتصاد في السياسة، 
حيث يتجلى ذلك في تهديد تل أبيب  لرام الله بحجب المســاعدات 
المالية عنها، بعد  إقرار صفة دولة مراقبة لفلسطين بالأمم المتحدة 
.غير أن ذلك لن يؤثر على الحكومة الفلسطينية. وهو ما يتجلى في 
التدخل الليبيرالي في ســورية الرامي لتفتيت المعارضة الســورية 
رغــم امتلاكهــا لقاعــدة اجتماعيــة مهمــة لأن غاية تدميــر الدولة 
السورية تبرر وسائل التدخل فيها. وذلك بسبب إنتاجها لخطاب 

الممانعة. 
 ففي حال ســقوط نظام بشار الأسد في سورية سيكون لزاما 
على أي نظام جديد في دمشــق ضم الاسلاميين إلى الحكم. لأنهم 
يشــكلون أكثــر مــن نصف مجمــوع مقاتلــي  الجيــش الحر وهم 
الذيــن انتقدوا نظام بشــار الأســد فــي تصريحات متعــددة على 
عدم مهاجمته إســرائيل لاسترجاع هضبة الجولان. الشيء الذي  

يوضح كيف أن طهران الاســلامية لن تتأثر بســقوط نظام بشار 
الأسد.

فالمجموعــة الدولية مرغمة على القبــول بإيران دولة نووية في 
النادي النووي لأن منع ذلك عسكريا يعني دفعها لتدمير إسرائيل، 
فقد كشــف أن بنــك احتياطهــا من الأســلحة يتضمــن صواريخ 
بالســتية وقنابل نووية  كورية شــمالية الصنع، لكــن في انهيار 
نظام بشار الأســد اســتفادة كبيرة لتركيا فحدودها باتت أطول 
مع الأكراد، حيث ســتعمل هــذه الحالة على احيــاء الامبراطورية 
العثمانيــة، إذ الســؤال كيــف ســيتصرف العــرب والأكــراد مع 
هــذه الحالة إلــى لذلــك، إن اللاتقاطعات فــي السياســة الدولية 
هــي ضرورة تعــارض للمصالح الاقتصادية، وهو ما ســينعكس 
على الوضع الإقليمي في الشــرق الأوســط والشــمال الأفريقي، 
فالثورات العربية أحدثت إختراقا في السياسة العربية السابقة. 
لذلك إن تشــكل خريطة سياســية جديدة في العالم العربي يخدم 

المرحلة في أفق نصف القرن الحالي نحو نهضة عربية شاملة.
نزار القريشي
nizar-press-fdi@hotmail.fr

حــتى لا تفســــد الثـــــــــورة                  المصــريــة! الشرق الاوسط 
الديني

■ يقــول كارل ماركــس في كتابه 
لــن يســتطيع  اليهوديــة»،  «المســألة 
اليهــودي أن يخرج مــن «الجيتو»، إلا 
إذا توقــف عن رؤية نفســه كيهودي، 
كلام  فمــؤدّى  شــرح،  كبيــر  ودون 
الــذي  هــو  اليهــودي  أنّ  ماركــس: 
يســعى بقدميه، إلى طريق الآلام: آلام 
الإضطهاد والتمييز، بتقسيمه العالم 
و»أمميين»:جوييم،  مختار  شعب  إلى 
الدولــة  مطلــب  إذن  نفســر  كيــف 
اليهودية، الذي رفعت لواءه إسرائيل 
مؤخراُ، واستجاب الصدى الأمريكي، 
فلعلعــت هيــلاري كلينتــون بحديث 
عن الدولــة اليهودية، مقدمــة تعريفاً 
عــن  عوضــاً  للديمقراطيــة،  يهوديــاً 
التعريف الأمريكي التليد، ديمقراطية 
تســتوعب الجميع، حتــى أن الحزب 
الديمقراطــي الــذي تعلــي كلينتــون 
تقاليــده العريقــة، زهى وطــرب يوما 
مــا، بحربه على التمييــز ضد اليهود، 
السياســية   المعادلة  إلــى  وإضافتهم 
والاجتماعيــة، كمواطنــين أمريكيين، 

على قدم المساواة، لا كيهود!
في مشــهد مقابل، وفي الســاحة 
السياســية العربية، التــي تتجاذبها 
ريــاح التغييــر العاتيــة، يبقــى طــرح 
شــد  موضــع  الاســلامية»  «الهويــة 
وجــذب، بل إن بعض القــوى تعتبره 
مصدر تهديد لاستقرار المجتمع، إلا أنه 
يلقــى تأييدا من القاعــدة الاجتماعية 
الواسعة، وهي بلا شك المرجع الأخير 
الذي سيكون له القول الفصل، بل إن 
الحركات الإســلامية تســتمد قوتها 
من هــذه القاعــدة الجماهيرية، وهي 
لا تحتــاج إلــى كبير جهد لتجييشــها 
بهذا الإتجاه. مــرة أخرى يتم تكييف 
مفهــوم الديمقراطية، ولكــن من قبل 
ة، والذي  الإتحــاد الأوروبي هذه المــرّ
يلــوح رئيســه بعقوبــات إقتصادية، 
فــي  الناشــئة  الديمقراطيــة  ضــد 
مصــر: فلا نصائــح ولا مشــورة ولا 
ها ممارســات  دعــوة للحوار: وهي كلُّ
ديمقراطيــة، تجاهلها «شــولتز» قبل 
أن يجرد سيفه في وجه الديمقراطية 
المصرية، ولم ينتبه حتى إلى أنه جرد 
ســيفا خشــبياً، فأي دعم اقتصادي 
ســيقدمه الإتحاد الأوروبــي، الغارق 
حتــى أذنيه فــي حل مشــاكل ديون 

اليونان وإسبانيا وإيطاليا؟!
فــي حديــث لصحيفــة أردنية قبل 
عقد مــن الزمــن ونيف قــال الدكتور 
«جورج حبش» احد مؤسســي حركة 
الجبهــة  وزعيــم  العــرب،  القوميــين 
الشــعبية لتحرير فلســطين «إن علي 
أن اسلم الراية للإســلاميين وأعتزل 
هي  فقــط  الجماهيــر  السياســة،لأن 

التي تقرر من يمثلها».
أما الثورية الإســلامية، التي ينكر 
خصومها اي وجود لها، فشهد شاهد 
لهــا من غير أهلها، ففي أحد رســائله 
المعروفــة إلــى كارل ماركــس يقــول 
فريدريــك انجلز،هنــاك حركــة تحرر 
وطني ضد الامبريالية الفرنســية في 
الجزائر، يقودها رجل دين اسمه عبد 
القــادر الجزائري، مما يعنــي أن هذا 
الديــن دين ثوري، وليــس بالضرورة 

أفيونا للشعوب!
ربما يكــون خصــوم الاســلام قد 
قــرأوا هــذا الــكلام أو لــم يقــرأوه، 
أنــه  يعلمــون  بالضــرورة  ولكنهــم 
سيقف خصما شرسا، أمام مشروع 
التهويــد الجديــد، والــذي لا يعني إلا 
شــيئا واحدا، وهو إخراج أهلها منها 
مــرة أخــرى! إن اســتطاعوا إلى ذلك 

سبيلا!
  نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

ليبيا افغانستان 
الجديدة!

■ هـل ما حدث في ليبيا سـيناريو قـد تم اعداده 
فـي مطبخ هوليود السياسـي بخيانـة ليبية عربية 
لجعـل ليبيا تدور كغيرهـا ومثل اخواتهـا في حلقة 
الاستسـلام والطاعـه؟ فما يحدث فـي ليبيا من قتل 
وهجـوم على مدن مـن قبل مليشـيات وتفريغها من 
اهلها وعدم السـماح لهم بالعـودة الى بيوتهم التي 
حرقـت ونهبـت كما حدث فـي بني وليـد ألا تكرار لما 
حـدث لاهـل تاورغاء الذين يعيشـون الـى لحظتنا 
هـذه فـي ملاجـئ داخل مـدن ليبيـة اخـرى، اطفالا 

وشيوخا ونساء. 
اننـا فـي ليبيـا الفبراريـة نصحـو كل يـوم على 
خبـر مفجع مؤلـم وسـيارات ملغمة تـودي بارواح 
بريئـة الى الموت، لمصلحة من هذا القتل وهذه 
الفوضـى والاختطافـات التـي لم نسـمع 
بهـا ابـدا الا فـي افعانسـتان والعراق 
الجريـح، الذي دمر وضاعت هيبته؟! 
لمصلحـة مـن مـا يحـدث فـي ليبيـا 
الجريحـة الان بعـد ما يسـمى بثورة 
فبرايـر التـي كانـت سـببا فـي تمزيـق 
نسيجنا الليبي الاجتماعي، واصبح الحقد 
فـي ليبيا يسـير على الاقـدام حاملا رشاشـا 
ودوشكة وارببجي، ومدفعا وو! هل حكم اربعين 
عام يا شـعبنا الليبي والعيـش في امن وامان ورغد 
ورخـاء كان ظلمـا وطغيانـا؟! وهل كرامـة المواطن 
الليبـي التـي كانت فخرا لـه اينما ذهـب واينما حل 
كانت عبئا عليكم وتريـدون المهانة والذل! فالعيش 
بكرامـة اصبـح الان حديثا مـن الماضـي واجزم انك 

ايها الليبي تبكي الان دما لا دموعا! 
ليبيا الان تعيش في دوامة من العنف والفوضى 
وحـروب اهليـة واحقاد خفيـة لتكـون حقيقة هذه 
الثورة الفبرارية التي جاءت بالدم والحقد ليستمر 
مسلسـل الـدم الليبي المسـفوك في كل بقـاع الوطن 
الجريـح، فهذه المليشـيات والكتائب بين مجموعات 
طالبانيـة قاعديـة وبـين مـن اسـموا انفسـهم ثوار 
فبراير، وهم يكنـون لبعضهم العداء والاقتتال على 
الحكم في ليبيا، فالتفجيرات في بنغازي وطرابلس 
في كل لحظـة والفوضى في الزاوية والجبل وو.. ما 
هي الا دليل على الحرية والديمقراطية والتعبير عن 

الرأي التي وعدونا بها!
ليبيا الحرة ما هي الا كذبة واضحوكة يتلاعبون 
بهـا على الشـعب الليبـي للوصول الـى مآربهم بعد 
سـرقتهم للمليـارات والوصول لسـدة الحكـم.. ان 
الصـراع الدائر الان في ليبيا ماهو ايضا الا لانشـاء 
قواعـد غربية وامريكية وتمكين من يسـعون لفدرلة 
البـلاد لتمزيـق هـذا الجسـد الواحـد.. وبينمـا هم 
يقتتلـون ويذبحون بعضهـم البعض ليبيا تسـرق 
منهـم وتنهـب وهـم فـي طغيانهـم يعمهـون، ولعل 
مـا نـراه مـن قصـف لطائـرات بـدون طيـار لمعاقل 
«القاعـدة» فـي الجبل الاخصـر من قبـل امريكا بين 
الفينـة والاخـرى على مرأى ومسـمع مـن الحكومة 
الليبيـة الجديـدة الموقـرة خيـر دليل علـى ان هيبة 
الدولـة الليبيـة ضاعـت بـل انتهت بمجـرد تحقيق 
القوى الغربية اهدافها من الفتنة والسينايور الذي 
ادى باتقـان مـن قبل ثـوار فبراير في ليبيـا لينتهي 
دورهـم بعـده! لتخرج تسـاؤلات مهمة لمـن يهللون 
ويتفاخـرون بهذه الثـورة وطبلوا لهـا وجعلوا من 
طائـرات الناتـو طيـورا ابابيـل، ومـن برنـاد ليفي 
رسولا ونسوا ان استقواء المسلم بالكافر على اخيه 
المسـلم حرمـة الله فـي كتابه الكريم ونبذته السـنة 
النبويـة الشـريفة، فهل هـذه ليبيا التـي تريدونها، 
وهـل هـذه التقجيـرات والهجـوم علـى مـدن وقتل 
اهلهـا وتشـريدهم والاختطـاف والسـلب والنهـب 
الذي صارت شـبه احـداث يومية في المـدن الليبية 

حرية ايها الليبي؟!
 ليكـون هذا السـيناريو قد شـوهدت احداثه في 
دولـة عربية اخرى مازالـت تتخبط الـى يومنا هذا 
وهاهـو يتكـرر بفصـول اقـوى واكثـر شراسـة في 
ليبيـا التـي كانت بلـدا عربيـا يتصـدر المواجهة مع 
بلـدان عربيـة لا تتعـدى أصابـع اليد الواحـده. ها 
هـي ليبيا اصبحـت مكانا للافعـان العـرب الفارين 
من افعانسـتان وجـدوا مكانـا اغنى وافضـل لنفث 

سمومهم باسم الدين.. والدين منهم براء؟ 
دائمـا  عودونـا  كمـا  امريكيـة  بمباركـة  هاهـم 
يسـيطرون ويعثون الفساد في مدن ليبية يذبخون 
ويقتلـون بدم بـارد الليبين ويحللـون ذلك بفتاوى 
غريبة عجيبة ويشـوهون بلدا كان الدين الاسلامي 
شـريعته.. هـذه ليبيـا الجديـدة للعالـم ولترحـب 
قوانيـين العالم الجديـد بليبيا افغانسـان الجديدة 
لتكون هذه الدولة الغنية ذات الموقع الاسـتراتيجي 
فـي قلب العالم وتصدر هنا وهنـاك برعاية امريكية 
خفيـة شـأنا ام ابينا مسـلمين جـددا وفـق منظومة 
العصـر المتجـددة المتعولمـة.. ليبيـا الموقـع الجديـد 
للطالبانيين.. فمرحـى لكم ايها الليبيون ومزيدا من 
القتـل والتفجبرات الاختطافات وارفع رأسـك فوق 

فانت طالباني جديد!
ياسمين الشيبانى

نسوة يتحكمن برقاب الشعوب واخريات يتحكمن بنا جنسيا

نتنياهو وليبرمان والمسرحية الأربعين لشكسبير
■ انتهـت (حـرب) الأيـام الثماني، وقـد أثـارت حولها خلافاً واسـعاً في 
وجهات النظر والمواقف والآراء. الغالبية العظمى من العرب والفلسـطينيين 
رأوا فـي انتهاء (الحـرب) على هذا الحال انتصـاراً عظيماً للمقاومـة، أما أنا 

والقليلون معي فرأينا أن المقاومة لم تنتصر بعد. 
فهل أنا وأمثالي اعتدنا على مخالفة الأغلبية في كثير من المناسـبات، فقط 
مـن أجل الاختلاف؟! أم أن الأغلبية اسـتعجلت وبالغت في وصفها للمقاومة 
بالمنتصرة، فنسـيت أو تناسـت الفارق الرهيب في ميـزان القوى بيننا وبين 
إسرائيل، وخرقت المنطق عندما تجاهلت نتائج الإحصاء الرياضي والعددي 

لخسائر الطرفين؟!
لنسـأل أنفسـنا أولاً: هـل مـا جـرى علـى مـدى ثمانيـة أيام مـن العصف 

والقصف، هو حرب بالفعل؟
فـي اعتقـادي لا. إن مـا جـرى علـى مـدى تلـك الأيـام الثمانية مـا هو إلا 

مسرحية. لا لم تكن مسرحية عادية، بل مسرحية شكسبيرية جديدة!
لا تتعجبـوا لهـذا، فقـد كان (للحـرب) الأخيـرة، الفضـل فـي كسـر أرقام 
تاريخية، غطت في نوم عميق، ولم تتحرك أو تتململ منذ أمد بعيد. وتذكروا 
أن جميع الأرقام التي سوف نذكرها لها علاقة بالرقم (40)، لذلك ربما يتوجب 

علينا أن نطلق على هذه (الحرب) تسمية (حرب الأربعين)!
ففـي بداية (الحرب) قامت المقاومة الفلسـطينية بكسـر الرقم (39)، وهو 
عـدد الصواريخ التـي قصف بها الجيـش العراقي تل أبيـب، وذلك من خلال 

قصفها تل أبيب بالصاروخ رقم (40).
وفي نهاية (الحرب) قامت الحكومة الإسـرائيلية بكسـر الرقم (39)، وهو 
عدد المسـرحيات التي عرفتها البشـرية عن وليام شكسـبير، وذلك من خلال 

تأليفها وتمثيلها المسرحية الشكسبيرية رقم (40)!
نعـم لقـد قام ثلاثـي أضـواء المسـرح الإسـرائيلي، نتنياهـو، وليبرمان، 

وباراك، بتمثيل المسرحية بمهارة فائقة جداً!
تخيلوا لو ضربت إسرائيل بالقنبلة النووية، صدقوني لن تجدوا نتنياهو 
ولا ليبرمان عابسـين ومتجهمين بهذا الشكل المريب. فكبريائهما والاستعلاء 

الوقح وجنون العظمة، لن يسمحوا لهما بذلك على الإطلاق.
لقـد ظهـر الممثلـين الثلاثـة الموهوبـين، عابسـين، غاضبـين، متجهمـين، 
متشائمين، وكأن إسرائيل قد انتهت، وكأن بقايا الإسرائيليين تحزم حقائبها 
لتغادر على متن السـفن الراسـية عند ميناء حيفا، تمهيداً لتسليم البلاد كلها 
للعرب! حتى لا تظل المسـرحية الشكسـبيرية الرائعة والجديدة بلا عنوان، 

اسمحوا لي أن اسميها (الثلاثة العابسون)!
لقد أطل علينا ثلاثي أضواء المسـرح في مسـرحية (الثلاثة العابسـون)، 
رغم حاجة المجتمع الإسـرائيلي الماسة والكبيرة للفرح، والأمل، والطمأنينة، 

والتفاؤل. 

أطلوا علينا ثلاثتهم بذلك العبوس المتفق عليه مسـبقاً بينهم، كي يعظموا 
من شـأن المقاومة الفلسـطينية وينفخوها ويضخموها ويسـمنوها، قبل أن 

يتم ذبحها في المعركة القادمة على طريقة الشريعة التوراتية المزيفة. 
نعـم لقـد أراد ثلاثـي أضـواء المسـرح أن يرفعـوا مـن معنويـات المقاومة 
الفلسـطينية قدر المسـتطاع، كي تبـادر المقاومة إلى خـوض مواجهة جديدة 
عما قريب، أو أن ترد بحزم على أي خرق إسـرائيلي قد تفتعله إسـرائيل في 
أي وقـت. وبذلك تقدم المقاومة الفلسـطينية نفسـها على المذبـح، وتقدم تلك 
السـببية المقنعة التي ينتظرها العالم الغربي، ليبرر بها المحرقة الكبرى التي 

ستقوم بها إسرائيل، ولا مناص منها.
بخروجهـم العابـس والمتكـدر هذا، عظـم ثلاثي أضواء المسـرح من حجم 
إنجازات المقاومة الفلسطينية خلال مواجهات الأيام الثماني، وأراد ألئك ولا 
شـك أن يصوروا المقاومة للعالم أجمع علـى أنها صارت بمثابة جيش نظامي 
خطيـر وصعب المراس، وأرادوا أيضـاً أن يوحوا للعالم أجمع بأن إسـرائيل 

هزمت بالفعل أمام هجمات المقاومة الشرسة !
كل هـذا كـي يكـون هناك مبـرر منطقي وقوي لقيـام إسـرائيل بمحرقة لم 
يسبق لها مثيل في غزة، وكل هذا كي ترفع إسرائيل من سقف القتل والإبادة 
في حربها السـاحقة الماحقـة القادمة. وأيضاً كي تضمن إسـرائيل أطول مدة 

ممكنة من الصمت العربي والدولي، على الجرائم التي سوف ترتكبها.
نعـم لقـد أطل علينـا ثلاثي أضواء المسـرح الإسـرائيلي، في مسـرحيتهم 
الكئيبـة الحزينـة، لا ليعلنـوا التوبـة ووقف القتـل والإبادة، لكن ليبشـروا 
بقدوم حرب قاسـية جداً وقريبة، سـتكون عواقبها أشـد بكثير من تلك التي 

انتهت عليها مواجهات الأيام الثمانية.
عجبـي، وعجبـي ألـف مرة، مـن الذيـن فرحـوا وتفاءلوا بمشـاهدة تلك 
المسـرحية الماكـرة. عجبـي، وعجبـي ألف مـرة، من الذيـن خرجـوا يطبلوا 
ويزمروا ويرقصوا، ليحتفلوا بالانتصـار الزائف والمخادع. عجبي، وعجبي 
ألف مرة، من الذين خرجوا ليحتفلوا ولم يقيموا وزناً لمشـاعر ذوي الشهداء 
والجرحـى، ومـن الذيـن أطلقـوا آلاف الطلقـات فـي الهـواء احتفـالاً، ولـم 

يدخروها للمعركة القادمة الكبرى!
مـا شـاهدناه فـي فترة الأيـام الثماني، لـم يكن حربـاً بالمطلـق، بل كانت 
مجرد مواجهات، تمكنت خلالها إسـرائيل مـن اختبار قدرات المقاومة وردود 
الفعـل العربية والدولية. لقـد كانت مواجهات الأيـام الثماني بمثابة تجربة 
استكشافية أو بروفة، استعداداً للمعركة الطاحنة القادمة، والتي ربما تكون 
في غضون الأشـهر القليلة القادمة. ومن يرى خلاف ذلك، فليعيد حسـاباته 

وليشاهد مسرحية (الثلاثة العابسون) مرة أخرى!
محمد جهاد إسماعيل
Abujihad_thinker@hotmail.com
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الإخوان المسلمون
من قريب

هذه رومانسية يا سيادة 
الرئيس مرسي وليست 

ديمقراطية

صراع المالكي والبرزاني وفقدان الموضوعية الوطنية

لعبة الإخوان على حِبال المجلس الوطني وتشكيلة الإئتلاف

الازمة في تونس في مرحلة الصدام

■ اقتربت من الإخوان المسـلمين سـنة كاملة 
في أولى سنوات دراسـتي الجامعية، وابتعدت 
عنهـم لشـواغل حياتيـة لا يسـتطيع الإنسـان 
منها فكاكا. وإذا كان لي من كلمة حق، وشـهادة 
فـي حق هـذه الجماعـة المثيـرة للجـدل، فأقول 
إن منهجهـم الـذي رأيته بنفسـي رأي العين هو 
الدعوة إلـى اللـه بالحكمة والموعظة الحسـنة. 
برغـم إيمانهـم أن الإسـلام دين ودولـة، عقيدة 
ورسـالة ومعامـلات، فإن الغالب علـى منهجهم 
هو إصـلاح المجتمـع ما اسـتطاع المـرء إلى ذلك 

سبيلا. 
(الاثنـين  الأسـبوعيتان  الجلسـتان  كانـت 
القـرآن  قـراءة  علـى  مقصورتـين  والخميـس) 
وتفسيره وحفظه والتواصي بالحق والتواصي 
بالصبـر، والمناصحـة بصـلاة الفجـر والصيام 
والقيـام، والتزاور حبا في الله. كان نحو ٪70 
من الحضـور طلابا في ارقـى الكليات الجامعية 
(طب، هندسـة، صيدلة، علوم. .  إلخ) لذلك فقد 
ثبـت في يقينـي أنها جماعـة أبعد مـا تكون عن 
العنـف والتطـرف، برغـم مطـاردة زبانية أمن 

الدولة لهم ليلا ونهارا. 
بعـد ثورة ينايـر المجيدة التـي أزاحت نظاما 
تسـلطيا من اعتـى النظم الاسـتبدادية، وتولى 
الإخـوان الحكم، انتظر المصريـون من الإخوان 
خيرا، ولكن خابت آمالهم. بقدر ما علق الشـعب 
المصـري آمـالا عريضة علـى الإخـوان، بقدر ما 

كانت الخيبة وانكسار الآمال. 
خسـر الإخوان خسـرانا مبينا عندمـا كانوا 
أحـرص النـاس علـى الحشـد للرئيس فـي كل 
مناسـبة (حشد اسـتاد القاهرة مثلا) في الوقت 
الـذي لـم ير لهم رجل الشـارع البسـيط وجودا 
يذكر في دفع القبح الذي يملأ أرجاء المحروسـة، 
أكبـر  الجماعـة  علـى  حرصهـم  وكأن  فظهـروا 
مـن حرصهم علـى الدولـة المصريـة. لا ننكر أن 
أحوال عدد كبير من المصريين، كانوا يتربصون 
بالإخوان من أول يوم لهم، لكراهيتهم  ونفورهم 
مـن الدين الـذي يقيد حريتهـم ونزواتهم. ونقر 
بأن المعارضة فـي مصر كانت ـ ولا تزال - تنظر 
بعين الحاقد والخاسـر ولا تنظـر بعين المعارض 
الوطنـي. خطـأ الإخـوان الأكبـر في رأيـي أنهم 
حملـوا «الشـيلة» وحدهـم، برغم ثقـل التركة، 
ولم يشـركوا بقية أطيـاف المعارضة في الحكم، 
فـكان من الطبيعـي التدهور الحـادث في مصر، 
وبوصـول الوضع إلى هذه الصـورة التي تنذر 

بمصائب كبيرة لن تبقي ولن تذر. 
قلنـا ونؤكـد أن الرئيـس مرسـي أقـرب إلى 
الضعـف منـه إلـى الديكتاتوريـة، وجـاء فـي 
مرحلـة لا تحتمل الضعـف والتهور. مسـؤولية 
الرئيـس الآن أن يجمـع المصريـين مـرة أخرى، 
ولا يتمسـك برأيـه ولا برأي مستشـاريه، وإنما 
يجـب عليـه أن يحتوي المعارضة بـكل أطيافها، 
وأن يقـدم تنـازلات لن تنال من هيبتـه، بقدر ما 
سـتثبت حكمتـه. نعلم يقينـا أن النظـام البائد 
وبلطجيته وفلوله لا يكفون عن إثارة الفوضى، 
لأنهم يوقنون أن في الاستقرار مماتهم. اللحظة 
الراهنة لا تحتمـل كل هذه الفرقة، وتتطلب أكبر 
قدر من المسـؤولية واستشـعار الخطـورة على 

وطن عظيم كاد يضيع من بين أيدينا. 

٭ كاتب مصري

■ اذا علـم مرسـي ان المعارضـين كانـوا يبيتـون النيـة 
للاعتـداء عليـه فـي الاتحادية وسـمح لهم بالاقتـراب منها 
فتلـك مصيبة، وان لم يكـن يعلم فالمصيبة اعظـم. واذا كان 
مرسـي يعلـم انهـم الآن أو بعضهـم يبيتون النيـة لاقتحام 
القصـر وربمـا الاعـلان عـن خلعه مـن داخل القصـر وربما 
تنصيب قائم بالاعمال بعد قتله وسـحله خارجه وسيسمح 
بالتظاهـر مجددا بالقرب من الاتحاديـة او للمخطط ان يتم 
فتلـك معضلـة، وان لـم يكـن يعلم هـو وحكومتـه العتيدة 
ان ذلـك مـن السـيناريوهات المتوقعـة فالمعضلـة أشـد. لم 
يكـن مفهومـا كيـف ان الداخلية العتيـدة لم تسـع الى منع 
المحتجـين مـن الاعتداء على رمز وشـرف الامـة المصرية من 
خـلال الاعتداء علـى الاتحاديـة وموكب الرئيـس المنتخب 
ديمقراطيـا خارجا منها. كما ليس بمتفهـم ان تتراجع عديد 
رجال الشـرطة الموجودين خارج القصر دون ان يبلوا بلاء 
ولـو صوريا لرد الهجمة التي كانت بالفعل فركة اذن وجس 
نبـض اريد بهـا اختبار العديـد من الاطـراف. فالقرار بعدم 
التصعيـد حتـى اللحظـة كان قـرار اولئك المعارضـين، ولو 
اراد هؤلاء ان يقتحموا القصر الرئاسـي في ظل الاجراءات 
الامنيـة الهزيلة والحماية الشـعبية المعدومـة لفعلوا، وهو 
ما يرتـب له البعـض لاحقاً بعدمـا اعتبروه الانـذار الاخير 
فمـاذا بعد الانـذار الاخير؟ وماذا بعد الامهـال حتى الجمعة 

المقبلة؟.
المشـكلة ان مرسـي وقنديـل وربمـا مـن يقفـون خلـف 
الرئيس ايضاً يعتقدون اننا بالفعل انتقلنا من الدكتاتورية 
الى الديمقراطية الحقة بكلمة (كن فيكون). فحينما تسـتمع 
الى الناطق باسـم الرئاسـة يعتبر ان الحرية الآن بلا سقف 
وما نشـاهده في الشـارع هي الديمقراطيـة بعينها يصيبك 
الـدوار او الحـول. ولكأنمـا يعتقـد البعـض ان التزامه هو 
بالديمقراطية يعني حتما ان الآخرين بنفس الطريقة فهموا 
الديمقراطيـة كما فهموها وان حدودهـا وضوابطها واليات 
الاحتجـاج فيها قـد تم تعلمها واسـتيعابها (بقـدرة قادر)، 
والحقيقة غير ذلك. المعارضة التي يندس بشـكل مهول فيها 
مـن هم من انصار ورجـالات النظام السـابق ومجموعاتهم 
من البلطجية والمسـتعدين حتـى للقتل والحـرق والتدمير 
بـلا وازع مـن ضميـر او خـوف مـن قانـون كمـا حصـل مع 
قنـاة الجزيـرة ومراسـلها وغيرهـم ليـس فـي حسـاباتها 
الديمقرطيـة، كمـا ليس فـي حسـاباتها الشـعب وصندوق 
مجـاري  عليهـا  تجـري  ان  يجـوز  لا  وبالتالـي  الاقتـراع. 
الديمقراطيـة والعمل الديمقراطـي لأن التعامل الديمقراطي 
غيـر المسـقوف والحريـة غيـر المسـؤولة تنتهـي بتحطيـم 
رؤوس الديمقراطيـين وعـودة الديكتاتورية مجـدداً. هذه 
الطريقة من التعامل اسـمها (رومانسـية سياسية) وليست 
ديمقراطيـة. فليس مـن المعقول لثورة لما تسـتكمل وتعيش 
في الاسـاس مرحلة انتقاليـة غير مسـتقرة يعتريها الكثير 
مـن المخاطـر ان تتعامل مع الثـورة المضادة غيـر المنضبطة 
وغيـر الراغبة في الانضبـاط او الاحتكام الى رأي الشـعب 
بهذا الشكل من الرومانسية حتى لو تم الاعتداء على شرف 
الشـعب المصـري وكرامته من خـلال الاعتداء السـافر على 
رئيسه الذي هو نصبه. ليس هكذا تدار الحياة الديمقراطية 
عند الامم. فالمعارضة لها ان تحتج وتتظاهر وتسمع صوتها 
ولكـن في النتيجة عليهـا ان ترضى بما ارتضـاه ويرتضيه 
الشعب من خلال صناديق الاقتراع لا ان تحتقر هذا الشعب 

وتنصب نفسها ولياً عليه.
ان اسـتمرار هـذا الشـكل مـن التعامـل الرومانسـي مع 
مقتضيـات العمـل الثـوري بعيدا عـن الفهم الدقيـق لمعاني 
نجـاح  وشـروط  الديمقراطيـة  نحـو  الانتقـال  وتحديـات 
الثورات سيفضي الى فوضى عارمة. فاذا ما قررت الحكومة 
الاسـتمرار فـي نهجهـا الناعـم وقـررت الداخليـة المصرية 
الاسـتمرار في نهج (غـض النظر) عن المخالفات الجسـيمة 
لأبسـط قواعـد القانـون والعمـل الديمقراطي فـإن من أتى 
بالرئيـس عليـه ان يتحمـل مسـؤوليته فـي هـذه اللحظة 

الحرجة. 
لا يجـوز ان يمـس رمـز الامـة او يسـحل غـدا مـن اعلى 
درج القصـر نحو الخارج ومـن نصّبوا الرئيـس وفوضوه 
جالسـون في مكاتبهم او في بيوتهم باسم الحكمة والتعقل. 
فقديمـا قالـوا (إذا جـن قومـك فعقلك لـن ينفعـك) فللصبر 
حـدود وللمعارضة حدود كما ان لكلٍّ حـدود، وهو ما يجب 
ان يفهمـه الجميـع. هـذه التجربـة الديمقراطيـة يجـب ان 
تنجح ومن يقف في وجه ارادة الشـعب ويرفض ان يحتكم 
الـى صندوق الاقتراع فإن على الامة كلها ان تضع لشـروده 
وشـروره حداً. ومن يعتقد ان هنالك رئيسـاً او دسـتوراً او 
سياسـة سـتلقى اتفاقا او اجماعاً عليها من جموع المختلفين 
فهـو واهم. حتما سـيظل هنالك من يقول لا، فاذا سـمح لهذا 
القائـل لا ان يرهـن الامـة لارادته ورضاه فلـن تكون هنالك 

امة.

٭ اكاديمي مصري في جامعة اكستر
 المملكة المتحدة

■ قـد تبـدو خلافات الساسـة العراقيـين وطريقة اسـتماتتهم للحفاظ 
بكرسي السلطة لأول وهلة على إنها خلافات سياسية عادية لا تختلف في 
طبيعتها مع ما يحصل بين ساسة الدول الديمقراطية، التي قطعت أشواطا 
متقدمـة في هـذه التجربة. إذ ان الاختلاف في طريقـة الحكم والتباين في 
الـرأي هو حق دسـتوري وحضـاري تضمنه الموضوعيـة الوطنية ووعي 
النخبـة السياسـية فـي السـيطرة علـى الخلافات ومـن ثم الرجـوع إلى 
التوافـق والتضامن في حالـة بلوغها الحد الأقصى الذي قد يهدد سـيادة 

وأمن الدولة القومي والاقتصادي.
بيـد ان مـا يحصل بين ساسـة العراق فـي صراعهم على كرسـي الحكم 
وثـروات البلـد قـد تعكـس انطباعـاً أخـراً لا يدخـل ضمـن أسـس اللعبة 
تحقيقهـا.  فـي  المجتمـــــعـات  تسـعى  التـي  والأهـداف  الديمقراطيـة 
فتحالفـات الأحـزاب العراقية لـم تأتِ للحكـم نتيجـــة لتوافق سياسـي 
بقـــــدر ما كانت محصلة اصطفاف مذهبي - عرقي تعــــدى بسـلبياته 
إطـار اللعبة الديمقراطية المتعامل بها بصـورة عامة في هذا ألمجال. كما ان 
خلافات الساسـة العراقيين، هي خـــلافات شـخصية ليس لها أي علاقة 

بمشاكل وهموم الإنسان العراقي. 
فثمة مؤشـرات ومعطيات تتفق عليها أغلبية مكونات الشعب العراقي، 
وهـي إن هذه الخلافات بـين المالكي والبرزاني وعـلاوي من جهة، ومابين 
المالكي والصدر من جهة أخرى، ليسـت إلا صراعات مذهبية وعرقية ليس 
لمصلحـة الدولـة ولا لمواطنيهـا فيهـا ناقـة ولا جمل، فـي بلد غنـي تتعدى 

ميزانيته السنوية المائة مليار دولار.
لا شـك ان الأحزاب الكرديـة الحاكمة لإقليم كردسـتان العراقي ونظام 
حـزب الدعوة الحاكم في بغـــداد، هما وجهان لعملة واحـدة فيما يتعلق 
بطريقـة تفكيرهمـا وتعاملهمـا مع مفهوم السـيادة للدولـة العراقية. على 
الرغـم من الاختـلاف في الـرؤى والثقافة المحليـة والتطبيـق، بعد نجاح 
نموذج الإدارة الناجحة لإقليم كردسـتان، والذي أصبح مثالا يحتذى في 
الأمن والعمران والخدمات، مقارنة بما وصلت إليه حكومة المركز من فساد 

وفقدان للخدمات في إداراتها لبغـداد والمحافظات الجنوبية الأخرى.
ان ما يطمح به القادة الأكراد هو دولة لا تشـبه العراق بعلمها وجيشها 

وحدودها، يكون لها القدرة في عقد الصفقات النفطية، واستغلال خيرات 
البـلاد، انطلاقـاً مـن مفهوم قوانـين الدسـتور في اقتسـام الغنائـم الذي 
فرضته اللعبة الأمريكية ونظامها التحاصصي السـيئ الصيت، التي جاء 
بها نفس هذا الدسـتورالمُلغم. أما بالنسـبة لأهداف حكومة حزب الدعوة، 
فأن ما يطمح اليه قادتها هو إعادة بناء دولة جديدة على أسـاس طائفي، 
تـاح لهم من خلالها الفرصـة في حكم البلاد ووضع اليـد على الثروات،  ُـ ي
وبتواجـد مرجعيـة مذهبيـة واحـدة ترتبط مع إيـران من خلال مشـروع 

الهلال الشيعي في المنطقة .
مـن هذا المنطق يمكننا القول بأن الأزمة التي يمر بها المشـهد السياسـي 
العراقي بين المركز والإقليم ليست ألا حلقة من حلقات مسلسل التواطؤ في 
تفتيت العراق، وفشـل آليات لعبة تقاسم السـلطة واقتسام الغنائم التي 
جـاء بها الدسـتور. إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم وخطورة اسـتراتيجية 
النظـام المذهبـي في حكومـة المركـز القائمة على دفـع سياسـة (الطائفية 
الوطنيـة) وجعلهـا كدسـتور جديـد يـعُتمـد عليـه فـي حكـم وتسـييس 
الدولـة فـي الجيش والشـرطة ومـن ثم دمجهـا بثقافـة تبعيـة انفصالية 
تصـب فـي النهاية لمصالـح ونوايا إيران على حسـاب اسـتقلالية العراق 
ودوره التاريخـي فـي المنطقـة. وهذه ما يتلاقى ويتشـابه إلـى حد ما مع 

الإستراتيجية القومية الانفصالية للأحزاب الكردية في الإقليم.
ان مـا يدفع نـوري المالكـي ومسـعود البارازني في صراعهمـا ليس له 
صلـة وارتباط بالسـيادة وحقـوق العـراق والعراقيين إنما هـي الانانية 
والغرور فـي القرار وروح الدكتاتورية العالقة في شـخصيتهما. حيث ان 
ما يدفع نـوري المالكي في حربه المعلنة فيما يتعلـق بمدينة كركوك الغنية 
بالنفط عن طريق اسـتمالة مكونات العرب السـنة والتركمان وغيرها من 
الكائنات المهمشـة إلى جانبه في مواجهته الأخيرة مع حكومة البارازاني، 
هو الحلم في تتويج نفسـه كزعيم ودكتاتور للعراق بالرغم من فشـله من 
أن يكون رئيسـا لكل العراقيين بعد اعتباره سمة المذهب كأداة تفضيل في 
قيادة مؤسسـات الدولة للتستر على الفسـاد ومكافأة السراق والمجرمين 
ومسـاعدتهم فـي الافلات مـن العقوبات، فـي الوقت الذي تهـان المكونات 
الأخـرى وتعامل على إنها طبقـات ثانوية لا تدخل ضمن الواجهة المذهبية 

الحاكمة.
لقد كان لفشـل تطبيق أليات وبنود الدسـتور كالمادة 140 في ما يتعلق 
بــ المناطـق المتنازع عليها، وطمـع الجانب الكردي في ضـم كركوك الغنية 
بالنفـط والمتعددة المكونات إلى إقليم كردسـتان، ومن ثـم جعلها عاصمة 
اقتصاديـة فـي ألمسـتقبل، الأثـر الكبيـر فـي رفـع نـوري المالكـي لرايـات 
المواطنـة والعروبة لاسـتمالة هذه المكونات العراقيـة الوطنية إلى جانبه 
فـي مواجهته الأخيرة مع حكومـة البارازاني. بعد ان عمد هذا الأخير على  
تغيير تركيبة المدينة السكانية بجلب مئات الآلاف من الأكراد اليها، وعلى 
حسـاب المكونـات الأخرى المتعايشـة في كركـوك مثل العـرب والتركمان 

والكلدان .
أمـا مـن يدفـع مسـعود البارازاني فهـو تحصيل حاصـل لهذا الفسـاد 
والفوضى والتفرد بالسلطة وغياب الدولة ورجالها والرغبة في استغلال 
الفرص، بعد انعدام القانون والسيادة في عراق فاسد برجاله وسياسيه 
وكمـا يـراه شـخصياً النائـب الكـردي المسـتقل محمـود عثمان حـين قال 
ان «الدولـة لـم تعـد موجـودة بعد ان همشـت الكتـل السياسـية البرلمان 
والدسـتور» وأن الوقت قد حان لكي يتوقفوا عـن التصرف كقادة أحزاب 
وفئـات، وأن يتعاملوا كرجال دولة، وان يحسـموا أمرهـم نحو أي اتجاه 

يريدون دفع البلاد».
 لقـد عاني العـراق والعراقيون من مسلسـل صراعـات حكومة المالكي 
والأحـزاب الكردية والتي بدأت فصولها عشـية انسـحاب قوات الاحتلال 
الامريكـي من العراق. ان بقاء أزمة المصالـح الحزبية والفئوية والطائفية 
والعنصريـة بين الحكومة والأكـراد قد لا تنذر بسـقوط الحكومة المركزية 
فقـط، وانما بزوال مشـروع ما تبقى مـن  الدولة العراقية. وهـذا يعني ان 
خلافات المالكـي والبارازني قد تدخل مرحلة خطيـرة، تقود إلى تداعيات 
أقـل مـا يقال عنهـا انها مرحلـة طويلة من عدم الاسـتقرار، قـد تتحول في 
النهاية إلى صراع شيعي ـ كردي في ظل وضع اقليمي ودولي يساعد على 

ذلك.

٭ كاتب من تيار المواطنة العراقي

■ مـن الطبيعـي أن تُؤدي مشـاركة عدد كبيـر من قيـادات المعارضة وقوى 
الحراك الثوري في إنشـاء الائتلاف الوطني السـوري إلى زخم أقوى لمسـيرة 
الثـورة، وشـرعية أوسـع تُبطِل أعـذار الذين يأخـذون عليها عدم شـموليتها 
لمختلف الإنتماءات والأطياف السياسـية. لاسـيما إذا كانت خطوة إنشاء هذا 
الائتلاف نابعة من إرادة قوى المعارضة ووفق أجندتها، لا تنفيذا لمطلب جهات 

أخرى أو نزولا عند رغباتها.
نقول لاسـيما، لأن الملاحظ أن الإسـتجابة لتنفيذ هـذه الخطوة المطلوبة لم 
تـأت نابعـة بالكامل مـن تلقاء نفـس الذين اتفقـوا عليها، ولم تتحقـق إلا بعد 
حوالي السنتين من انطلاق الثورة، عدا عن أن طرح بعض صيغها في السابق 
لم يلق تجاوبا عمليا ولم يتّسـم بهذا الإسـتعجال ولا الإطار الذي شمل أطرافا 
وشـخصيات جديـدة، إلا قُبَيـل تشـكيل الائتلاف بأيـام معـدودة، حيث تمت 

عملية إخراجها كما لو كانت قد سٌلِقت سلقا.
أمـا الجانـب الأكثـر مدعاة للتوقـف أمامـه فيتمثّل فـي ذلك الزرّ السـحري 
الذي اسـتنفر بصورة فجائية سـائر الأطياف المعنية، وأدار عجلة سـيرها في 
هـذا الإتجاه منذ اللحظة التي أعلنـت فيها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري 
كلينتـون أثنـاء مؤتمر صحفي عقدته فـي العاصمة الأوكرانيـة زغرب بتاريخ 
31 تشـرين الأول، أن المجلس الوطني السـوري لم يعد يُنظَر إليه على أنه قائد 
المعارضة، كما أنه لا يُعبّر عن كافة أطياف الشعب السوري، لكنه من الممكن أن 
يكـون جزءا من إطار معارض أكبر. ولهذا فإنـه «لابد من بزوغ قيادات جديدة 
خلال الإجتماع الذي سـتعقده أطراف المعارضة في الدوحة الأسـبوع المقبل». 
لافتـة النظر إلى أن الولايات المتحدة قد اقترحت عدة أسـماء ومنظمات تعتقد 

أنه يجب إدراجها في هيكل القيادة الجديدة.
وبالفعـل، كان هذا ما تمّ في الدوحة بعد ثمانية أيام فقط من كلام كلينتون، 
حيث بدأ الشـروع في عملية تشـكيل الائتـلاف، بوجود أطراف وشـخصيات 
تشـارك للمـرة الأولى، وكأن هـذه العملية كانـت مرتبة سـلفا بانتظار صدور 
إشـارة البـدء بهـا بعـد تبـدد آفـاق المراهنـة علـى إمكانيـة تراجـع النظـام، 
ووجـوب التوقـف عن إعطائـه الفرصة تلـو الأخـرى للنجاة بجلـده. أو كأن 
وزيـرة الخارجيـة الأميركية ذاتها هـي صاحبة القرار فـي اختيارعضوية هذا 
المُعـارِض الأفضل، أو ذاك الأكثر صفة تمثيلية مـن غيره. وهكذا كانت حصيلة 
ما تم التوصل إليه بعد مشـاورات ولقاءات ثنائيـة وجماعية، «إتفاق المجلس 
الوطني السـوري مع باقي أطـراف المعارضة الحاضرة في هـذا الاجتماع على 
إنشـاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السـورية، والإعلان عن أن 
عضويته ستكون مفتوحة لكافة أطياف المعارضة السورية»، حسبما ورد نصا 
فـي البيان النهائي لاجتماعـات الدوحة التي تمت بين 8 و 11 تشـرين الثاني/

نوفمبر.

وإذا كان أحد لا يشـكك في أن وحدة المعارضة السـورية خطوة مهمة جدا، 
على حد تعبير صحيفة الوطن السـعودية في تعليقها على الحدث، إلا أن هذه 
الخطوة لم تأت ـ فقط ـ نتيجة إدراك جماعي لأهميتها كما قالت الصحيفة، على 
الرغم من وجود هذا الإدراك بالطبع. بل استجابة لما طرحته «هيلاري كلينتون 
رسـميا باسـم الإدارة الأمريكية، وما حملتـه مسـتجدات و»مقترحات» الأيام 
الأخيـرة، وإلا لكنّا قد شـهدنا قبل فترة من اليـوم بداية تحرك مماثل وجاد من 
قبل قوى المعارضة في هذا الإتجاه، خصوصا وأنه سـبق كلام كلينتون بثلاثة 
شهور قيام الرئيس الفرنسـي فرنسوا هولاند بنصح وفد من المجلس الوطني 
خلال لقائه به على انشـاء «تجمع واسـع يضم كل قوى المعارضة السـورية»، 
وأتبعه بعد عدة أيام في كلمة له أمام مؤتمر السـفراء الفرنسيين الذي عقد في 
قصر الإيليزيه بتاريخ 26 آب/اغسطس، بدعوة المعارضة السورية إلى تأليف 
حكومة مؤقتة جامعة وذات صفة تمثيلية، مؤكدا أن فرنسـا سـتعترف بها فور 

تشكيلها.
أمـا وقد تم الإتفاق على التآلف بين إطار أوسـع من قـوى المعارضة، وباتت 
عملية ترسيخ جذوره في الداخل توجب استكمال إجراءات تهيئة بناء هياكل 
الدولـة على الأرض، التـي بدأت بقرار قيادة التآلف تشـكيل الحكومة المؤقتة، 
وتحديـد أولويات عملها فـي تسـييرأمور اللاجئين والتعليـم والصحة ودعم 
الجيـش الحر، وكذلك المجالس المحلية في المحافظات، فإن أبرز ما يظهر للعيان 
أن حـرص الإخـوان المسـلمين علـى التمسـك بأسـاليبهم في السـعي لتحقيق 
طموحاتهـم القديمـة ـ الجديدة ما زال على حاله، مثلمـا أن المجلس الوطني ما 
زال علـى حاله أيضا، ولو بصيغـة عضو في إطار أكبر حسـب رؤية كلينتون، 
رغـم ما تـردد حول تعرضـه لضغـوط عربية وغربيـة كي يوافـق على صيغة 

التآلف التي تأكد أنها لن تلغيه، ولن تُهّمش دوره كما كان يتخوّف.
هنـا تجـدر ملاحظـة المعادلـة التاليـة : إذا كان الإخـوان يمثلـون الأغلبية 
المهيمنـة داخـل المجلس الوطنـي، وأن أغلبيـة أعضاء هذا المجلـس قد انضموا 
إلـى التآلف، فهذا يعني أن لعبة الإخوان الموزونة بذكاء فئوي قد سـارت على 
الحبلـين، وعملت على ضمان مصلحة الجماعة مـع أي من الخيارين، تماما كما 
تضمـن «لعبة الأمم» مصالح القوى الكبرى فوق أرضنا وعلى رقاب شـعوبنا، 
وإن تغيّـرت الوجـوه وتبدّلت الأسـاليب هنا وهنـاك. ولنا في ما نـراه اليوم 
من أسـاليب إخوان مصر وتخبطات رئيسـها الجديد مرسي التي أربكت وضع 
الثورة الشـعبية ووضعت البلاد على حافة خطر حقيقي، ما يوجب الحذر مما 
سيجعلنا أمام احتمال مواجهة وضع مماثل إذا ما واصلت جماعة الأخوان في 
سوريا السـير على نفس نهج الإستئثار الفئوي الذي يُمارسه أبناء مدرستهم 

المتعطشين للسلطة والتسلّط على أرض الكنانة. 
لا نقـول هذا الكلام من قبيل التشـاؤم ولا ضد تشـكيل التآلـف الذي تتالت 

أصـوات الترحيـب العربيـة والغربية بـه منذ إعلانـه، بل انطلاقـا من بعض 
الملاحظات، وبغية الحذر مما يُروّج في سياق الحرب الإعلامية التي تُشن ضد 
ثورتنا، كذلك الخبر الذي تم تسريبه عبر مصادر عديدة وغريبة حول ما سُمّي 
بالاتفاق السـري الذي ترافق مع الإتفاق العلني على تشكيل الائتلاف الوطني 
السـوري فـي الدوحة، وقد تضمن على ذمة الذين وزعـوه أبرز وأخطر البنود 
التـي تتعهـد أولاهـا بتخفيض عـدد عناصر الجيـش العربي السـوري إلى50 
ألـف جندي وتحويلـه الى جيش دفاعي فقـط، ثم الإقرار بعدم أحقية سـوريا 
بالجولان إلا عبرالوسـائل السياسـية، وإلغاء أي مطالبة بلواء الإسكندرون، 
والتنـازل لتركيـا عن بعـض القـرى الحدودية التـي يقطنها تركمـان، وإلغاء 
كافة الاتفاقات المبرمة مع الشـركات الروسية والصينية في مجال التنقيب عن 
الثروات الباطنية، والسماح لدولة قطر بتمديد خط أنابيب الغاز عبر الأراضي 
السورية وصولاً لتركيا ومنها لأوروبا، ومدّ خط مياه من سد أتاتورك في تركيا 

مروراً بالأراضي السورية وصولاً لإسرائيل.
كل هذه البنود التي لا يصدّقها العقل، ولا إثبات على وجود مثل هذا الإتفاق 
الـواردة فيـه، رغم عدم اسـتبعاد تـورّط البعـض في مـا يماثلـه، تتعهد قطر 
والإمـارات مقابـل تنفيذها بإعـادة إعمار ما خربته الحـرب، وحصر امتيازات 
التعمير والتنقيب داخل سـوريا بالشـركات الأميركية والقطرية والإماراتية. 
والأنكـى مـن ذلـك أن صيغة هذا الإتفـاق الذي تم تسـريبه إلى وسـائل إعلام 
تسير في فلك نظام بشار، قد وُقّع كما جاء في نصه الحرفي التالي خاليا من أي 
فاصلة ولا نقطة: «من جانب كل من وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل 
ثاني ونظيره التركي أحمد داوود أوغلو والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان 
والسـفير الأمريكي روبرت فورد والمعارض رياض سيف ومندوب عن مجلس 
إسطنبول ونائب عن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية محمد 

رياض الشقفة». 
ملاحظة على الهامش: في خضم هذه التطورات وتسارعها، كان لافتا اندفاع 
وزير الخارجية القطري إلى القول باسـم بلده فور الإعلان عن تشكيل التآلف 
«سنسـعى للإعتراف الكامل بهذا الجسـم الجديد، وهذا حـق علينا». وقبل أن 
نتساءل عن معنى أن يكون هذا المسعى حق على قطر، وهو يحمل صيغة تومئ 
إلى محاولة مسـتقبلية، تُفاجئنا سرعة عودة الوزير إلى صيغة الجزم المسبق 
بنتيجة هذا المسـعى قائلا: الدول العربية والغربية كلها سـتعلن مباركتها بأن 

يكون هذا (التآلف) هو الجسم الوحيد الشرعي لسورية الجديدة.
السـؤال المنطقي هنا: كيف يمكن فهم وعد الوزير بالسعي ثم مسارعته الى 

الجزم. ولماذا هذان المتناقضان في آن «حق على قطر»؟.

٭ كاتب سوري 

■ قبل ان تبدأ الحكومة عملها، بدأت بعض الأطراف السياسية 
بالحكـم علـى فشـلها المطلـق، ومـع تواصل عمـل هـذه الحكومة 
اشتدت المطالبات باسـقاطها، بما يعني بأن النوايا منذ البدايات 
كانت سـيّئة ومرهونة لعـدم الأتفاق والتوافق، بـل لعلّ البعض 

كان ينظّر لمرحلة الصدام.
مرحلـة الصـراع هي المرحلـة التي تتعنّـت فيهـا كل الأطراف، 
الحكومة التي تخشى انتشار الهيجان ضدّها وسقوطها والطرف 
الآخر الذي لا يقبـل بالحكومة من خلال الأيديولوجيا وايضا من 

خلال المحافظة على المصالح.
فكـرة الصـدام كانـت الأطـراف الأخرى غيـر الحكومـة تدفع 
اليهـا منذ الأعلان عن نتائج الأنتخابات مباشـرة. كانت وجهتها 
الأولى هي احداث صدام ما بين الحكومة وبين السلفيين، انتبهت 
الحكومـة في بادئ الأمر الى المخطط الذي يحاك لها، وفي الأخير 
وبنوايا حسـنة سـقطوا فـي الفخ، ودفع بعض شـباب السـلفية 

حياتهـم من جراء العنف الـذي حدث ضمن عمليات اسـتفزازية 
محبكة.

وفـي الأخير فشـل الأمر كله، اولا لأن السـلفيين فـي تونس لا 
زالوا يتشكلون ولا ينتهجون العنف،  وثانيا لأن من لبسوا عباءة 
السـلفية وعملوا على اثارة الفتن والتخريـب كانوا مجموعة من 

المنحرفين واصحاب السوابق العدلية المفتّش عنهم.
وتحـول الأمر برمّتـه الى دفة الأتحاد، الـذي تحول من منظمة 
للشـغيلة الى حزب سياسـي بإمتياز، حزب انخرط مباشـرة في 
الدعـوة الى اسـقاط الحكومة، وسـوف لـن ينسـى التاريخ بأن 
الأتحاد كان قد لعب دورا هاما في منع انتاج الفوسفات الذي يدرّ 
الملايـين يوميا الى خزينة الدولة، وهي ضربـة اقتصادية محبكة 

لحكومة تريد ان تعمل وتنتج تنمية.
وجـاءت احـداث سـليانة لتؤكـد بـأن كل خيـارات الأطـراف 
المعادية للحكومة تقف تحت جناح الأتحاد، مرحلة حاسمة ما بين 

الحكومـة وكل الأطراف الأخرى المعادية لها تحت جناح الأتحاد، 
وانتهت المعركة بهزيمة الحكومة وخسارة موقع من البلاد لفائدة 

الأطراف الأخرى. وانتصر الأتحاد.
وهذا اليوم، في ذكرى الراحل فرحات حشاد، مع نشوة النصر 
لبعـض النقابيين ودعواتهم فـي ذكرى تاريخية لشـهيد الأتحاد 
باسـقاط الحكومة مرّة اخـرى، ثم رفض ومحاولـة طرد نقابيين 
أخرين من ساحة محمد علي، لسبب واحد هو انهم لا يريدون ان 
يشـتركوا معهم في اسقاط الحكومة. وهنا بدأ الصدام الآخر، في 

ساحة محمد علي وفي ذكرى حشاد.
فـي خضم المعركـة وسـقوط بعض الجرحـى، انفلتت السـنة 

بعض القادة النقابيين، لتنبئنا بما يجول في الخاطر.
الأمـين العام العباسـي، يقول لأحـد الصحف «الأتحاد سـيرذّ 
الصـاع صاعين» «بـاب المواجهة فتح، هـم ارادوه» وقـال حفيظ 
حفيـظ «الاتحاد سـيرد ردّا مناسـبا» وامـا سـامي الطاهري فقد 

قال «ميليشـيات الغنوشي اقتحمت الأتحاد عنفتنا وكسّرت ولن 
نغفر لها ذلك».

وامـا حركة النهضـة التي تقف خلف الحكومـة فقد قال رئيس 
مجلس شـورتها بأن تونس تحتاج اليوم الى كلمة واحدة وقلب 
واحـد تنبض به ومن يريد ان ينتسـب الى حشـاد والى الأتحاد 
العام التونسي للشغل الذي اسسه حشاد عليه ان يدرك المعنى، 

ودعى الى عدم القاء التهم جزافا الى حين التحقيق. 
الآن  وصلنا الى مرحلة لا يمكن العود منها الى الخلف، مرحلة 
الصـدام الذي سـيقود الى خيارات الحكومة او الى اسـقاطها مع 

خيارات الأحزاب الأخرى التي تعمل باسم الأتحاد.
المشـهد مخيف، وعـدم قـدرة الحكومة علـى تطبيـق القانون 
سـيطيل عمر هذا الصراع الذي انهك الشعب والأقتصاد. وليست 
قيـادات الأتحـاد فـوق القانون كما ليـس اعضـاء الحكومة فوق 
القانـون. والخـوف كل الخوف من ينقل الأتحـاد والأحزاب التي 
تعمـل تحت جناحـه المعركـة الى داخـل البلاد وخاصـة المناطق 

المحرومة والمهمشة والتين عرف كيف يتمّ تحريكها.

٭ كاتب تونسي

أمير المفرجي٭

د. عمّار البرادعي٭

محمود القيعي٭

اديب زيادة٭

د. محجوب احمد قاهري٭

مدارات

طريقان لزوال اسرائيل : طريق كيسنجر وست عشرة وكالة استخبارات امريكية وطريق الشرعية الفلسطينية 

■ أولا: طريق كسنجر والوكالات الاستخبارية الامريكية:
1 ـ نبـدأ بهـذا الطريق لأنـه امريكي محـض في تحليلـه، ولكنه، 
فـي رأيـي، لن يتحقـق إذا أدخل رد الفعـل العربي عامـلا من عوامل 
المعادلة التي تحكمه. في هذا الطريق يتفق كسنجر، وهو من هو، مع 
استنتاج ورد في تقرير لست عشرة وكالة من وكالات الاستخبارات 
الامريكية من أن منطقة الشـرق الاوسـط سـتكون خالية من شـيء 
اسـمه اسـرائيل بحلول عـام 2022، أي بعد عشـر سـنوات. ذلك ما 
صرح به لصحيفة نيويورك بوسـت الامريكية بتاريخ 30 أغسطس 
الماضي. ووجه الاسـتغراب أساسـا هو إجماع هذه الوكالات الستة 
عشـر على ما وصلت اليه بشـأن اسـرائيل، وهي وكالات ميزانيتها 
السنوية تبلغ سبعين بليون دولار فقط لا غير، وأنها أعدت تقريرها 
بنـاء على تكليـف من وكالـة الاسـتخبارات المركزية (ال سـي. آي. 
إيـه).. هذا التقريـر الذي يقع في اثنتين وثمانين صفحة اسـتعرض 
الاسباب التي أوصلت واضعيه الى ما توصلوا اليه، ولكن يبدو أنه 
قـد غـاب عنه عنصر واحد، وهـو دور المقاومة الفلسـطينية في ذلك 
كله. كما يبدو أنه افترض أن ردود فعل الانظمة العربية والاسلامية 
للمواقـف الاسـرائيلية تخضع لنفـس المعايير المنطقيـة التي تحكم 
ردود فعـلٍ متوقعة من النظم التي تحرص على مصالحها، ونخشـى 
أن يفقـد جميع من شـاركوا في وضع التقرير وظائفهـم عندما يطلع 
رؤسـاؤهم على الحقيقة. التقرير ما زال مشروع تقرير قُدم للرئيس 
اوبامـا الـذي لـم يقـره بعـد، ولـذا فإنه لـم ينشـر حتى كتابـة هذا 
المقـال ليصبـح فـي متناول الجميـع. غيـر أن أمره انفضـح حيث أن 
الرئيـس، وفقا للاجـراءات المتبعة، قام بتوزيعه علـى عدد محدود 
من كبار رجـال الكونغرس. والكونغرس، كما هـو معروف، يخضع 
للاحتلال الاسـرائيلي. فوصل التقرير لاسرائيل وأنصارها، فثارت 
ثائرتهـم. وهكذا عرف أمره، وبـدأت الاقلام تتناوله بقـدر ما عَلِمَتْ 
عـن مضمونـه. ونحن في هذا المقـال نعتمد غلى ما عثرنـا عليه عند 
البحـث عنـه فـي الشـبكة العنكبوتيـة، والتـي كان من بـين أوفاها 

بحـث للدكتـور كفـين باريـت Kevin Barrett . ويحمـل التقرير 
 Preparing for)«اسم «الاعداد لشـرقِ أوسط من بعد اسـرائيل
a post-Israel Middle East )  وللقـارئ ان يطلـع علـى مـا 
كتـب عنه ونُقِلَ منه في الشـبكة العنكبوتية تحت هذا الاسـم. وهذا 
مـا فعلناه للتعريف بـه، حيث أن تقريـرا يتفق عليه هـذا العدد من 
وكالات الاسـتخبارات الامريكية يجدر بنـا أن نحاول التعرف عليه 

قدر ما تسمح به الظروف. .

 النتيجة والاسباب 
2 ـ التيجـة التي تو صل لهـا التقرير هـي «أن المصلحة الامريكية 
الوطنيـة تتعـارض تعارضا جذريا مـع اسـرائيل الصهيونية» وأن 
«اسـرائيل هي فـي الوقت الحاضر أكبـر تهديد للمصالـح الامريكية 
الوطنيـة لأنها بطبيعتها وأفعالها تحـول دون وجود علاقات عادية 
بـين الولايـات المتحـدة والاقطـار العربيـة والاسـلامية، ولدرجـة 
متناميـة، بـين الولايات المتحـدة والمجتمع الدولي الاكبـر». وأول ما 
تجب ملاحظته هـو أن النتيجة التي نقلناهـا فيما تقدم تحدثت عن 
اسـرائيل «الصهيونيـة» وليـس عن اسـرائيل على اطلاقهـا، وهذا 
يعني أن النتيجة التي توصل اليها قد لا تتحقق اذا تخلت اسـرائيل 
عن العقيدة الصهيونية التي تسـيطر عليها. ولذا واستنادا الى هذا 
المنطـق يكون الـزوال المتوقـع مرهونا باسـتمرار اسـرائيل ملتزمة 

بعقيدة الصهيونية، وهذا هو المتوقع. 
3 ـ  التقربر لم يحصر الآثار السيئة لِ «طبيعة اسرائيل وأفعالها» 
فـي العلاقة الامريكية الاسـرائيلية مع الاقطار العربية والاسـلامية 
وانما أشـار أيضـا الى أن ذلك يحـول، لدرجة متناميـة، دون وجود 
علاقـات عاديـة بـين الولايـات المتحـدة والمجتمـع الدولـي. أمريكا 
تجد نفسـها بشـكل متنام في عزلة فـي المجتمع الدولـي، خاصة في 
مجلـس الامن والجمعية العامـة للامم المتحدة، والـوكالات الاممية 
المتخصصـة بسـبب ارتهانها بالمواقف الاسـرائيلية التـي تتعارض 
والقانـون الدولي و/ أو القيم والمبادئ التي تدعي الولايات المتحدة 
أنهـا حريصة على التمسـك بها ونشـرها. وإذن القلـق الامريكي له 
جانبان: المصالح الامريكية في العالمين العربي والاسـلامي والحرج 

المتنامي في المجتمع الدولي. 
4 ـ والاسباب التي يوردها التقرير هي:

أولا- هناك سـبعمائة الف مسـتوطن غير شـرعي معتدون على 
ارض ليسـت لهم سرقت في العام 1967، ويتفق العالم كله على أنها 
تخص فلسـطين لا اسرائيل. الا أن المسـتوطنين لن يحملوا امتعتهم 
ويغادروهـا بسـلام. وحيـث ان العالـم لن يعتـرف ابدا باسـتمرار 
وجودهم على هذه الارض المسـروقة، فإن اسـرائيل يصبح وضعها 
كمـا كان وضع جنوبي افريقيا في أواخر عام 1980. أي أن اسـرائيل 

ستنهار كما انهارت جنوبي افريقيا. 
ثانيا- الإئتلاف الليكودي المتطرف الذي يحكم اسرائيل يغمض 
عينيـه ويدعـم بشـكل متزايـد العنف المفـرط والهمجية مـن جانب 
المسـتوطنين غيـر الشـرعيين. هـذا بالاضافـة الـى البنيـة التحتية 
العنصريـة، بمـا في ذلـك جدار الفصـل العنصري ونظـام الحواجز 
ونقـاط التفتيـش المتنامي في وحشـيته، وهي أمـور لا يمكن الدفاع 

عنها أو الابقاء عليها وتتناقض مع القيم الامريكية. 
ثالثـا- ويقـول التقريـر إن اسـرائيل لـن تتمكـن مـن الصمـود 
أمـام ثقل الربيع العربـي واليقظة الاسـلامية القادمَيْـنِ والداعِمَيْن 
لفلسـطين، ونهضة الجمهوريـة الايرانية كذلك. ويقـول التقرير في 

هذا الخصوص، حسبما أورده المعلقون: 
«في الماضي، كانت الدكتاتوريات في المنطقة (أي الشرق الاوسط) 
تقفل الطريق أمام تطلعات شعوبها المؤيدة للفلسطينيين.غير أن تلك 
الدكتاتوريات أخذت تتهاوى بسـقوط شاه ايران الموالي لاسرائيل 
فـي عـام 1979 وقيام الجمهورية الاسـلامية الديموقراطيـة التي لم 
يكـن امـام حكومتها من خيـار متاح سـوى أن تنبنـى معـــــارضة 
شعبها لاسـرائيل. والعملية ذاتها، أي تساقـــط الدكـــــتاتوريين 
الذيـن تعاملـوا مع اسـرائيل أو على الأقـل احتــــملوهـا، هي الآن 
عمليـة متسـارعة في جميـع أرجـاء المنطقـة. والنتيجــة سـتكون 
حكومات أكثرَ ديموقراطيةً وأكثرَ اسلاماً وبُعْداً عن أن تكون صديقة 

لاسرائيل».
5 ـ ويقـول المعلقون على هـذا التقرير وعلى موقف كسـنجر بأن 
الغريـب في الامـر هو ان كليهما لا يبديان اي اسـف على ما يسـميه 
البعض «وفاة» اسرائيل. ويفسرون ذلك، بأن جميع الامريكيين، بما 
فيهـم الذين يعملون في وكالات المخابـرات، كانوا متأثرين بالاعلام 
المنحـاز بقـوة لاسـرائيل، ولكنهـم بـدأوا يخرجون من عبـاءة ذلك 

الاعلام ولم يعودوا يكترثون لزوال اسرائيل، للأسباب التالية : 

أ- الامريكيـون الذيـن يهتمـون بالشـؤون الدوليـة، وكسـنجر 
وا العدوانية  والعاملـون في وكالات الاسـتخبارات هم كذلك، قـد مَلُّ

والتطرف الاسرائيليين. 
ب- تزايد شـعور الامتعـاض لدى كثير من الامريكيين لسـيطرة 
اللوبي الاسرائيلي على الحوار العام في امريكا ومعاقبته لمن يخرج 
عن الخط الصهيوني، مثل ما حصل مع عميدة الصحفيين الامريكيين 
في البيت الابيض السـيدة هيلين توماس، اللبنانية الأصل وغيرها 

من رجال الصحافة والاعلام. 
ج- لم يعد اليهود في امريكا متحدين في دعمهم لاسـرائيل، ولم 

يعد الشباب اليهودي في امريكا يكترث بما يجري لاسرائيل. 
د- وهـو أقل الأسـباب وضوحا، حسـب أقـوال المعلقـين، ولكنه 
سبب قوي لأمثال كسـنجر ووكالات الاستخبارات الامريكية، وهذا 
السبب هو أن المعلومات بدأت تتكشف بان اسرائيل، لا القاعدة، هي 
التي كانت وراء عملية تفجير برجي المركز التجاري في نيو يورك أو 
منفذتها المباشرة، وهذه الحقيقة بدأت تتحدث عنها وسائل الاعلام 
وتبناهـا علنـا أحد المرشـحين للرئاسـة الامريكية هـو ميرلين ميلر، 
ويقول معلقـون أمريكيون بأن النهاية المؤكـدة للعلاقات الامريكية 
الاسـرائيلية سـتأتي أذا شـاعت هذه المعلومة ووصلت الى المواطن 
العـادي الامريكـي. الحقائـق العلمية بدأت تنتشـر وكلهـا تؤكد ان 
اصطـدام طائـرة ركاب ببرج كأبـراج المركز التجـاري لا يمكن له ان 

يدمره ويذيب الخرسانة المسلحة التي بني بها.

والخلاصة
 1 ـ لعل هذه هي المرة الاولى التي يُعترف فيها في وثيقة رسمية، 
لأسـباب موضوعية، بـأن المصلحة القومية الامريكيـة تتعارض مع 
دعـم أمريـكا لاسـرائيل، ولأول مرة تشـترك 16 وكالة اسـتخبارات 
فـي تقريـر يتحـدث عن شـرق أوسـط بـدون اسـرائيل ويتوقع أن 
يحدث ذلك خلال عشـر سنوات، ويقترح سياسـة امريكية جديدة. 
طبعـا مـن السـابق لأوانه الحديـث عنـه وكأن توصياتـه أصبحت 
سياسة رسـمية للولايات المتحدة مع أنه قي رئاسته الثانية، وهذه 
فرصـة نادرة أتاح لـه فيها التقرير فرصـة انقاذ امريـكا من مخالب 

الصهيونية. سنرى. 
2 ـ  أننـا نتردد كثيرا في قبول النتائج التـي توصل اليها التقرير 

قيما يخـص العلاقات الامريكية العربية والاسـلامية وارتباط هذه 
العلاقات بالعلاقات الامريكية الاسـرائيلية. فعلى ما يقارب سـبعة 
عقود والعلاقـات الامريكية الاسـرائيلية تزداد عمقـا وتتزايد معها 
سـيطرة اسـرائيل على السياسـة الامريكيـة فيما يتعلـق بالعالمين 
العربي والاسـلامي، وتتعمق في الوقت ذاته العلاقات الاسرائيلية 
بالكثيـر مـن الانظمـة العربية والاسـلامية، بل إن طبيعة اسـرائيل 
وأفعالهـا لم تقـف حائلا دون تقـارب متلاحق بين عـدد من الانظمة 
العربيـة واسـرائيل لدرجة أن وزير خارجية دولـة عربية صرج أن 
بلاده ستطلب حماية القنبلة الذرية الاسرائيلية في مواجهة ايران. 
وفـي هذه الفتـرة كذلك تعمقـت العلاقات الامريكية مـع دول عربية 
فأقامـت الولايات المتحـدة قواعد عسـكرية في ارتضيهـا وتحالفت 
معهـا ضد الارهاب الاسـلامي كما تراه الولايـات المتحدة.ولذا قاننا 
نستبعد أي تغيير في المواقف الامريكية مالم يؤد الربيع العربي الى 
تغيير مؤثر ومتجانس إن لم يكن موحدا في موقف الانظمة العربية 

من اسرائيل ومن حليفتها الولايات المتحدة. 
3 ـ  يسـتطيع الربيـع العربي المسـاهمة فـي اتخاذ القـرار، وهذا 
النصر الذي حققته المقاومة الفلسـطينية في غزة قادر على تسـريع 

تحويل المسار. 
العنصــــريـة  عـن  يتحـدث  التقــــريـر  أن  يلاحـــــظ  ـ    4
الفصـل  باجـراءات  ـر  ويُذكِّ المسـتوطنين  ووحشـية  الصهيونيـة 
العنصري التي تتخذها اسرائيل والتي كان لها مثيلاتها في جنوبي 
افريقيـا، وادت في النهاية الى انهيار تلقائي لنظام الابارثيد وزوال 
جنوبـي افريقيـا كدولـة عنصريـة. ويتوقـع التقريـر نفـس المصير 
بالنسـبة لاسـرائيل. وهنا للعرب دور يسـتطيعون اسـترداده بعد 
دورهم المتهالك في الموافقة على الغاء القرار الذي اعتبر الصهيونية 
شـكلا من اشـكال العنصرية والتمييز العنصري، وبعد أن سـاهموا 
مسـاهمة مخزية في دفن المحاولة الشجاعة التي قامت بها المنظمات 
غير الحكومية في مجلس حقوق الانسان لإعادة الامور الى وضعها 

السليم. 
وللحديـث بقية في الجـزء الثاني الـذي يبحث فـي طريق زوال 

اسرائيل بالشرعية الفلسطينية. 

٭ كاتب فلسطيني

د. انيس مصطفى القاسم٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لجوء الاسد الى امريكا اللاتينية؟

«جبهة النصرة» وجبهات واشنطن: أين الإرهاب الاكبر؟

وماذا عن حقوق الإنسان في المغرب؟

(1)

■ أخـذ الانطباع يقـوى عندي وأنا أتابـع ردود فعل قطاعات 
المعارضة المختلفة تجاه التطورات الأخيرة الهامة في السـودان، 
بأن القوى السياسـية القائمة الآن لا يصلح لهـا إلا حكم الإنقاذ. 
وربما تحتاج إلى عشـرين سنة إضافية منه حتى ينقرض الجيل 
الحالي ويأتي الله بجيل تسـتعاد حرية الشـعب علي يديه. فقد 
تراوحـت المواقف بـين عدم الفهـم الكامل، والتملـص، والاكتفاء 
بالتفـرج، بينمـا اسـتمرأ مـن يسـميهم صديقنا مصطفـى البطل 
الكيبـورد تـرداد عنترياتهـم الاسـفيرية، وخطابهـم  مناضلـي 
الناضـح بالحقـد والإقصائيـة، والخالي من أي مضمـون ناضج 
يخـدم قضية الاسـتقرار في البلاد. باختصار، لم نشـاهد سـوى 

عدم المسؤولية.

(2)
 لو كان في البلاد معارضة تسـتحق الإسـم لمـا اضطر حراس 
النظام إلى التحرك لإسـقاطه، ولكانت هذه المعارضة في أضعف 
الإيمـان فرضـت على الحكومـة أن تجلـس للتفـاوض معها على 
تقاسـم السـلطة. ويقيني أنه بمجرد أن يحدث التغيير، سيخرج 
كثيـرون مـن جحورهـم ويدعـون أنهـم مـن أسـقطوا النظـام، 
ويطالبـون بنصيبهـم في السـلطة، رغـم أن أي جهة مـن القوى 
المسـماة معارضة لم تسـتطع حتى الآن إخراج عشـرة أشخاص 

إلى الشارع.

(3)
سـارعت بعض قوى المعارضة بإصـدار بيانات تتبرأ فيها من 
الانقلاب المزعوم، وتقول إنها ترفض التغير بالانقلاب العسكري، 
وتصـر علـى تغيير النظـام بثورة شـعبية. وهذا لعمـري منتهى 
السذاجة، لأن أبسط التأملات في مآلات الثورات الشعبية يدرك 
أن للجيش الدور الحاسـم فـي مآل الصراع على السـلطة. حدث 
هذا في أكتوبر 1964 حين حاصرت الدبابات القصر وفرضت على 
الفريـق إبراهيـم عبود حل المجلس العسـكري، وحدث في ابريل 
عـام 1985 حين أقال الجيش الرئيس جعفـر النميري، وفي مصر 
في فبراير 2011 حين فرض المجلس العسكري على حسني مبارك 
الاسـتقالة، وفي تونـس كذلك. أما حين يبقـى الجيش إلى جانب 
النظام، فإن النظام يبقى، كما هو الحال في البحرين، أو تشـتعل 

الحرب الأهلية كما الحال في ليبيا وسوريا.

(4)
 أرسـلت قوى أخرى رسـائل متناقضة، مثل حزب الأمة الذي 
أيـد جهود الإصلاحيين في الحزب الحاكـم ودعا للتحالف معهم، 
بينمـا سـرب معلومات تضر بقضيتهم، حين تحـدث عن أقوال قد 
توحي بأن صـلاح قوش مدير المخابرات السـابق هو الذي يقود 
مسـيرة الإصلاح في الحـزب. ولعل مثل هذه الدعـاوى تذكر بما 
كان يروج له الأسـتاذ عبدالباسط سبدرات من أنه كان أحد أبرز 
مهندسـي الانقلاب على الشـيخ حسـن الترابـي! وليس لصلاح 
قوش من سـهم  في الإصلاح إلا بما لسبدرات من الانقلاب. ولعل 
أحد أبرز مطالب دعاة الإصلاح هو محاسـبة أمثال قوش، وكذلك 
رؤسـائهم الحاليين والسابقين. ولعل تهمة قوش هي أنه كان بلا 
شـك على علم بما يجري تحت السطح، ولكنه قرر إخفاء ما يعلم  

عن شركائه في الحكم لحاجة في نفس صلاح.

(5)
بعض المعارضـين يتهمون الإصلاحيين بأنهـم يريدون إعادة 
انتـاج الإنقـاذ في ثـوب جديد، وهـذا الاتهام يصح لـو أن هؤلاء 
المعارضين كانوا على وشـك إسقاط النظام فتدخل هؤلاء لمنعهم. 
صحيـح أن الإصلاحيـين هـم إسـلاميون أولاً وأخيـراً، بـل هـم 
الإسـلاميون الحقيقيون، لأنهم يرفضون القمع والفسـاد، وأحد 
أهـم أهدافهـم اسـتعادة الديمقراطيـة. وهناك بعـض المعارضين 
الصبيانيـين يرون أن التغيير لا يتأتى إلا باجتثاث الإسـلاميين، 
وهـي غايـة لـم يمنعهم أحد من توسـلها لـو اسـتطاعوا إلى ذلك 
سـبيلاً. ولكنا نذكرهم بأن الولايات المتحدة قد غزت أفغانستان 
بدعم من حلف الأطلسـي ومشـاركة من 56 دولة بغرض اجتثاث 
حركـة الطالبـان فـي أفغانسـتان، وهي حركـة بدائيـة متخلفة، 
وقضوا عشر سنوات يحاولون، قبل أن يعودوا للتفاوض معها.

(6)
الإسلاميون موجودون في السودان رغم ممارسات الحكومة 
السـودانية، وليـس بسـببها. ولعلـه مـن المدهـش أنـه بالرغـم 
من هـذه الممارسـات التي أخجلت الإسـلاميين قبـل غيرهم، فإن 
عضويـة الحركـة الإسـلامية بـين الشـباب والطـلاب فـي تمـدد 
لا تراجـع، بخـلاف الحـركات اليسـارية التـي انهـارت قاعدتها 
الطلابيـة بصورة شـاملة بعد أن أيـدت دكتاتوريـة النميري في 
مطلـع عهدهـا. وهنـاك مؤشـرات مقلقـة –تؤكدهـا الأنبـاء التي 
وردت خلال اليومين الماضيين عن أحداث ولاية سـنار وصدامات 
الدولة مع إسلاميين متشددين هناك- بتنامي التيارات المتطرفة 

والمتشددة.

(7)
لـكل هذا فإن دور التيار الإسـلامي الإصلاحـي المعتدل أصبح 
محوريـاً اليـوم، وصمـام أمـان لاسـتقرار الدولـة السـودانية، 
خاصـة وقد أعلـن ممثلوه بوضوح عـن التزامهـم بالديمقراطية 
والوفاق مع القوى الوطنية، وهو ما كنا نطالبهم به منذ سنوات. 
وبالمقابـل، فإن ما يسـمى بالمعارضة لا تملك اسـتراتيجية بديلة 
للتغييـر، وإنمـا أوضاعها اليـوم مثل أوضـاع بني إسـرائيل في 
صحـراء التيه، تضـرب فيها على غيـر هدى فـي انتظار مخلص 
أو مهدي منتظر. ولو كانت هنـاك معارضة حقيقية لانتهزت هذه 
الفرصة، ولكان شـبابها في الشـارع يفرضـون وجودهم، وكان 
قادتها قـد وحدوا صفوفهم اسـتعداداً للمفاوضـات حول الفترة 

الانتقالية.

(8)
وعلـى كل فإن التغيير قادم لا محالة، وهو لم ينتظر الإذن من 
المعارضة كما لم ينتظر الإذن من أئمة الفساد والإفساد في النظام. 
ولكـن من الأهمية بمكان أن يحـدث التغيير بهدوء، وبدون إراقة 
دمـاء، وبـدون أن تنزلق البلاد إلـى حرب أهليـة وفوضى. ومن 
مصلحة الإسـلاميين قبـل غيرهـم أن ينحازوا بالجملـة إلى تيار 
الإصلاح والتغيير، لأن أئمة الفسـاد لن يقودوهم إلا الى خسارة 
الدنيـا والآخرة، وقد حان الوقت لإبعادهم ومحاسـبتهم على ما 

ارتكبت أيديهم في حق الإسلام قبل الوطن.

(9)
كنـت قد طالبت قبل عقد اتفاقية نيفاشـا بـأن يتحرك الجيش 
لإقصاء القيـادة الحالية، وإعلان فترة انتقالية تسـتعاد خلالها 
الديمقراطيـة كاملة، لأن في هـذا خير للحركة الإسـلامية التي لا 
يمكنها أن تنجو من فسـاد السـلطة وتسـتعيد وحدتهـا ونقاءها 
إلا بقطـع الصلة بالاسـتبداد وسـدنته. ولكنا رأينـا، بعد اتفاقية 
السـلام وسن دسـتور 2005، أن تلك مثلت صيغة أفضل لتحقيق 
الانتقـال بأقـل الخسـائر. ولكـن القيـادة أضاعـت تلـك الفرصة 
أيضـاً، وخذلت الدين والوطن، وأعادتنا إلى ما قبل المربع الأول. 
وقد كشـف العـدوان الذي ارتكب فـي حق (ما بقي مـن) الحركة 
الإسـلامية في مؤتمرهـا الأخير صدق ما أكدناه مـن هؤلاء القوم 
هم أعدى أعداء الحركة الإسـلامية وأشـرس خصومها. ولم يبق 

هناك اي مبرر لمد حبال الصبر لهم، لأنهم لا يصلحون.

المعارضة السودانية والتغيير: 
متاهات ومغالطات رأي القدس

■ وفقـاً لقانون خـاصّ، يتوجب على مكتـب مكافحة 
الإرهـاب، التابع لـوزارة الخارجية الأمريكيـة، أن يقدّم 
للكونغـرس تقريـراً سـنوياً مفصـلاً عـن حـال الإرهاب 
في العالم، يشـمل الـدول والمنظمات التـي تنطبق عليها 
المعايير المعتمـدة لدى الأجهزة الأمريكية المختصة. وكان 
هـذا التقرير قد حلّ، منذ سـنة 2004، محلّ تقرير سـنوي 
آخر باسـم «أنسـاق الإرهاب العالمية»؛ لكنـه، كما للمرء 
أن ينتظـر، اسـتبدل التسـمية وحدهـا، وظلـت المقاربـة 
هي ذاتها، سـواء من حيث طرائق البحث والاسـتقصاء 
والبرهنة، أو لجهة تعريف مفهوم الإرهاب ذاته. طريف، 
إلـى هـذا، أنّ آخـر تقاريـر التقليد السـابق أقرّ بـأنّ عدد 
المنظمات الإرهابية، بمختلف ما تنتظم فيه من «أنسـاق» 
لم ينقص نتيجة ما تسـمّيه الولايـات المتحدة بـ»الحملة 
على الإرهاب»، رغم اتسـاع نطاق الانخـراط الدولي في 
تلك الحملـة، بـل ازداد؛ وأنّ آخر تقاريـر التقليد الجديد 
يطنـب في امتداح عملية اغتيال أسـامة بـن لادن، ولكنه 
يقـرّ ببقاء منظمـة «القاعدة»، بـل يعترف بأنها تتوسـع 

أيضاً!
مـا يعني هـذه السـطور، هنا، هـو حقيقـة أنّ التقرير 
الأخيـر، الـذي صدر رسـمياً فـي أواخـر تمـوز (يوليو) 
الماضـي، لم يسـجّل وجـود أية منظمـة إرهابية سـورية 
المنشـأ (رغم أنّ النظام السـوري صُنّف، منـذ عام 1979، 
كدولة راعية للإرهاب؛ ويدرج التقرير عدداً من المنظمات 
والقـوى التـي يرعاها النظـام، بينها الجبهة الشـعبية ـ 
القيـادة العامـة، و»حزب اللـه»، و»حمـاس»، و»الجهاد 
الإسـلامي»... فـي لائحـة المنظمـات «الإرهابيـة»). لكنّ 
الخارجيـة الأمريكيـة أخذت، مؤخـراً، تلمّح إلـى إجراء 
وشـيك يقضـي بضـمّ «جبهـة النصـرة» ـ التـي يقاتـل 
عناصرها في المناطق الشـمالية من سورية، وخاصة في 
محيـط مدينة حلـب، منطقة البـاب ـ إلـى اللائحة. ولقد 
جـرى التمهيد لهذا عبر سلسـلة تسـريبات إلى وسـائل 
الإعلام الأمريكيـة، كما تولى معلّقـون نافذون، وخاصة 
فـي الصحافـة اليمينية، أمـر تضخيـم دور «الجبهة» في 
قتال النظام، والتشـديد على انتسـابها إلى المنظمة الأمّ: 

«القاعدة».
وهكـذا، قالت فضائية الــCNN إنّ وزارة الخارجية 
الأمريكية تأمل في وضع اللمسـات الأخيرة على مشروع 
إضافـة «النصرة» إلى لائحة الإرهـاب، لكي يتمّ اعتماده 
قبيـل اجتمـاع «أصدقاء سـورية» فـي مراكـش، يوم 12 
الشهر الجاري. والهدف من القرار، فضلاً عن توقيته، هو 
«عزل المنظمات المتطرفة في سـورية، والدفع أكثر باتجاه 

تأييد مجموعة المعارضة السياسـية التي تمخضت عنها 
قمّـة الدوحة، فـي قطر، الشـهر الماضي». وفـي توصيف 
«بيـان  علـى  التركيـز  الفضائيـة  اختـارت  «النصـرة»، 
حلب» الشـهير، الذي يدعو إلى «دولة إسـلامية عادلة»، 
كما نسـبت إلى «معطيات أمريكيـة» تقديرها بأنّ الجبهة 
هذه تشـكل 9 في المئة من أعـداد المقاومين الذين يقاتلون 
النظام عسـكرياً؛ مع تنويه، لافـت، إلى أنّ هذه المجموعة 

تعمدت عدم إعلان انتمائها إلى منظمة «القاعدة».
دافيـد إغناتيـوس، أحـد أبـرز المعلّقـين اليمينيين في 
صحيفة «واشـنطن بوسـت»، كتب قبل أيام عن «تعاظم 
مثير للقلق» في أعداد مقاتلي «الجبهة»، وتطوّع باقتراح 
الإحصائيـات: بـين سـتة إلى عشـرة آلاف مقاتـل، و7.5 
إلـى 9 بالمئـة من مجموع «الجيش السـوري الحـرّ»؛ بعد 
أن كانـت النسـبة لا تزيد عـن 3 في المئة قبل ثلاثة أشـهر 
فقط، و1 بالمئة مطلع هذه السنة. أمّا تفسير صاحبنا لهذا 
التزايـد في أعـداد مقاتلـي «النصرة»، فهـو أنّ المجموعة 
«تظلّ الذراع الأشـدّ شراسـة ونجاحاً في صفـوف القوّة 
الثائـرة»؛ وكذلـك لأنّ معظـم جرحـى وقتلـى «الجيـش 
الحرّ» هم من أفراد «النصرة»، كما أفاده أطباء ميدانيون. 
ومع ذلك، فإنّ إغناتيوس لا ينفي ما رشـح من معلومات، 
سـرّبتها الخارجيـة الأمريكيـة عن عمـد (إذا لـم تكن قد 

تدّخلت في هندستها، على نحو أو آخر)، تفيد التالي:
ـ «النصـرة» تعـدّ قرابـة 2000 مقاتـل، اسـتناداً إلـى 
المؤشـرات التي يوفّرهـا العاملون فـي مختلف المنظمات 
الدولية غيـر الحكومية، والأطباء الذيـن يقومون بمهامّ 
إسـعافية على الأرض؛ من أصـل 15 ألف مقاتل، هم عديد 

«الجيش الحرّ» في منطقة حلب.
ـ فـي إدلب، غرب حلـب، يقارب عدد أفـراد «النصرة» 
2500 إلـى 3000 مقاتـل، أو نحـو 10 في المئـة من عناصر 

«الجيش الحرّ» هناك.
ـ وفي دير الزور، إلى الشمال الشرقي، تملك «النصرة» 
2000 مقاتل، من مجموع 17 ألف ينتظمهم «الجيش الحرّ» 
في المنطقة؛ وكانت السـيطرة على حقـل بترول «الورد» 

بين عمليات الجبهة الأكثر إثارة هناك.
ـ وفي دمشـق، هنالك بـين 750 و1000 مقاتل للجبهة؛ 

ومثلهم عدد يتوزع بين درعا، وحمص، وقرى اللاذقية.
والحال أنّ المرء ليس مضطراً للتعاطف مع «النصرة» 

لكي يقرّ لها بسلسـلة طويلة من الخصائص، العسـكرية 
والسـلوكية، التي مكّنتها مـن احتلال الموقـع الراهن في 
مشـهدية القتـال المسـلّح ضـدّ النظـام؛ والاختـلاف مـع 
أطروحاتهـا العقائديـة، أو الكثير مـن طرائقها في العمل 
العسـكري، لا يُسـقط عنهـا تلـك الحقائق الأخـرى التي 
فـي صالحهـا: أنهـا الأقـلّ تعدياً علـى المواطنـين، والأقلّ 
تطلّبـاً منهـم، والأكثـر حرصاً علـى خطب ودّهم (سـواء 
عبر الانضبـاط اليومي، أو تنفيذ عمليات باهرة تسـتدرّ 
التعاطف)؛ إلى جانب مقـدار واضح من الذكاء، الميداني 
تحديداً، في المسـارعة إلى ملء الفراغ الذي يخلقه غياب 
القيـادات الأخـرى «المعتدلة»، العسـكرية فـي «الجيش 
» أو السياسـية فـي مجموعـات المعارضـة. والمـرء  الحـرّ
ذاتـه إذْ يختلف، كما أفعل شـخصياً، مع كامل أطروحات 
«النصـرة»، حـول مسـتقبل سـورية عمومـاً، ومفهـوم 
يعنـي  لا  أمـر  خصوصـاً؛  العـادل»  الإسـلامي  «الحكـم 
منـح التصنيفـات الأمريكيـة لـ»الإرهاب» أيـة مصداقية 

أخلاقية، أو حتى مفهومية.
وليس جديـداً القـول إنّ الخطاب الأمريكي الرسـمي 
حـول الإرهاب يمقـت التعقيد حـين يتصل الأمـر بتأويل 
الأسباب الجوهرية الأعمق وراء صعود الإرهاب، ولكنه 
يعشـق التعقيد كلّ التعقيد حين يتصـل الأمر بالتحصين 
القانونـي للحرب ضد الإرهاب. هيـلاري كلنتون اليوم، 
مثل كوندوليزا رايس بالأمس، ومادلين أولبرايت قبلئذ، 
أو على هدى جميع وزراء الخارجية الأمريكية السابقين، 
لدراسـات  عجـين  مـن  وأخـرى  طـين  مـن  أذنـاً  تعطـي 
د على العلاقات السياسـية  (أمريكية مئة في المئة!) تشـدّ
والسوسيولوجية والسيكولوجية والإيديولوجية وراء 
نهوض العنـف وإنقلابه إلى إرهاب. كذلك تُجمع على أنّ 
الإرهاب يهيمن في ما يشبه الضرورة حين تجد المجموعة 
الأضعف أنها مضطرة إلى استخدام العنف ضد المجموعة 
الأقوى، في شروط من انعدام التكافؤ في موازين القوى. 
وأما حين تلجأ المجموعة الأقوى إلى اسـتخدام المزيد من 
العنف ضد المجموعة الأضعـف، فإنها تضيف إلى إرهاب 

الدولة الرسمي صفة القمع المطلق العاري.
على صعيـد تعريف مفهوم الإرهـاب لا تبدو الكوارث 
التي حاقت بالولايات المتحدة، وخاصة بعد زلزال 9/11، 
وكأنها أضافت أيّ جديد إلـى التعاريف القديمة المعتمَدة 
في قانـون مكافحـة الإرهـاب؛ ذاك الذي وقّعـه الرئيس 
الأمريكـي الأسـبق بيـل كلينتـون عـام 1996، ومـا يزال 

ساري المفعول سرمدياً. وهذا قانون يقول التالي:
ـ تعبير الإرهاب يصف العنف المقصود مسبقاً، والذي 
تحرّكـه دوافـع سياسـية، ضدّ أهـداف غير قتاليـة، على 
يـد منظمات محلية أو شـبه محلية، أو عـن طريق عملاء 

سريين، وذلك بقصد التأثير في الرأي العام.
ـ تعبيـر الإرهاب الدولي يعنـي الإرهاب الذي يصيب 

المواطنين أو الأراضي في أكثر من بلد واحد.
ـ تعبير المجموعة الإرهابية يفيد أية مجموعة رئيسية 
أو فرعيـة تمـارس الإرهاب على نطـاق محلي ودولي في 
آن معاً. والحال أنّ هذه التعاريف ليست قاصرة وخرقاء 
فحسـب، بل يمكـن أن ترتدّ علـى أصحابهـا وتدينهم بما 
يدينـون بـه الآخريـن. إذْ اسـتناداً إلـى حيثيـات هـذه 
التعريفات سـوف يكون من المشـروع أن تُضمّ إلى لائحة 
المنظمـات الإرهابية أسـماء جميع أجهزة الاسـتخبارات 
الغربيـة، التـي مارسـت فـي السـابق عشـرات عمليات 
العسـكرية،  الانقلابـات  وتدبيـر  الفـردي،  الاغتيـال 
وزعزعـة الاسـتقرار الداخلـي للـدول والأمم. ولسـوف 
يكـون من المشـروع أن تتصدّر اللائحـة وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية، دون سـواها، بوصفها «أمّ الوكالات» 
الإرهابيـة، بـلا منـازع. وقـد يليها فـي أهميـة ـ ودناءة، 
وقذارة، وهمجية... ـ الأداء، جهاز الموسـاد الإسرائيلي؛ 
قبل أن تلتحق بهما أجهزة مثل الـ MI5 البريطاني، والـ 
إلى ذلك من مختصرات «متمدّنة»  الفرنسي، وما   DST

ذائعة الصيت.
كذلك في وسع جماعة «أبو سيّاف» الفليبينية، التي ما 
تـزال مدرَجة على لائحة الإرهـاب الأمريكية للعام 2011، 
أن تطالب بضمّ منظمات «الموساد» و»الشاباك» و»الشين 
بيت» الإسـرائيلية إلى اللائحة ذاتهـا؛ ليس على خلفية 
اغتيال عشرات المدنيين الفلسـطينيين (الذين لا تذكرهم 
 ،(! تقاريـر الخارجيـة الأمريكيـة، لا بالخيـر ولا بالشـرّ
فحسـب؛ بل أيضـاً علـى خلفية انتهـاك حرمة وسـيادة 

دول أخرى في الشـرق والغرب، بهدف اغتيال الخصوم. 
وفي وسع مجموعة «آوم شـينريكيو» اليابانية، الباقية 
بدورهـا علـى اللائحـة، أن ترفـع دعوى تقـارن فيها بين 
فلسـفتها القياميـة، والفلسـفة القيامية لعشـرات الفرق 
الدينية والعنصرية الأمريكية. وما دام ضخّ الغاز السام 
في أنفاق طوكيو يعدّ عملاً إرهابياً، فلماذا لا ينطبق المبدأ 
ذاته على تضليل مواطنين أمريكيين من أفراد فرقة «الفرع 
الـداوودي» ودفعهم إلى الانتحار الشـعائري الجماعي، 
حرقاً بالنار المقدسـة، أو خنقاً بالغاز السـام التطهيري؟ 
أليس في وسع منظمة «كاخ»، اليهودية الدينية المتطرفة، 
أن تقـارن نفسـها بالتطـرّف الأمريكـي الـذي كان وراء 

تفجير المبني الفيديرالي في أوكلاهوما؟
«جبهـة النصرة» ليسـت فطراً شـيطانياً ولد في غفلة 
مـن الزمـن، أو بمعزل عـن ممارسـات النظام الوحشـية 
ضدّ أبناء سـورية العزّل؛ لكي لا يذهـب المرء أبعد قليلاً ـ 
أو يرتـدّ خطوة واحدة إلى الـوراء، ليس أكثر ـ فيتلمس 
طبائع المظالم التي تتخلّق في شـروطها عبادة البندقية، 
وثقافـة السـلاح، وروحيـة العنـف المضادّ لعنـف أصلي 
«النصـرة»،  فلسـفة  أن  صحيـح  وعاقبـة.  وطـأة  أشـدّ 
العسـكرية والعقائدية، قد لا تكون مستحبة، أو مقبولة؛ 
ولعـلّ الكثيرين، على شـاكلتي شـخصياً، يرفضها جملة 
ومـا  شـيء،  والتفضيـلات  الرغائـب  أنّ  إلا  وتفصيـلاً؛ 
يسـتولده الواقـع علـى هيئـة محصّلـة تلقائيـة، لا رادّ 
لهـا، ولا رادع أحياناً؛ شـيء مختلف تماماً. وكما يتشـدد 
علماني سوري في مسألة فصل الدين عن الدولة، وحمل 
غصـن الزيتـون وحـده؛ لا يتردد إسـلامي في التشـدد، 
بـدوره، حـول القتـال من أجـل «دولة إسـلامية عادلة»، 

والاستشهاد في سبيلها...
العاقبـة، في هذَيـن الأقصييَـن، وسـواهما كثير، هي 
الشـعب السـوري ذاته، أولاً وآخراً، ولا بديل عن محض 
الثقـة العليا لهـذا الشـعب، ولتاريخه القـديم والحديث 
مـن  انتفاضتـه  وأنّ  وأخلاقياتـه،  وقِيَمـه  والمعاصـر، 
أجـل الحريـة والكرامـة والديمقراطيـة ودولـة القانون 
والمسـاواة... هـي المنتصـرة أخيـراً، وأيـاً كانت المشـاقّ 
مؤتمـر  فـي  سـواها،  أو  الأمريكيـة،  ولـلإدارة  والآلام. 
«أصدقاء سورية» أو في أقبية مؤتمرات أعدائها، أن تضمّ 
مَن تشاء إلى لوائح التأثيم، أو قوائم الترقية؛ فالمعادلة، 
في موازين الانتفاضة السـورية، من هذا الشـعب بدأت، 

وعنده سوف تبقى.    

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الحالية تحدي النهوض 
بأوضـاع حقوق الإنسـان والحريات العامـة فـي البلاد..الصورة في 
المغرب ليسـت واضحة، فمن جهة هناك إرادة سياسـية واضحة معبر 
عنها من خلال المصادقـة على العديد من الاتفاقيات الدولية الهامة من 
قبيل البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسـية 
والبروتوكول الملحـق باتفاقية مناهضة التعذيـب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة..ومن جهة أخرى 
هناك اسـتمرار بعـض الانتهاكات التـي تتعارض مـع منظومة حقوق 

الإنسان.
قيمـة البروتوكـول الملحـق باتفاقيـة مناهضـة التعذيـب تكمن في 
تأسيسـه لنظام الزيـارات المنتظمة مـن طرف هيئـات دولية ووطنية 
مسـتقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشـخاص من حريتهم، والحكومة 
المغربية مطالبة في غضون سـنة واحدة علـى الأكثر ابتداء من تاريخ 
المصادقة على البروتوكول، بإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة 
أو أكثـر لمنـع التعذيب على المسـتوى المحلـي، وتتكفـل الدولة بضمان 
الاسـتقلال الوظيفي لهـذه الآليات الوقائية الوطنيـة وتتخذ التدابير 
الضروريـة لكـي تتوفـر لخبـراء الآليـة الوقائيـة الوطنيـة القـدرات 
اللازمة والدراية المهنية مع التعهد بتوفير الموارد اللازمة لأداء الآليات 
الوقائية الوطنية مهامها...بجانب هذه الإرادة السياسـية المعبر عنها 
بوضوح هناك بعض المؤشرات المقلقة التي تبرز من حين لآخر.. فهناك 
اسـتمرار اسـتخدام القـوة ضـد تظاهرات سـلمية وتسـجيل التدخل 
العنيف الـذي تتعرض له بعض الوقفات السـلمية مـع تعنيف بعض 
الناشطين الحقوقيين كما حصل بتاريخ 18 نوفمبر 2012  أمام البرلمان، 
وهو ما يتطلب من الحكومة أن تصدر تعليماتها إلى السـلطات الأمنية 
بضـرورة احترام الحـق في التظاهر السـلمي واحترام عمل ونشـاط 
المدافعين عن حقوق الإنسان الذين توصي المواثيق الأممية بحمايتهم 
وفقا لـ» الإعلان العالمي لحمــاية المـدافعيــن عـن حــقوق الإنسان» 
الذي أقرته الأمم المتحدة في 9 ديسـمبر 1998، وكـذا المواثيق الدولية 

ذات الصلة.
 إن التدخل بواسـطة القوة العمومية لمنع وقفة احتجاجية سـلمية 
يعتبر مسـا خطيرا بالحـق في التعبيـر، واعتداء منهجيـا على الآراء 

مـا  وهـو  الرسـمية،  للتوجهـات  المخالفـة 
يتعارض مع الدسـتور ومع القوانين الجاري 
بها العمل، كما يتعـارض مع التزامات المغرب 
الدولية في مجال احترام الحقوق والحريات 

الأساسية ومنها الحق في التعبير وفي التظاهر.
لا بد أن يتحمل رئيس الحكومة مسؤوليته الكاملة ويصدر تعليماته 
ليقوم وزيـر العدل والحريات بفتح بحث معمق لتحديد المسـؤوليات 
وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة ضد كل من ثبت انتهاكه للقانون 

في هذه الواقعة..
كما تسـجل المنظمـات الحقوقيـة العديد مـن الشـكايات التي تفيد 
بتعـرض بعـض  معتقلي ما يسـمى بالسـلفية الجهاديـة داخل بعض 
السـجون للتعذيـب وللمعاملـة القاسـية، حيـث تمـت مداهمـة أحـد 
السـجون وأخضـع المعتقلون للضـرب العنيـف والعبـث بممتلكاتهم 
بحجة التفتيش، مما أدى إلى تسـجيل جـروح في حق بعضهم.. وهو 
مـا يتطلـب فتح بحث قضائـي للوقوف عنـد الأسـباب الحقيقية لهذه 
التوتـرات وتحديـد المسـؤوليات بنـاء علـى ذلـك، و انتهاج سياسـة 
حكيمة في تدبير الشـأن السجني وحماية السجناء من التعذيب وكل 
المعاملات القاسـية والماسة بالكرامة، وضمان كل حقوقهم التي كفلتها 

لهم القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. 
الأوضاع داخل السجون بشكل عام تحتاج إلى وقفة خاصة، فرغم 
أن  المغـرب يعتبر مـن الدول المصادقة على القواعـد النموذجية الدنيا 
لمعاملة السـجناء وعلى اتفاقية مناهضـة التعذيب، كما عرف القانون 
المتعلق بتنظيم وتسـيير المؤسسـات السـجينة الصادر الأمر بتنفيذه 
في 15 اغسـطس 1999 تقدما ملموسا على مستوى النص بالمقارنة مع 
ما كان عليه الوضع من قبل وجـاء ملائما لأغلبية القواعد النموذجية  
الدنيا لمعاملة السـجناء التي اعتمدها مؤتمـر الأمم المتحدة الأول  لمنع 

الجريمة ومعاملة المجرمين وللمبادئ الأخرى 
المسـطرة  قانـون  أن  ورغـم  الصلـة،  ذات  
الإصلاحـات  مـن  بالعديـد  جـاء  الجنائيـة 
المعتقلـين  حقـوق  مراقبـة  تعزيـز  أجـل  مـن 
والسـجناء، فقد بقيت أحوال السـجون والوضعية العامة للسـجناء 
على المسـتوى العملي بعيدة عن احترام المعاييـر الدولية ذات الصلة 

بوضعية السجناء.
حيث اسـتمر الاكتظاظ الشـديد وضعـف التغذية ونقـص النظافة 
وتدهور الأوضاع الصحية وسيادة مجموعة من الانحرافات الخطيرة 
كـرواج المخـدرات والشـذوذ، لكـن الأخطر من ذلـك كله هو اسـتمرار 
المعاملات القاسـية  المهينة والحاطة من كرامة السـجين، الشيء الذي 

يجعل المغرب بعيدا عن الوفاء بالتزاماته الدولية.
النهـوض بتطويـر واقع حقوق الإنسـان في المغرب يمـر أيضا عبر 
تصفية ملف مـا تبقى من معتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، 
وخاصـة منهـم معتقلي ما يعـرف بـ»السـلفية الجهاديـة»  فقد خلفت 
أحـداث16 مايو الإرهابية  لسـنة 2003 بالدار البيضاء  مئات المعتقلين 
الذين انعدمت في أغلبهم شـروط المحاكمـة العادلة ، خصوصا في ظل 
مناخ دولي مطبوع بالاسـتراتيجية الأمريكيـة لمكافحة الإرهاب آنذاك 

بسبب أحداث 11 سبتمبر 2001.. 
ولذلـك فإننـا ما فتئنـا ننبه إلى ضـرورة اعتماد مقاربـة تصالحية 
شاملة تفرج عن جميع المعتقلين الأبرياء على خلفية مكافحة الإرهاب، 
دون أن تفـرط فـي حماية أمن البلاد واسـتقرارها، والحكومة الحالية 

هي الأقدر على تفهم هذا الملف واستيعاب تفاصيله الدقيقة.
القيمـة الأساسـية للمقاربـة التصالحية تكمن في إغـلاق هذا الملف 
بصفـة نهائية، وذلك بالإفـراج عن كل من ثبت عـدم تورطه في أعمال 
عنف أو من قام بمراجعة أفكاره داخل السـجن، أما من يتشبت بخيار 

العنف فـي مواجهة الدولة ومؤسسـاتها فليس هناك سـبيل للحديث 
عنـه، اللهـم ما كان من تعزيز سـبل الحوار معه ودفعـه لتغيير أفكاره 

بلغة الإقناع ومقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل..
المقاربـة التصالحيـة تعنـي أيضا توفير سـبل الإدمـاج الاجتماعي 
للمعتقلـين المفـرج عنـه، وتخفيف الأعبـاء اليومية عن أسـر المعتقلين 
الـذي يعاني معظمهم من الفقر والحاجة.. المقاربة التصالحية تسـتند 
أيضا على الحوار الفكري وخوض نقاشات مع المعنيين وفسح الفرصة 

أمامهم لإبداء رأيهم وتوضيح أفكارهم..
نحـن لا نسـتبعد أن العديـد من المحاكمـات التي اختـل فيها ميزان 
العدالة ربما تكون قد أسهمت في إذكاء الإحساس بالظلم لدى العشرات 

من السجناء الذين يطلق عليهم تعبير «السلفية الجهادية».
 ورغـم أن أقليـة قليلة جـدا صرحت باختيـار العنف فإنه يخشـى 
أن يـؤدي غياب الحـوار وتغليب  المقاربة  الأمنية في تدبير السـجون  
وتضخـم  المعانـاة الاجتماعيـة للمعتقلـين وأسـرهم إلى انعكاسـات 
مباشـرة على طرق التفكيـر وبناء المواقف وإلى نمـو عقليات متطرفة 

متشبعة بروح الانتقام أكثر من اقتناعها بالعنف كخيار فكري.  
المطلـوب اليـوم  العمـل بين جميـع الأطراف مـن أجل  بلـورة رؤية 
متبصـرة لتدبير ملف ما يسـمى بـ»السـلفية الجهاديـة» والعمل على 
خلق وعي مشـترك لدى المنظمات الحقوقية والجهات الرسـمية ولدى 
المعتقلـين أنفسـهم بضرورة إيجاد حل لتسـوية هذه المشـكلة والعمل 
على تعميـق الاقتناع بأهمية الحوار لفهم أفكار الآخر ومناقشـته على 
أرضيـة نبـذ العنف، والعمل علـى تحويل بعض الأفكار التي تؤسـس 
للإحباط والشـعور بالظلم وتقـود بالتالي إلى ممارسـة  العنف، إلى 
أفكار إيجابية تؤسس لقيم الاندماج في المجتمع والتعايش مع الأفكار 
المخالفة. المطلوب اليوم، التحسـيس بأهمية المقاربة الاسـتباقية لنزع 
فتيـل التوتر المتوقع بين تيارات سـلفية وبين مؤسسـات الدولة، ومن 
هنا أهمية الحوار الفكري الذي يسـاهم في  ترسـيخ قيم النسـبية في 
الاجتهـادات النظريـة ويعـزز منهـج المراجعـات المسـتمرة للمواقـف 

الجاهزة.

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي ■ تزايدت درجة التكهنات واتســعت دائرتها 
بخصوص مستقبل النظام السوري ورئيسه في 
الايــام الاخيرة، مــع تصاعد التهديــدات من قبل 
واشنطن وحلف الناتو بضربات مزلزلة في حال 
اللجــوء الى اســتخدام الاســلحة الكيماوية ضد 
المعارضــة وانصارهــا كملاذ اخيــر، وفي لحظة 

يأس من انقاذ الوضع لمصلحة النظام.
الاحاديث عن احتمالات لجوء الرئيس بشــار 
الاسد واسرته وكبار مساعديه الى دولة اجنبية 
ليســت جديــدة، فمنذ بــدء الانتفاضة الشــعبية 
المطالبــة بالتغيير الديمقراطــي والتقارير تتوالى 
حول هذه المســألة، فهناك من قال انه سيلجأ الى 
موســكو الملاذ الآمن، ومن اشــار الى ان روســيا 
البيضاء هي الخيار الافضــل، بينما اكد ثالث ان 
بريطانيا التي تحمل الســيدة اســماء جنســيتها 

هي الوجهة المفضلة.
الجديــد في هــذا الملف يتمثل في نشــر بعض 
الصحــف الغربيــة تقاريــر اخباريــة تتحدث عن 
اجــراء النظام الســوري اتصالات مــع حكومات 
صديقة في امريكا اللاتينية لتأمين لجوء سياسي 
للرئيــس واســرته، حتى ان مــارك تونر المتحدث 
باســم الخارجيــة الامريكيــة اضطــر، وبســبب 
رواج تكهنات في هذا الشأن وقوتها، الى الادلاء 
بتصريح صحافي امــس الاول قال فيه ان بلاده 
على علم بــان بعض الــدول عرضت اســتضافة 
الرئيس الاسد وعائلته في حال مغادرته سورية، 
ولكنــه اضاف «ليــس لدينا في هــذه المرحلة، اي 

علم بجهود ملموسة في هذا الاطار».

الادارة الامريكيــة تفضــل ان يغــادر الرئيــس 
الســوري بلاده كأحــد الحلول والمخــارج للازمة 
الحاليــة، ولهذا لــم تضغط باتجاه صــدور قرار 
من محكمة الجنايات الدولية بملاحقته بارتكاب 
جرائم حــرب مثلما حــدث مع كل مــن الزعيمين 
الليبــي معمر القذافــي وابنائه والســوداني عمر 

البشير.
التكهنــات هذه راجت بعد قيام الســيد فيصل 
المقــداد نائــب وزيــر الخارجية الســوري بجولة 
فــي امريكا اللاتينية شــملت عــدة دول من بينها 
كوبا والاكوادور ونيكاراغوا وفنزويلا وجميعها 
تحكم من قبل حكومات يسارية صديقة لسورية، 
سلم خلالها، اي السيد المقداد، رسائل الى زعماء 

هذه الدول من الرئيس السوري.
وزير خارجية الاكــوادور ريكاردو باتينو نفى 
نفيــا قاطعا ان تكــون حكومة بــلاده قد عرضت 
اللجوء السياســي على الرئيس الاسد، وقال انه 
لم يطلب اي مواطن ســوري ســواء كان الرئيس 

الاسد او غيره اللجوء الى الاكوادور.
ومــن الصعب القــول بــان الرئيس الســوري 
يمكــن ان يغادر البــلاد طلبا للنجاة بعــد اكثر من 
عشــرين شــهرا من الحرب ضــد الذيــن يريدون 
الاطاحــة بنظامــه ويصفهم بالارهابيــين، ويكرر 
عبر المتحدثين باســمه تصميمه على القتال حتى 
تطهير البلاد منهم قبل البدء باي حوار للوصول 

الى حل سياسي للازمة.
الذين يعرفون الرئيس الاسد عن قرب يقولون 
انــه ليس من النــوع الذي يمكن ان يفعــل ما فعله 

الرئيــس التونســي زيــن العابدين بــن علي، اي 
يركب طائرته ويغادر الى منفى آمن مريح، ويترك 
انصــاره يواجهــون مصيرهــم، وهو اقــرب الى 
نمــوذج زعماء مثل العقيد الليبــي معمر القذافي، 

والرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
جميع الزعماء العرب الذين واجهوا انتفاضات 
شــعبية ضد حكمهم الديكتاتوري بقوا في البلاد 
باستثناء الرئيس التونســي، ابتداء من القذافي 
مبــارك،  حســني  المصــري  بالرئيــس  ومــرورا 
وانتهــاء بالرئيــس اليمني علي عبــد الله صالح، 
وبعــض هــؤلاء تلقــى عروضــا مغريــة باللجوء 
الى الخــارج، وخاصة الرئيس مبــارك والرئيس 
صالح. والاخير غادر البــلاد للعلاج مرتين وعاد 

الى بيته في العاصمة.
لا احــد يعــرف مــا يــدور فــي ذهــن الرئيس 
الســوري، والخيارات التي يفكر فيهــا حاليا مع 
اقتــراب المعــارك من اطــراف دمشــق، ووصول 
التفجيرات الــى قلبها ولكن ما يمكــن التكهن به، 
حتــى الآن على الاقل، ان خيار المغادرة غير وارد، 
ولا نســتبعد ان يواصل البقاء في ســورية، حتى 
بعد ســقوط دمشــق تماما مثلما فعل الرئيســان 
العراقــي والليبــي، فالقذافــي لجــأ الــى ســرت 
مسقط رأســه، وصدام الى تكريت فهل سيحذو 
الاســد حذوهما ويذهب الــى القرداحة اذا ضاق 
عليــه الخناق ووصلــت قوات الجيش الســوري 

الحر الى قصره في دمشق؟
الايام والاســابيع والاشــهر وربما الســنوات 

المقبلة ستجيب عن هذا السؤال.
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ثورة الدستور
عناية جابر

عودة الجمهور المصري الثائر إلى الساحات بعد أقل من سنتين على 
«ثــورة الغضب» الأولى لم تفاجىء أحدا. كأن الجميع كان يتوقع ذلك. 
ففــي الوقت الــذي يتفق الجميع على أن الشــعوب العربية تحررت من 
الخوف ولم تعد تقبل بأي نوع من الإستبداد والإستئثار فإن المفاجأة 
جاءت من الرئيس المصري محمد مرسي الذي عمد الى اتخاذ مجموعة 
مــن الخطوات تتيح له العــودة الى إحتكار الســلطة. ذلك ان محاولات 
وضع اليد على جميع رافعات الســلطة من قبل الإخوان المســلمين في 
هــذا الوقــت بالذات تبــدو متناقضة مع الــوزن الفعلي الشــعبي لهذه 
الحركــة كما ظهر من خلال صناديق الإقتراع من جهة ومع ارتفاع عدد 

ووتيرة وصوت المعارضين لحكمها من الجهة الأخرى.
وممــا يزيــد فــي صعوبة تفســير هــذه الخطــوات غيــاب المبررات 
العقلانيــة لها. فلا مــن الناحية «الثوريــة» الصرف يمكــن القول انهم 
قاموا بثورة كبرى تعطيهم مشــروعية إعداد دستورها بمفردهم، فهم 
لــم يلتحقوا بالثورة إلا بعــد نجاحها تقريبا، ولا من الناحية الشــعبية 
ذلــك انهم لا يمثلــون تبعا للإنتخابــات الأخيرة أكثر مــن ربع أصوات 
المصريين. وحتى لو أضفنا الى وزنهم وزن جميع من يقرب «العشيرة» 
بهذا الشــكل أم ذاك فــإن حجمهم لن يزيد علــى 45 بالمائة من مجموع 
الهيئــة الناخبة. فمــن غير الطبيعي أن يلجأ طــرف أقلوي نجح بفضل 
وقوفه ضد الدكتاتوريــة ولأجل بناء ديمقراطية موعودة الى إعلانات 
«دستورية» تشرع العودة الى الإستبداد وإحتكار السلطات التنفيذية 
والتشــريعية والقضائية والدســتورية والعســكرية فور وصوله الى 

السلطة وفي أقل من عدة أشهر على تنصيبه.
يقول علماء الدســاتير في العالم أن الطريقة التي يعد بها الدســتور 
تســاوي دائمــا إن لم تفٌــق أهمية محتــوى ومضمون الدســتور ذاته. 
فمــن غير المنطقي قطعــا أن يعمد طرف، يدعي الإقتنــاع بالديمقراطية 
وبتــداول الســلطة وتبنيه لأحكامهمــا، الى ابتداع دســتور بينه وبين 
نفســه ويفرضــه بالقــوة علــى الأطــراف الأخــرى كقاعــدة للعبة من 
المفتــرض ان يكونوا شــركاء في إعدادهــا والتصديق عليهــا. فالعقد 
الإجتماعــي هو قاعدة اللعبة السياســية واللعبة لا تلعب بلاعب واحد 
كما يعرف الجميع. التوافق على اللعبة من قبل اللاعبين أهم من اللعبة 
ومــن نظامها. ومن هنا فإن كل تذاكٍ يحاول تحليل النص الدســتوري 
بدون الطــرق الموصلة إليه يدخل في باب النصــب الفكري والاحتيال 

الثقافي والمشاركة في عمل جرمي . 
 ومن أجل تفســير غياب المبــررات المنطقية لهذا الســلوك الإخواني 
المتســرع يورد البعض مســوّغات تكمن في تاريخ الحركــة الإخوانية 
وفكرها الإنتهازي السياســي وولعها بالسلطة. غير أن تلك المسوّغات 
وأيا تكن صدقيتها تقفز على ما أظن عن الظروف السياسية الملموسة 
التي تعيشها الثورة والمجتمع المصريان حاليا. فالهوس بالديمقراطية 
وحقوق الإنسان وعلم الدســاتير بلغ من السيطرة حداً جعلت النخب 
المولعة بالسلطة تغفل عن حقائق الناس اليومية وكمية الإستعصاءات 

الحياتية ونوعيتها التي تضرب في عمق مجتمعاتنا.
أعطــنِ مجتمعــا مكبــلا بالتبعية الإقتصاديــة والمالية والسياســية 
للخــارج، ودولا بحدود غيــر قابلة للعيــش، وإقتصــادا داخليا ريعيا 
مطلوب منه عبثاً خلق فرص عمل لملايين العاطلين من العمل والجوعى 
وساكني القبور، واجتماعا بنسيج عشائري وطائفي، وخذ دكتاتورية 
تدهــش العالم. فمــن دون تغيير هذه الشــروط يصعــب على الإخوان 
أوعلــى غيرهم، حتى لــو أرادوا الديمقراطية وهــم لا يريدون، حتى لو 
غيروا قناعاتهم الاستعلائية-الدونية وهم لم يغيّروا، أن يقوموا ببناء 
دولة ديمقراطية وهي غير حرة حتى في شــراء كأس من الماء تقي بها 

عطش شعوبها.
علينــا ربما أن نعترف بأن حجم المشــكلات المطلــوب حلها والتي لم 
يســتعد أحد لها،لا الإخوان ولا بقية القوى السياسية، تكاد تجعل من 
الدكتاتورية حلا وحيدا ممكناً على المســتوى السياسي. وعلينا أيضا 
أن نعتــرف بأن عدم قدرة القوى المعارضــة للإخوان على التوصل الى 
برنامج سياســي موحد ومشــترك نابع أيضا من عدم وعي الإشكالية 
أو من إستســهال الجواب السياسي-الدستوري عبر تغيير النخب-

الطرابيش.
المــأزق الفعلــي اليوم ليس في الدســتور علــى ما يبــدو ولا في في 
التوصل الى إتفاق مع كافــة القوى حوله بل هو في عجز الإخوان عن 
إجتراح حل جذري لمشــكلة المجتمــع المركبة فيما لم يفكــروا به أصلاً، 
كما لدى المعارضة التي لــم تتوصل بعد الى تجاوز مبدأ رد الفعل على 
أفعال السلطة والى بلورة رؤية جديدة لصورة مجتمع جديد لمصر كما 
لمحيط مأزوم حولهم أيضاً. وطالما اســتمر هــذا الاضطراب في الرؤيا 
فإنه من غير المســتبعد أن تســتمر مرحلة الاضطراب السياســي التي 
دخلناها منذ اليوم الأول لأول «غضب». «غضب أول» ثم «غضب ثان» 
لا يعنيان غيــر انتفاض الناس على ظروف حياتها الســيئة ولكن على 

نحو سلبي بدون رؤية مستقبلية واضحة.
مأزق الإخوان الحقيقي كامن في قبولهم بتســلم ســلطة لا يعرفون 
مــا يفعلون بها . تلــذذوا بالحصول عليها لكنهــم لا يملكون أي تصور 
للتغيير. على العكس فهم لا يرون أي حرج في متابعة جميع السياسات 
القديمــة للحكم الســابق: لا مشــكلة مع الصنــدوق والبنــك الدوليين 
ولا مع شــروطهما المدمــرة للإقتصاد المحلــي والمؤبدة للريــع العاجز 
عن امتصــاص البطالــة المليونية عــدة مــرات، تثبيت بنيــة الإقتصاد 
العاجــز كما هي بمتابعة ضرب الصناعــة والزراعة وتفادي مفاعيلها 
الإحتكاريــة الكارثيــة إجتماعيا بواســطة تقنيات «البر والإحســان»، 
تأكيــد الإرتبــاط بالسياســة الاميركيــة والإســرائيلية وبمصالحهما 
الإقتصادية والإســتراتيجية فــي المنطقة، تعزيز الإرتبــاط بتحالفات 

إقليمية وعربية تفاقم من مشاكل الريعية والبطالة .....
التلويــح بالديمقراطية ســهل من أجــل الوصول الى الســلطة لكن 
تطبيقها في ظل هذه الشــروط من سابع المستحيلات. والدرس صالح 

حتما لتجربة الإخوان المأزومة ولكن نفعه أعظم للمعارضة.

لأول مرة في المغرب: خادمات فلبينيات يكشفن سوء معاملة المشغلين
■ الربـاط ـ ا ف ب: قدمـت لأول مـرة خادمـات فلبينيـات فـي 
المغرب، شهادات حول سوء المعاملة والتعذيب والتحرش الجنسي 
التي يتعرضن لها من طرف مشغليهم المغاربة، خلال ندوة صحافية 
فـي العاصمـة الربـاط بحضـور المجتمع المدنـي وقنصـل الفيليبين 

الشرفي.
وأجهشـت ليليا كونزاليـس، إحدى الخادمـات الفلبينيات التي 
حضـرت الندوة لتقديم شـهادتها بالبـكاء، قبل الشـروع في تقديم 

الشهادة. 
وقالـت بعدمـا اسـترجعت أنفاسـها «حـين وصلـت الـى المغرب 
اسـتقبلتني في المطـار امرأة اسـمها لطيفة صبار. هي من تسـتقبل 

الفيلبييات وتبحث لهن عن مشغل. 
أقمت عند هذه السيدة وعاملتني كما تعامل الحيوانات. تعرضت 

للضرب والجرح». 
وأضافـت «لقـد كسـرت إحـدى يـدي، واحتجزت جواز سـفري 
وطلبت مني 4000 دولار مقابل اسـترجاعه. قررت الهرب من بيتها. 
أتيـت بعدهـا للمنظمة الديمقراطية للشـغل (حيـث أقيمت الندوة) 

وحكيت لهم ما جرى. أطالب اليوم باسـترجاع جوازي للعودة الى 
بلدي». 

مـن جانبهـا قالـت أناليسـا دالامبينيـس «جئـت للمغـرب قصد 
العمل، وكنت محتجزة لدى السيدة نفسها. جواز سفري بقي لديها 
وعاملتني بقسـوة. لم أتقاض راتبي طيلة 11 شـهرا، وكان مشغلي 

الذي أرسلتني عنده تلك السيدة يعاملني بقسوة». 
وأضافـت «كان يحمـل فـي كل مرة سـكينا ويضعه علـى رقبتي 
ويهددني بالقتل وبالشـنق. طلبت منه الرحيـل للعودة الى بلدي، 
لكنـه كان يقـول لـي انه لا صوت لي فـي المغرب وصوتـي هناك في 
الفلبـين وليـس هنـا. لقـد هددونـي بتمويل شـخص لقتلـي اذا ما 

حاولت الهرب من المنزل». 
وانفجرت أناليسـا بالبكاء معبرة عن استعدادها ل»التخلي عن 
راتب سـنتين وخمسـة شـهور والعودة الى بلدي»، قبل ان تصرخ 

والدموع تنزل على وجنتيها «لقد اغتصبني مشغلي». 
ولم يتمالـك جوزيليتو بورتو، القنصل الشـرفي للفيليبين لدى 
الربـاط، وباقي الخادمات اللائي اتين لتقديم الشـهادات أنفسـهم، 

حيث شـرع الجميع في البكاء بما ذلك المترجمـة التي حضرت لنقل 
الشهادات بالعربية الى الصحافة المغربية. 

وقـال القنصـل جوزيليتـو بورتـو ان نحـو 3000 آلاف خادمـة 
فلبينيـة يعملـن فـــــي المغـرب، أغلبهـن يتعرضـن للاسـتغلال 
والاعتداء والمعاملة السـيئة، وهذه أول مرة يسـمعن فيها صوتهن 

للمغاربة». 
مـن جانبه قال علـي لطفي الكاتـب العام للمنظمـة الديمقراطية 
للشـغل، التي تحتضن أول فرع نقابي يدافـع عن حقوق المهاجرين 
في المغرب، تأسس في 2011، «لقد راسلنا حكومة ابن كيران ووزارة 
الشـغل لكنها لم تستجب، كما ان أحد مفتشي الشغل نصحنا بعدم 

اثارة هذا الموضوع». 
مـن جهته قال محمـد بولمان محامي المنظمة انه «رغم الشـكاوى 
المتكـررة للشـرطة والقضـاء المغربيـين، ليس هناك تحـرك في هذا 
الجانـب لإيقاف المتورطـين في تعذيب وسـوء معاملـة الخادمات، 
العمـل والأوراق  أدلـة الإثبـات مـن قبيـل عقـد  والسـبب غيـاب 

الثبوتية». 

«مصــر شــالت هم فــوق طاقتهــا، يرضي مــين؟ فين 
شــبابها وفين ولادهــا المخلصين؟ يا مصريــين إيه جرى 
لنا إيه؟ إمتى هانفوق كلنا م اللي إحنا فيه؟ بلدنا بتضيع 
مننا نســتنى إيه؟ إيه في حياتنا أهــم منها نخاف عليه؟ 
مصر شــالت هم أقوى م الزمــان، إلحقوها قبل ما يفوت 

الأوان، بلدنا بتضيع مننا نستنى إيه؟» 
هذه المعاني المؤثرة هي كلمات أغنية ترددت في ميدان 

التحريــر، هي أحدث أغنيات المطربــة آمال ماهر، وكتبها 
تامر حسين ووضع لحنها عمرو مصطفى.

هي أغنية ليست كغيرها من الأغنيات التى ظهرت منذ 
بدايــة الثورة تتغنى بمصر وبحب مصــر، إنها أول أغنية 
تعبــر بصدق عن اللحظة الراهنــة، والتي تتطلب أكثر من 
مجــرد التغني بمصر وبحــب مصر، إنها تواجــه الواقع 

المؤلم الذي تعيشه مصر الآن. 

■ راسـين ـ يو بي اي:أمر قاض في الولايات المتحدة رجلاً بالتوقف عن إنجاب الأطفال بعد 
أن امتنع عن دفع الإعالة لـ 9 من أطفاله. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن القاضي، تيم بويل، 
في ويسكانسون أمر، كوري كورتيس (44 عاماً)، بالتوقف عن إنجاب الأطفال كشرط أساسي 

لإطلاق سراحه المشروط، إلى حين يتمكن من تسديد الإعالات المتراكمة عليه.
ويدين كورتيس بمبلغ 90 ألف دولار كإعالة لـ 9 أطفال من 6 نساء.

وكان كورتيس اعتقل عدة مرات في السـابق بسبب التأخر في دفع إعالة الأطفال بالإضافة 
إلى قضايا شيكات مزورة وسرقة.

سجن جندي بريطاني سابق مدى الحياة
بجريمة قتل وقعت قبل 32 عاماً

أول عملية زرع لجهاز في دماغ
مريض بالزهايمر يقلب مفاعيل المرض 

استخدام عدة وسائل تواصل اجتماعي في الوقت عينه
 يزيد خطر الإصابة بالقلق والإكتئاب 

لعبة الهولاهوب تستعيد شعبيتها مجددا 

 توأمان في شهرهما التاسع يسبحان
لمسافة 25 مترا من دون أية مساعدة

الرجال البريطانيون يعرفون قطع
السيارة أكثر من.. أعضائهم الجسدية

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أصـدرت محكمـة بريطانيـة حكمـاً 
بالسـجن مدى الحياة بحق جندي سابق في الستين من العمر، 

بعد أن ادانته بارتكاب جريمة قتل قبل 32 عاماً.
وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) إن محكمة 
التـاج بمدينـة تشيلمسـفورد ادانـت بـول تايلور بقتل سـالي 
ماكغراث (22 عاماً)، وذلك بعد 23 سـاعة من المداولات وثمانية 

أسابيع من المحاكمة.
واضافت أن المحكمة ادانت تايلور أيضاً باغتصاب ومحاولة 

اغتصـاب والاعتـداء الجنسـي الخطيـر علـى ثلاث نسـاء في 
الأشهر التي سبقت قيامه بقتل سالي. 

وكانـت المحكمـة ادانـت الجنـدي البريطاني السـابق بقتل 
سالي، والتي عثرت الشرطة على جثتها في قبر ضحل في غابة 

بمقاطعة كيمبريدجشاير عام 1980.
واشـارت (بي بي سي) إلى أن الضحية شوهدت حية للمرة 
الأخيرة يوم الحادي عشر من تموز/يوليو 1979 في أحد فنادق 

مدينة بيتربورا، وكانت برفقة تايلور.

■ واشنطن ـ يو بي اي:أجرى باحثون أميركيون أول عملية 
زرع جهـاز فـي دماغ أحـد مرضـى ألزهايمر، يسـاعد في تحفيز 

الذاكرة وعكس التراجع المعرفي.
وذكرت وسـائل إعـلام أمريكية أن الباحثين فـي مركز جون 
هوبكينـز الطبـي أجـروا فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي 
أول عمليـة زرع جهـاز في دمـاغ مريض يعاني مـرض ألزهايمر 
فـي بداية مراحله، يسـاعد في تحفيز الذاكـرة وعكس التراجع 

المعرفي الناجم عن المرض.
وقـال الباحثون فـي المركز إن الجراحة هـي جزء من تجربة 
سـريرية تدشّـن اتجاهاً جديداً فـي البحث السـريري وتهدف 
إلـى إبطاء أو وقف الدمار الناجم عن الأمراض التي تسـرق من 
ضحاياها المسنين ذكريات العمر والقدرة على أداء أبسط المهام 

اليومية.

وأشـاروا إلى أنه عوضاً عن التركيـز على علاجات العقاقير 
التـي تبيّـن أنها فاشـلة في تجـارب سـريرية أجريـت مؤخراً، 
يرتكز البحث على استخدام شحنات كهربائية منخفضة الجهد 

توجّه مباشرة إلى الدماغ.
ومن المقرر أن يخضـع مريض أمريكي آخر للعملية عينها في 

كانون الأول/ديسمبر الحالي.
وقد أجريت تجربة احترازية عام 2010 في كندا، حيث زرعت 
هذه الأجهزة في 6 مرضـى ألزهايمر. ولاحظ الباحثون في تلك 
الدراسـة أن الأشـخاص الذيـن كان مرضهم في بدايـة مراحله 
أظهروا ارتفاعاً في معدلات اسـتقلاب السـكر، وهو مؤشر على 

النشاط العصبي، وذلك خلال فترة 13 شهراً.
مرضـى  آلاف  علـى  اسـتخدم  الجهـاز  هـذا  أن  إلـى  يشـار 

الباركنسون، وقد أثبت فعاليته في قلب آثار المرض.

■ واشنطن  يو بي اي:أعلن باحثون أميركيون أن استخدام 
عـدة وسـائل تواصـل اجتماعـي فـي الوقـت عينه يزيـد خطر 

الإصابة بالقلق والاكتئاب.
وقـال مـارك بيكـر، من جامعـة ولايـة ميشـيغان، والباحث 
الأساسـي في دراسـة نشـرت في دورية «سايبرسـايكولوجي 
بيهافيـور، أند سوشـال نتووركينغ» العلمية إنـه ذهل لوجود 
علاقة واضحة بين اسـتخدام عدة وسائل تواصل اجتماعي في 

الوقت عينه والمشاكل النفسية.
غير أنه أضاف أن سـبب هذه العلاقة لا يزال مجهولاً، متابعاً 
«لا نعلم ما إذا كان اسـتخدام عدة وسائل تواصل اجتماعي في 
الوقت عينه يسبب عوارض الاكتئاب والقلق الاجتماعي، أو أن 
الأشـخاص المكتئبين والقلقين يلجأون إلى اسـتخدام وسـائل 
تواصـل اجتماعـي متعـددة فـي الوقت عينـه كوسـيلة تلهيهم 
عن مشـاكلهم». ولفت بيكر إلى أن اسـتخدام وسائل التواصل 
بشـكل عـام ارتفع بنسـبة 20٪ لـدى الشـباب الأمريكيين في 

العقد المنصرم، موضحاً ان الوقت الذي أمضاه هؤلاء الشـباب 
في استخدام وسائل تواصل اجتماعي متعددة في الوقت عينه 

تعدى نسبة 120٪ خلال الفترة عينها.
وقام بيكـر وزميلاه في الجامعة، ريم الذهبي، وكريسـتوفر 
هوبـوود، بدراسـة على 319 شـخصاً، و راقبوا عدد السـاعات 
التي أمضاها هؤلاء الأشخاص أسبوعياً في استخدام وسيلتي 
تواصل أو أكثر فـي الوقت عينه، تتضمن التلفاز، والموسـيقى، 
والهواتـف المحمولة، وإرسـال الرسـائل النصية، واسـتخدام 
الكمبيوتـر، وألعـاب الفيديـو، والبحث على شـبكة الانترنت، 

وغيرها من وسائل الاتصال البدائية.
وأوضح بيكر أنهم اسـتخدموا في دراستهم مقاييس دقيقة، 

غير أن النتائج لا تعكس تشخيصاً سريرياً.
يشـار إلى أن دراسـات سـابقة أشـارت إلى أن الإفـراط في 
اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتماعـي يزيد خطـر الإصابة 

بالاكتئاب.

لعبـة  عـودة  أ:  ب  د  ـ  نيويـورك   ■
الهولاهـوب : فلعبـة أطـواق الهولاهوب 
التي تتم السـخرية منها أحيانا بوصفها 
من ألعاب للأطفال عادت مجددا كوسيلة 
مـن  وواحـدة  الرياضـة  وسـائل  مـن 

مستلزمات الأناقة. 
الفرنسـي  الأزيـاء  مصمـم  اسـتخدم 
الشـهير كارل لاجرفيلد مؤخرا طوقا من 
أطواق الهولاهوب كحقيبة . وقال مصمم 
أزياء «شانيل» لصحيفة نيويورك تايمز 
«إنها (حقيبة) للشاطئ .. يمكنك وضعها 

على الرمال وتعليق الأشياء عليها». 
وفي مؤسسـات اللياقـة البدنية التي 
المتحـدة  الولايـات  فـي  عددهـا  يتزايـد 
الهولاهـوب  لرياضـة  حصـص  تنظـم   ،

ويقيـم عشـاق هـذه الرياضة مـا يعرف 
باسم «حفلات الهوب» أو حفلات الطوق 
ويمارسـون  الحضـور  يجتمـع  حيـث   ،
الرياضـة بوضـع الطـوق حـول الخصر 
وتحريـك الارداف بشـكل حلزونـي فـي 
الهـواء الطلق .  كما تسـمح بعض أماكن 
العمـل بمـا يطلـق عليـه « راحـة اطواق 
الهولاهـوب «أو «هوب بريك» وهي فترة 
راحة بين سـاعات العمل لممارسة رياضة 

الهولاهوب . 
، مـن شـركة  وتقـول دينـا سـتريدر 
«دريم وركس أنيميشن» إنه :»في الأيام 
المزدحمـة بالعمل حقا ، يمكنني ممارسـة 
رياضة الطوق والرد على رسـائل البريد 

الإلكتروني في آن واحد». 

يختلـف  اي:لا  بـي  يـو  لنـدن   ■
التوأمان، إيلي وويليـام ترايكوش، عن 
سـائر الأطفـال الذين يبلغـون من العمر 
9 أشـهر، فهمـا يعجزان عـن الجلوس أو 
السـير بمفردهما، غيـر أن هذين الطفلين 
باسـتطاعتهما السباحة لمسـافة 25 متراً 

من دون أية مساعدة.
ميـرور»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة، أن التـوأم إيلـي وويليـام 
ترايكوش (9 أشـهر) بإمكانهما السباحة 
علـى طـول حمـام السـباحة الـذي يبلغ 

نحو 25 متراً من دون أية مساعدة.
وتشـارلي  فيـك  والداهمـا،  وذكـر 
ترايكـوش، أنهمـا لـم يعلمـا أن طفليهما 

حتـى  فريـدة،  بموهبـة  يتمتعـان 
لتعليـم  دروس  إلـى  اصطحباهمـا 

السباحة.
كل  ان  أعتقـد  «كنـت  تشـارلي  وقـال 
الأطفـال يمكنهـم القيـام بذلـك»، مؤكـدا 
«أننـي لـم أعلـم بمـدى ذكائهمـا إلـى أن 
اصطحبتهمـا إلـى أول درس للسـباحة 
حيـث لاحظت الحماس لدى الأشـخاص 

عند مشاهدتهما».
السـبّاحين  وويليـام  إيلـي  ويعتبـر 
ويعمـد  بريطانيـا،  فـي  سـناً  الأصغـر 
دفـع  إلـى  مهمتهمـا  لإنجـاز  الصغيـران 
جسـديهما في المياه من دون الاسـتعانة 

بأحد أو شيء.

■ لنـدن ـ يـو بي اي: وجدت دراسـة 
البريطانيـين  الرجـال  أن  جديـدة 
يستطيعون تحديد أجزاء سياراتهم أكثر 
مـن أعضائهـم. وذكرت صحيفـة «دايلي 
مايل» البريطانية أن البحث الذي أجراه 
موقع «لويدز فارماسـي أونلاين دكتور» 
البريطاني وشـمل 1500 رجل بريطاني، 
وجـد أن 90٪ منهـم بإمكانهـم تحديـد 
مـكان عمود قيـاس الزيت في السـيارة، 
لكـن نصفهم فقـط يعرف تحديـد أجزاء 

مهمة من جسمه.
ويعتقـد بعض الرجـال أن أعضاءهم 

الجنسية الحيوية موجودة في الأذن.
ويسـتطيع 6٪ فقط تحديد الأسباب 
الشـائعة الكامنة وراء العجز الجنسـي، 
فـي حـين أن الثلـث يعتقدون خطـأ بأن 

سببه ارتداء سراويل الجينز الضيقة.
ولا يسـتطيع اثنـان بـين كل 5 رجـال 

تحديد كل الأعراض الأساسـية للعدوى 
الجنسـية. ولـدى الطلب من المشـاركين 
تحديـد أعضائهم الجنسـية الأساسـية، 
مثـل تلـك المسـؤولة عـن تصنيـع المنـي 
الخصيتـين،  بـين  الرابطـة  والمنطقـة 
اسـتطاع 52٪ منهـم فقط تقـديم إجابة 
صحيحـة. وقـال واحـد بـين كل 12 إنهـا 

موجودة في الأذن.
وقال الطبيب المسـؤول عن الدراسـة 
تـوم بريت «كلنـا نعرف أن أكثر شـيئين 
مهمين بالنسبة للكثيرين من الرجال هما 

حياتهم الجنسية وسياراتهم».
البريطانـي  الرجـل  أن  إلـى  وأشـار 
يثق بقدرته على معرفة مشـكلة سيارته 
وحلها، لكن «عندما يتعلق الأمر بتقنيات 
أعضائـه الجنسـية، فأرجحيـة التقاطه 
لوجـود مشـكلة ممكنـة ،هـي بوضـوح 

قليلة».

الصحفــي  الزميــل   •
العــام  والأمــين  المصــري 
الوطنية  الحركــة  لحــزب 
الرحيـم  عبـد  المصريــة 
علـي، قــال بعــد التحقيق 
معــه فــي النيابــة العامــة 
فــي البــلاغ المقــدم ضــده 
الرئيــس  اتهامــه  بســبب 
محمـد مرسـي بالتخابــر 
مع امريكا، قال انه سوف 
يعقد مؤتمــرا صحفيا غدا 
الســبت يكشــف فيــه عن 

المســتندات التي بحوزته ودعتــه لاتهام الرئيس 
بالتخابر مع امريكا.

• محكمــة جنــح قســم المطرية فــي القاهرة 
أجلت جلســة محاكمــة المحامي ونائــب رئيس 
حزب الوســط وعضو مجلس الشــعب السابق 
عصام سـلطان في دعوى الفريق احمد شـفيق 
ضده بسبه والقذف فى حقه، الى 2013-2-27 
بســبب تعليق القضــاه أعمالهــم احتجاجا على 
الاعلان الدســتوري الذي أصدره الرئيس محمد 

مرسي.

سـميح  الاردنــي  الثقافــة  وزيــر  برعايــة   •

رابطــة  تقيــم  المعايطـة 
التشــكيليين  الفنانــين 
للفنانة  معرضــا  الأردنيين 
فــي  الرحمـن  عبـد  هبـة 
السادسة مساء غد السبت 
فــي قاعة «توفيق الســيد» 
بمقــر الرابطــة بالعاصمــة 

الاردنية عمان.

التونســي  المنتــج   •
طارق بن عمار  الفرنســي 
اعلن في بيان انه سيشتري 
شــبكة قناة «او ان تي في» المصرية التي يملكها 
الملياردير المصري نجيب ساويرس. مشيرا الى 
ان العملية ستتم عبر شركته الايطالية «بريما تي 

في». 

• يســتضيف منتــدى عبدالحميــد شــومان 
الثقافــي، أســــــتاذ النقــد الأدبــي فــي جامعة 
اليرمــوك الدكتور زيـاد الزعبي فــي محاضرة 
بعنــوان» قــراءة في شــعر حبيـب الزيـودي.. 
قلق الشــاعر ألق الشــعر»، وذلك في السادســة 
والنصــف مســاء الاثنــين المقبــل بمقــر المنتدى 
بجبل عمــان. يرأس الجلســة ويديــر الحوار د. 

جمال مقابلة.

احووااللل االلنناااسسس

آمال ماهر: «يا مصريين إيه جرى لنا إيه؟»

قاض أمريكي
يأمر رجلاً بالتوقف 
عن انجاب الأطفال

كلب.. حاضنة طفل رضيع
اي:اعتقلـت  بـي  يـو  أورلانـدورـ   ■
الشـرطة فـي ولايـة فلوريـدا الأمريكيـة 
رجلاً ترك طفلاً عمره عشـرة أشهر وحده 
في رعايـة كلب. ونقلت قنـاة (دابليو إي 
أس إتـش) فـي أورلاندو عن مصـادر في 
الشـرطة أن والدة الطفل البالغ من العمر 
عشـرة اشهر تركته برعاية جيمس إرفين 
(41 عامـاً) وذهبـت إلـى عملهـا، وحـين 
عـادت رأت الرجل يحاول التسلسـل من 
بوابـة المرآب، ثم أقر أنـه كان في الخارج 
يتنـاول الكحـول. وقالـت الأم إن إرفـين 
أخبرهـا إنه لم يترك الطفل وحده بل كان 

في رعاية الكلب.
وقالت الشـرطة إن الكلب كان يجلس 
أمـام بـاب غرفة الطفـل المغلـق، فيما كان 

الطفل يبكي وحده في الداخل.

سائق نمساوي يعيد 
حقيبة بها نصف مليون 

دولار إلى صاحبتها 
■ فيينـا ـ رويترز: عثر سـائق حافلة 
في العاصمة النمساوية فيينا على حقيبة 
بها 390 ألـف يورو (509700 دولار) وقام 
التـي  الشـرطة  إلـى  الحقيبـة  بتسـليم 
تعقبـت بدورها المرأة العجوز التي تركت 
أموالها بشـكل غير مفهوم. وكان السائق 
- الذي عرفته هيئـة النقل في فيينا بأنه 
فولفجـانج آر - يقـوم بتفتيـش حافلته 
فـي نهايـة خـط سـيرها عندما عثـر على 

الحقيبة في مقعد خلف مقعد السائق.
قولـه  عنـه  كـرون  صحيفـة  ونقلـت 
«فـي بـادئ الأمـر اعتقدت أنهـا (تحوي) 
مشـتريات أو أدويـة». غيـر أنـه عندمـا 
فتـح الحقيبة وجد بداخلهـا مجموعة من 

العملات الورقية فئة 500 يورو.

أكمل طريقه رغم
وجود جزء من علامة 

مرورية.. في رأسه 
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: نقـل رجـل 
أمريكـي إلـى المستشـفى مصابـاً بجروح 
بالغة في رأسـه بعد أن سـحبته الشرطة 
من السيارة ووجدت أنه كان يقود وجزء 
من علامة مرورية مغروز في رأسه.  وذكر 
موقـع «أكشـن نيـوز جاكس» أن شـرطة 
بولايـة  السـريعة  الطرقـات  فـي  المـرور 
 63) نيوتـن  ليسـلي  إن  قالـت  فلوريـدا 
عامـاً) كان يقـود سـيارته حـين اصطدم 
بإشـارة مروريـة.  وأضافت الشـرطة أن 
السـائق تابع القيادة قبل أن يتم سـحبه 
لاحقاً مع جزء من إشـارة المرور في رأسه 

وهو مصاب بجروح بالغة. 


